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 الإهداء
 

ى خیر أھدي ھذا الجھد المتواضع إلى روح من أرسـلھ االله رحمةً للعالمین، إل

سـید الأولین والآخرین روح  معلم وأشـرف رسـول، إلى 
لى أرواح  إو.ρ محمدرسـول االله المصطفى  سیدنا 

إخوانھ من الرسـل والأنبیاء أجمعین والى أرواح  آلھ الطیبین الطاھرین 
وإلى  أرواح   ,  وصحابتھ المجاھدین ومن تبعھم بإحسـان إلى یوم الدین

عصور الذین رووا بدمائھم   الزكیة  الأرض لتكون شھداء الأمة  على مر ال
  .إلى أمتي ووطني وأھليو,   كلمة االله ھي العلیا

إلى من ھي نفحة من رحمة االله تعالى التي حملتني من وھن وأعانتني من 
ضعف، وإلى الوالد الذي كان لي السند في كل الشدائد، عسى االله أن 

,  غفر لي تقصیري في حقھمایجعل ھذا العمل صدقة جاریة لھما وأن ی
 كنز الحیاة الدنیا الزوجة العزیزة   التي كانت لي نعم العون بعد إلى و

  عسى االله أن یجعلھم من أھل اءحب الأ ديولاوإلى  أ,   طول  عناء
 .الصلاح والخیر

راجیاً من االله أن یتقبلھ عنده وأن یجعلھ كلھ خیراً ویكون ذا 
 ...فائدة جمّة للناس أجمعین

 المحتویات
 .المحتویات
 .المقدمة

 .تمھید: الباب الأول
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 . القرآنيالمثل: الفصل الأول
 .لحضارةا: الفصل الثاني

 .الحضارة عموماً
 . الواردة في القرآن الكریمالحضارات
 .الكریم الحضریة والعمرانیة في القرآن المفردة

 .الحضارة الإسلامیة وبعض خصائصھا
 .النظام الاجتماعي في الإسلام

 .الإسلامي والتشریعي القضائي النظام
 .الإسلام في والأسرة المرأة منزلة
 .الإسلام في الوالدین منزلة
 .الإسلام في الاقتصادي  النظام

 .الذوق والسلوك الراقي في الإسلام
 .المواصفات القرآنیة للنفس البشریة

 
 .القوانین القرآنیة للحضارات: الباب الثاني
 لقرآني بإقامة الحضارة البشریةالأمر ا:الفصل الأول
 ).قوانین استخلاف البشر وعمارة الأرض(

 .العالمین رب الله والعبادة العبودیةقانون  -١
 .التكریم قانون  -٢
المشھد  الأول لمثال                 (والامتحان  الابتلاءقانون       -٣

   ).الشلال
 .والحضارات الأمم تشكل قانون  -٤
 .والاستخلاف الخلافةقانون  -٥
 مصالح  ویقیم  االله  یرضي  بما  الأرض  عمارةقانون    -٦

 .العباد
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 القرى( للحضارات والأمم     ة العام ینناالقو:الفصل الثاني 
  )والقرون

 .في القرآن الكریم
 . قانون الآجال الموقوتة-١
 . قانون الخلاف والاختلاف-٢
 . قانون الدرجات والتسخیر-٣
 . قانون العذاب-٤
 . قانون المترفین والأكابر-٥
 . قانون البطر-٦
المشھد الثاني لمثال           (  ن التدافع والتصارع          قانو -٧

 ).الشلال
 .استشھاد تاریخي

 . الاستثناءنیانوق:الفصل الثالث
 . لكل الأممالاستثناء العامقوانین  -١
 . الخاص بأمة الإسلامالاستثناء قوانین -٢

 . رحلة  تاریخیة مكوكیة
 . قانون الاستبدال-٣

 . استشھادات  أخرى
لبناء الإنساني والدعوة للخیر       قوانین ا  :  الفصل الرابع  

 .وما ینتج عنھا
 . قوانین البناء الإنساني والدعوة للخیر -أ

 .قانون الدعوة بالحكمة -١
 .قانون التغییر والنقد الذاتي -٢
 .قانون التشاور والتناصح -٣

 .  القوانین القرآنیة في ما ینتج عن النوع الأول-ب
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 . الابتلاء للأمةقانون -١
 . المؤامرةقانون -٢
 .فتن المتلاحقة القانون -٣

 . الكبرى وظاھرة الدجالالعلامات
سنة االله في      (قانون الأمم والتاریخ         :الفصل الخامس  

 ). الأرض
 .  قانون الروم والفرس-١
 .قانون بني إسرائیل-٢

 النتیجة: الباب الثالث
 . الإصلاحقانون: الفصل الأول
 .الحلسبل : الفصل الثاني

 .میكانیكیة العمل
 الخاتمة):ھد الثالث لمثال الشلال       المش(الفصل الثالث     

 ).قانون النصر(
 

  والمراجع المصادر
 . كتب للمؤلفمشاریع و  للمؤلفأعمال

 .السیرة الذاتیة للمؤلف
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 بسم االله الرحمن الرحیم
 المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء                                    
 :أجمعین، وبعدوالمرسلین سیدنا محمد النبي الأمین وآلھ وصحبھ 

لا یخفى علیكم أخوتي وأخواتي القراء الكرام أن ما تمر بھ أمتنا من               
محن وابتلاءات ونكسات لیذھب بالألباب ویجعل أكثر الناس تفاؤلاً              
محبطاً متشائماً  متألماً لما آل إلیھ حال المسلمین بعد احتلال العراق               

ذم والفرقة   وأفغانستان والتھدید باحتلال دول أخرى، وحالة التشر               
 . التي نمر بھا

  ولكن رغم كل ھذه المرارات والھزائم التي شھدتھا الأمة في الفترة 
الأخیرة، نجد أن التاریخ یثبت لنا أن ھذه الأمة كلما بدأت بالنھوض               
بعد كبوات تمر بھا، كانت بدایة النھوض زوابع مھولة تمر بھا الأمة            

ذه الزوابع التي نمر بھا فھل یا ترى  ستكون ھ.. من الداخل والخارج
 . بدایة رجوع الأمة إلى عزھا؟

  نحن معشر المسلمون لا نعرف الیأس والإحباط لأن ذلك ببساطة                
لیس في قاموسنا، فنحن نعلم أن الأقدار قد قدرت قبل خلقنا من قبل                  

 فِي  مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا            {االله تعالى،   
لِكَیْلا تَأْسَوْا  )  ٢٢(كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَھَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌ                   

(عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّھُ لا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ       
 ).. الحدید(، })٢٣

 
 

نى، والخالق لغة ھو المقدّر          البارئ والخالق  من أسماء االله الحس           
الموجد المبدع، واالله جل وعلا قدّر الأشیاء تقدیراً دقیقاً محكماً وفق               
علمھ المحیط وإرادتھ النافذة، وقدرتھ التامة، وأوجدھا من العدم                       

والبارئ ھو المصلح الذي یعطي    ..  إیجاداً بدیعاً على غیر سابق مثال     
لتسویة وفق علمھ وإرادتھ    كل شيء ما یناسبھ من الخلق والتكوین وا         
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وقدرتھ، والبرء لغة ھو معناه القطع والفصل والإصلاح، ویقول                     
إذا وقطعتھ ونحتھ وبریت القلم إذا  )  برأت العود وبروتھ  (علماء اللغة   

أصلحتھ وأعددتھ للكتابة، وبرئت من المرض إذا تماثلت للشفاء                       
لتقدیر فالخلق إذن ھو ا    ..  وسلمت من الآفات وأصبحت سویاً معافى        

والإیجاد والإبداع، والبرء ھو الإصلاح والتسویة والتعدیل وھو من            
 .)١(الإبداع الذي یوجد الشيء من العدم على غیر مثال سابق

 یخلقھ أو یكونھ من عدم أو من شيء آخر،                      ء  ولأن خالق الشي    
وبارئ الشيء ترتیبھ وتسویتھ وتعدیلھ وإصلاحھ أو شفاؤه كما في                 

طى ھذه الصفات لإنسان معین بإذن االله تعالى           حالة المرض، فقد تع    
كما في قولھ تعالى في وصف ما أعطي سیدنا عیسى من معجزات                  

إِذْ قَالَ اللَّھُ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَیْكَ   {في الخلق والبرئ    
اسَ فِي الْمَھْدِ وَكَھْلاً وَإِذْ      وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَیَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّ         

عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْأِنْجِیلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَھَیْئَةِ           
الطَّیْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِیھَا فَتَكُونُ طَیْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَھَ وَالْأَبْرَصَ                 

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائیلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَھُمْ        بِإِذْنِي  
١١٠:المائدة (،}بِالْبَیِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْھُمْ إِنْ ھَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِینٌ

: المؤمنون( ،}ینَ فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحْسَنُ الْخَالِقِ...{وكما في قولھ تعالى ). 
الصافات   (،}أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِینَ       {)..  ١٤من الآیة 

:١٢٥ ..( 
، أي من قبل أن           )قبل أن نبرأھا     (  والمعنى في قولھ تعالى من              

نسویھا أو نبدعھا، وقد یكون المعنى من قبل أن نوجدھا من عدم،                     
وعلیھ یكون .. الآیة، واالله أعلموالضمیر یعود على الأرض من نفس     

المعنى ھو عندما كان كل شئ في ھذا الكون من مخلوقات في حالة                 
العدم في عالم الذر وعالم الأرواح، وقبل أن تخلق الأشیاء لتكون                     
الكون والأرض والبشر في عالم الوجود، فإن االله تعالى یعلم بعلمھ                 

                                                
أسماء االله الحسنى أسرارھا وصفاتھا، الدكتور محمد بكر إسماعیل، ص )  ١(

٥٦-٥٥. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


دراسة قرآنیة "القوانین القرآنیة للحضارات     
 "    لأحداث التأریخ

 10

صیب كل فرد من    السابق للأشیاء ما سیكون من كل المصائب التي ت         
خلقھ منذ بدایة الخلق وحتى آخر إنسان یتبقى قبیل الساعة فضلاً عن        
المصائب والكوارث في الطبیعة والأرض والبحر والأفلاك، فكل                 

 . شيء عنده مقنن بمقدار محسوب
  ثم أنھ تعالى قائم على أمور الكون في كل ثانیة، فھو قیوم                                     

 نوم، وقد تعھد بحفظ ھذه      السماوات والأرض الذي لا تأخذه سنة ولا       
الأمة وھذا الدین، وھو لا یخلف المیعاد، فكل ما جرى ویجري من                 
أحداث بعلمھ المسبق وقیومیتھ الحاضرة، وھو سبحانھ لن یـترك ھذه    

وأن المصائب قد جعلھا االله تعالى للاختبار                  ..  الأمة ولن یخذلھا      
 وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ    كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ    {والابتلاء والتمحیص،   

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً      ..{)..٣٥:الأنبیاء(،  }فِتْنَةً وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ   
 ). ٢٠من الآیة: الفرقان(، }اً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِیر

 ρ      ویقول االله عز وجل في الحدیث القدسي فیما یروي رسول االله            
إنَّ أوَّلَ مَا خَلَقَ االلهُ القَلمَ قَالَ  :(ρقَالَ رَسُولُ االله : عن ربھ جل وعلا

اكتُبْ القَدَرَ، مَا كان، وما ھو كائنٌ         :  مَا أكْتُبْ ؟ قَالَ    :  اكتُبْ، قال :  لھ
:صحیح الجامع (  صحیح  :  رواه الترمذي وقَالَ الألباني     ).  إِلى الأبد 

٢٠١٧  ..( 
الذي (  :ھ الإمَامُ ابن كثیر في البدایة والنھایة   وشرح الحدیث كما بین   

علیھ الجمھور أن العرش مخلوقٌ قبل ذلك وھذا ھو الذي رواه مسلم              
كتب االله مقادیر الخلائق قبل أن            ":              في صحیحھ حیث قال     

وعرشھ على الماء:  یخلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة قال      
 بالقلم المقادیر، وقد دَلَّ ھذا الحدیث فقالوا فھذا التقدیر ھو كتابتھ ..  ."

أن ذلك بعد خلق العرش فثبت تقدیم العرش على القلم الذي كتب بھ                 
 ویُحْمَلُ حدیث القلم على أنھ         .المقادیر كما ذھب إلى ذلك الجماھیر         

وقَالَ الإمَامُ القرطبي في الجامع        )  ..  أوَّل المخلوقات من ھذا العالم       
ھذا قَسَمٌ بالقلم الذي    :  ن عباس رضي االله عنھ    قَالَ اب (   :لأحكام القرآن 

: خلقھ االله؛ فأمره فجرى بكتابة جمیع مَا ھو كائن إلى یوم القیامة، قال
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خلق االله  .  وھو قلمٌ من نور، طولھ كما بین السَّمَاء والأرض، ویُقَال              
یا رب بِمَ أجري ؟ : أجرِ، فقال: القلم ثم نظر إلیھ فأنشق نصفین، فقال

)..  كائنٌ إلى یوم القیامة؛ فجرى على اللوح المحفوظ                بما ھو   :قال
فخلق االله القلم الأوَّل فكتب مَا         :  وقَالَ غیره (   :وقَالَ الإمَامُ القرطبي   

یكون في الذكر ووضعھ عنده فوق عرشھ، ثم خلق القلم الثاني لیكتب 
 )..بھ في الأرض

رف أن   وھكذا أخي الكریم نحن أمة الإسلام لا نعرف الیأس لأننا نع
االله تعالى خالقنا وھو سبحانھ وتعالى الذي ارتضى لھذا الدین أن                       
یكون الدین الخاتم والقانون التام الذي یحكم بھ البشر، وقد تعھد                         
بحفظھ وإیصالھ إلى كل الأمصار والدیار في كل الأرض وعلى                      

 . مدى الزمان حتى یرث الأرض ومن علیھا
زوابع على اختلاف أنواعھا        لذلك فإن ھذه الأمة كلما مرت بھا ال             

وصورھا لتسقطھا، تجدھا تنھض لتواصل العمل الجاد والمثابرة                   
الموشحة بالنَفَس الطویل، ولتكمل المشوار الذي وكّل بھا بحمل أمانة       

والذي حصل  .  الدعوة والتبلیغ حتى وإن اختلفت التقنیات والأسالیب         
ر الأكید لبدایة مؤخراً من زوابع عاتیة ھزت الأمة وكیانھا لھو المؤش

نھضة الأمة على طریق عزھا من جدید، ھذا الطریق ھو طریق                     
الإسلام الذي كما قال سیدنا عمر ابن الخطاب رضي االله تعالى عنھ               
وھو في طریقھ لتسلم مفاتیح بیت المقدس، ما إن ابتغینا غیره إلا                       
وأذلنا االله تعالى، وھو ما حصل لنا تماماً طیلة العقود العشرة                                

 .رمةالمنص
  ھذا الكتاب الذي بین یدیك یوضح لك الخطوات لذلك الصعود                        
الجدید، إن كان على أعین البعض غشاوة أو في قلوبھم مثقال ذرة                   
من شك، كما ویبیّن كیف یرسم القرآن الكریم والسنة المطھرة                            
الأسلوب العام لصعود الحضارات وزوالھا، وما ھي الاستثناءات                 

 وأسباب كل ذلك، عسى أن نتعظ ونأخذ              الخاصة بالأمة الإسلامیة،   
 :الدروس والعبر من أحداث التاریخ والأمم كما یقول الشاعر
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خــذ من التــاریــخ عِـبـرة                  ولا تسكـب علـى التـاریخ 
 عَـبرة

 
 ولكن قبل أن نوضح الصورة لكل من تشوش علیھ البصر واختلت               

لم تتأتى خبرتھ وحكمھ على        عنده الصور، علینا أن نذكر بأن المس           
الأمور من القرآن الكریم قبل تجربتھ الشخصیة بل وقبل تجارب                     
الأمم والشعوب، فمعلوم أن الرائي من خلال ثقب صغیر لا یرى إلا             
من خلالھ فیكون حكمھ على ما یرى، وإذا أصبح الثقب نافذة                                
أصبحت زاویة النظر أكبر فكانت الرؤیا أوضح والحكم على الحقیقة    
أكثر موضوعیة، وھكذا كل ما زادت زاویة النظر زادت  دقة الحكم            
على النتیجة حتى إذا ما كانت الزاویة أكبر ما یكون فستكون نتیجة                 

ومن ھذا  المفھوم فإن القرآن الكریم                .  النظر والحكم الأكثر دقة       
 .یعطیك زاویة النظر الكاملة للحقائق

 الحكم الدقیق والخبرة في       فمن المثل والسرد والقانون القرآني نأخذ      
قَدْ خَلَتْ مِنْ      {الحكم على الأحداث بما یغنینا عن نظرتنا المجردة                

، }قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ              
، وعندھا سنعرف القوانین القرآنیة التي أثبت                  )١٣٧:آل عمران   (

ا على مر العصور والدھور كي نفھم أین نحن وإلى               التاریخ صحتھ 
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا     {..  أین نسیر وكیف الحل والأخذ بالأسباب للنھوض            
 ).٢٧: الزمر  ( ،}لِلنَّاسِ فِي ھَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّھُمْ یَتَذَكَّرُونَ 

كمل التسلیم  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین وتمام الصلاة وأ           
على من بعث رحمة وإنقاذاً لھذه الأمة وآلھ صفوة الخلق الطیبین                     

 .الطاھرین وصحبھ الغر المحجلین ومن تبعھم إلى یوم نلقاه أجمعین
 الساعي لرحمة ربھ مؤلف الكتاب

 ھـ١٤٢٤ - شعبان- ١٥
 م٢٠٠٣/ تشرین أول/ ١١
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 الباب الأول
 تمھید

 
 

 : الفصل الأول
 المثل  القرآني

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


دراسة قرآنیة "القوانین القرآنیة للحضارات     
 "    لأحداث التأریخ

 14

 لفصل الأولا
 المثل القرآني

  المتدبر في الأسلوب القرآني في ضرب المثل یجد أن االله تبارك                   
وتعالى یضرب المثل العلمي فیما حولنا من سماء وماء ومواد                            
وأحیاء كمرآة عاكسة لحالة اجتماعیة تتعلق بالبشر لیعطي القانون                 

ة وفي ھذا أمثل   .  العام الذي یحكم حالتي المضروب والمضروب بھ           
الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا كَمَا              {:  كثیرة كما في قولھ تعالى       

یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ                 
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّھِ فَانْتَھَى       الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ        

فَلَھُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّھِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا                   
مَثَلُ مَا یُنْفِقُونَ فِي ھَذِهِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا             {)..  ٢٧٥:البقرة  (،}خَالِدُونَ     

 أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَھُمْ فَأَھْلَكَتْھُ وَمَا              كَمَثَلِ رِیحٍ فِیھَا صِرٌّ     
وَلَوْ شِئْنَا    {)..  ١١٧:آل عمران   (،}ظَلَمَھُمُ اللَّھُ وَلَكِنْ أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ     

لْكَلْبِ إِنْ  لَرَفَعْنَاهُ بِھَا وَلَكِنَّھُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ ھَوَاهُ فَمَثَلُھُ كَمَثَلِ ا             
تَحْمِلْ عَلَیْھِ یَلْھَثْ أَوْ تَتْرُكْھُ یَلْھَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا                    

إِنَّمَا مَثَلُ    {)..  ١٧٦:الأعراف  (،}فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُونَ    
مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِھِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا یَأْكُلُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّ

النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَھَا وَازَّیَّنَتْ وَظَنَّ أَھْلُھَا                
أَنْ لَمْ  أَنَّھُمْ قَادِرُونَ عَلَیْھَا أَتَاھَا أَمْرُنَا لَیْلاً أَوْ نَھَاراً فَجَعَلْنَاھَا حَصِیداً كَ             

 {..   )٢٤:یونس(،  }تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ         
مَثَلُ الَّذِینَ كَفَرُوا بِرَبِّھِمْ أَعْمَالُھُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِھِ الرِّیحُ فِي یَوْمٍ                          

 ،}ھُوَ الضَّلالُ الْبَعِیدُ    عَاصِفٍ لا یَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ           
وَاضْرِبْ لَھُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ               {..   )١٨:إبراھیم(

السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِھِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ ھَشِیماً تَذْرُوهُ الرِّیَاحُ وَكَانَ                  
مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ     { )..٤٥:الكھف(  ،}اللَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً        

دُونِ اللَّھِ أَوْلِیَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتاً وَإِنَّ أَوْھَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ                 
یَا أَیُّھَا النَّاسُ     { )..٤١:العنكبوت       (  ،}الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ      
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تَمِعُوا لَھُ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُبَاباً ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْ
وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَھُ وَإِنْ یَسْلُبْھُمُ الذُّبَابُ شَیْئاً لا یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْھُ ضَعُفَ                          

 )..٧٣: الحج  ( ،}الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
اك حضارات تبرز وحضارات    من نظرة  سریعة للتاریخ تجد أن ھن         

تضمحل وأخرى تزول، ثم ما تلبث أن تعاد دورة أخرى لأمة أخرى      
وھكذا وكأن ھناك قانوناً لدورة الحضارة في التاریخ یشبھ دورة                       

فنظرة إلى شلال المیاه سواء كان طبیعیاً أو                   .  المیاه في الطبیعة     
أسفل صناعیاً من صنع الإنسان تجد میاھاً تسقط بقوة من أعلى إلى                

وفي منطقة التقاءھا بالبحیرة التي تصب فیھا ترى اضطرابات                         
مرعبة من المیاه یتملكك الھلع من مجرد النظر إلیھا لشدة قوتھا، ثم                
تبدأ المیاه تدریجیاً بالھدوء حتى تصبح رقراقة خلابة تعكس ضوء                 
الشمس یشعر الناظر إلیھا بالغبطة والمسرة، لتبدأ بعدھا رحلة جدیدة           

لأنھار فالبحار لتتبخر بعدھا ثم تنزل مطراً لتصب في                تصب في ا    
من ھذا المنطلق یمكننا    .  الجدول الذي یؤدي إلى الشلال نفسھ وھكذا        

فھم لماذا عبر جل وعلا عن وضع الناس قرب یوم القیامة بقولھ                       
وَتَرَكْنَا بَعْضَھُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ                 {:  سبحانھ

، فشبھ الناس یومئذ بموج البحر،              )٩٩:الكھف  (،}مَعْنَاھُمْ جَمْعاً  فَجَ
 .موجة تصعد وأخرى تھبط
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 المنظر العام لسقوط الشلالات

بإمكاننا أن نستخدم طابع التوحید في الخلق، فالظواھر الاجتماعیة                 
والاقتصادیة والسیاسیة تشبھ إلى حد كبیر الظواھر الطبیعیة التي                   

فلو مثلنا المشھد أو المنظر . عبرة لكل ذي عقل سلیمجعلھا االله تعالى 
الأول لنزول الشلال ھذا بنزول الأقدار والمحن والابتلاءات، ثم مثلنا 
المشھد أو المنظر الثاني لاضطرابات المیاه بین دقائقھا عند                                 
ارتطامھا بالبركة تحت الشلال بصراع الأمم والحضارات والدول،            

زل كما أن الأمواج تصعد وتنزل،           فدولة أو أمة تصعد وأخرى تن          
ومن ثم یؤول الأمر إلى دولة وحضارة لتسود إلى ما قدر االله من                       
زمن وھذه بالضبط ھي تلك الدقائق المكونة للمسیرة الرقراقة في                    
نھایة مطاف الجدول في المشھد أو المنظر الثالث في المثال آنف                     

لتتعدى مجرد  ، لعلمنا أن زاویة نظرنا للأحداث یجب أن تتسع            الذكر
ھذا ما .. النظر لما ھو حاصل الیوم إلى ما ھو أوسع من ذلك وأشمل   

نجده في القوانین الشاملة والخالدة التي أبرزھا القرآن الكریم، فللھ                 
الأمر من قبل ومن لعد واالله غالب على أمره ولكن أكثرھم لا                               

 .یعلمون
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 إلى أسفل  تدفق ونزول المیاه من أعلى : المشھد أو المنظر الأول 

 
 تلاطم أمواج المیاه  عند الالتقاء بالبركة: المشھد أو المنظر الثاني 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


دراسة قرآنیة "القوانین القرآنیة للحضارات     
 "    لأحداث التأریخ

 18

 
 استقرار الماء وانسیابیتھ: المشھد أو المنظر الثالث 
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 الفصل الثاني
 الحضارة

 وتعاریفھا 
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 الفصل الثاني
 )١(الحضارة

 :الحضارة عموماً
والفلسفة والآداب  إن الكلام عن الحضارة یتشعب في كتب التاریخ             

علم (والسیاسة والجغرافیة والعلوم، إذ أحصى عالمي الأنثروبولوجي 
م ما یزید عن      ١٩٥٢ألفرید كوبر وكلاید كلوكوھون عام          )  الإنسان

وقد اختلف الباحثون تبعاً            .   تعریفاً للحضارة في اللغات                ١٦٤
لمدارسھم الاجتماعیة والتاریخیة في تحدید معنى الحضارة                                 

(Civilization)   والمدنیة ،  )Citizen(   والثقافة ،(Culture)  فھم ،
بعضھم یعطیھا معنى شمولیاً كلیاً           .  قد یجمعون بینھا وقد یفرقون          

یشمل نشاطات الإنسان كافة، وبعضھم یحصر المضمون الحضاري         
بمعنى الثقافة، ویستعمل المدنیة بمعنى الحضارة التي تمثل الجانب               

لى أن الحضارة مرادفة للمدنیة،          المادي وحده، أي أنھم یذھبون إ            
. والثقافة تمثل الجانب الفكري والنشاط الإنساني والذوق الفني                         

والحضارة كل عام یشمل محصلة النشاط الإنساني، ومظاھرھا                       
تشمل النظام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والدیني والفكري                

 . والعلمي والسیاسي والفني والأدبي وغیر ذلك
ة نقلت إلى العربیة من اللغات الأوربیة فانتقل المفھوم كلمة الحضار  

ة والثقافة  یالغربي إلى لفظ الحضارة العربي وأیضاً إلى لفظي المدن             
 والتي تعود إلى اللفظ اللاتیني            (Civilization)عبر ترجمة لفظ        

(Civits)             وأیضاً عبر ترجمة لفظ ،(Culture)        والتي تعود إلى 
 ھذین المفھومین تطورا عبر العصور          .(Cultura)الجذر اللاتیني    

 اللاحقة   وانتھاءً بالعصور       من العصر الیوناني والروماني               اًبدء
 انتقلا في اللغات الأوربیة الإنكلیزیة                    قد و    ,الوسطى والمتأخرة    

 فمثلا في الإنكلیزیة وحسب معجم               ,والألمانیة والفرنسیة وغیرھا     
                                                

، ) الكریم   للقرآنالمنظار الھندسي   (بإمكان القارئ الكریم الرجوع إلى كتابنا        )  ١(
 .ففیھ تفاصیل مھمة في موضوع الحضارة وتعریفھا
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 ت ثم انتقل.م١٨٠٥ أوكسفورد یعود أول استعمال لھذه الكلمة إلى سنة
إلى العربیة عبر التراجم العربیة للكتب الأجنبیة في عھد محمد علي             
باشا أوائل القرن التاسع عشر المیلادي وتأثر الكتّاب اللاحقین بھذه              

أن .  الكلمة في نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین                        
ھا على  المفھوم الغربي خرج من كلمتین تدل إحداھما في أصل معنا           

، وتدل الأخرى على النسبة إلى         )غرس ثم إنماء ثم حصد       (الفلاحة  
من منطلق أن      )  حضارة(المدینة، بینما خرج المصطلح العربي                

الحضر ھم خلاف البدو فكلمة الحضارة تدل على الاستقرار الذي                 
 .. )١( تنشأ عنھ المدینة، الأمر الذي لا تحققھ البداوة

ا نظام اجتماعي یعین الإنسان على      یعرف ول دیوارنت الحضارة أنھ    
الموارد :  الزیادة من إنتاجھ الثقافي، وھي تتألف من أربعة عناصر              

. الاقتصادیة، النظم السیاسیة، التقالید الخلقیة، متابعة العلوم والفنون           
كما وأن لھا عوامل عدة منھا العوامل الجیولوجیة والجغرافیة                            

 . )٢(والاقتصادیة والثقافیة
رة مفھوم یبحث في النشاط الإنساني وإنجازاتھ في فترة                إنَّ الحضا  

 غیره،   منزمنیة بما یحقق ذاتھ وسعادتھ ویكیفھ مع بیئتھ ویمیزه                     
باعتباره مخلوقاً اجتماعیاً مختلفاً عن الحیوان، وعلیھ فإن عناصر                  

محصلة الحضارة    ..   الزمن   - البیئة       -ھذا المفھوم ھي الإنسان              
ات الحضارة والمدنیة والثقافة مع         البشریة ھو المزج بین مصطلح        

لتلك النشاطات  )  Knowledge(إضافة مصطلح المعرفة الإنسانیة        
مصطلح العمران قد یكون بدیلاً یعطي المعنى الصحیح           كلھا، ولعل    

                                                
وانظر )..  ٥١-٥٠(، ص      )المنظار الھندسي للقرآن الكریم        (انظر كتابنا      )  ١(

شوال ،    ١٤٦خالد أبو الفتوح، مجلة البیان، العدد                   وبحث الحضارة للأستاذ          
 .١٣٧-١٢٨م، ص٢٠٠٠ فبرایر/ینایر-ھـ١٤٢٠

، الصادرة عن    ٣، ط    ٣، ص    ١انظر قصة الحضارة لـ وول دیورانت، ج           )  ٢(
 . الإدارة الثقافیة للجامعة العربیة
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 .)١ (للمفھوم الغربي لھذه الكلمة بدلاً من كلمة الحضارة
اً،   وقد مرت بالبشریة حضارات عظیمة التأثیر وأخرى أقل تأثیر               

ولعل أبرز حضارة تعدى تأثیرھا      .  وكل واحدة لھا ممیزاتھا وسماتھا     
الزمني في حقب حكمھا ومجدھا إلى وقتنا الراھن تبرز الحضارة                  

 .  الإسلامیة كعلامة فارقة في تاریخ البشریة
 

 الحضارات الواردة في القرآن الكریم
  وقد ذكر القرآن الكریم قصص بعض الحضارات، فیما أشار إلى               

.. بعض آخر، بینما أشر بالعموم حالات وأحوال لحضارات أخرى              
من بین تلك الحضارات التي فصّل فیھا الكتاب العزیز كقصص                       
ملوكھا مع الأنبیاء الذین أرسلوا إلیھا، الحضارة الفرعونیة في قصة            

. سیدنا یوسف وسیدنا موسى وأخاه ھارون علیھم السلام أجمعین                   
دیمة كالآشوریة في قصة سیدنا إبراھیم       وأیضاً الحضارة العراقیة الق    

علیھ السلام، وكذلك حضارات الشام والجزیرة والیمن والحبشة في             
كما .  قصص عاد وثمود وأصحاب الأیكة وقوم تبع وأصحاب الفیل            

أشار إلى حضارة الرومان وأفرد لھم سورة باسم سورة الروم والتي        
صر فیھا   بدأت بذكر معركة فاصلة حصلت بي الروم والفرس انت                 

الفرس، ولكن السورة ذكرت أن الروم سیعاودون الكرة وینتصرون           
في مدة لا تتجاوز بضع سنین، وقد حصل ذلك فعلاً بعد عدة سنوات              

كما فصّل الكتاب العزیز في ذكر بني                .  من تاریخ نزول السورة       
إسرائیل وأنبیائھم، وذكر أیضاً قصص لأصحاب الكھف الذین ھم                 

                                                
عن بحث سبیل إخراج الأمة للدكتور محسن عبد الحمید المنشور ضمن                        )  ١(

نقلاً )  ٤٧٠-٤٦٩(كتاب الدور الحضاري للأمة الإسلامیة في عالم الغد، ص                    
روح الحضارة الإسلامیة        (لـ وول دیورانت و           )  قصة الحضارة   (عن كتب        

التغییر الحضاري   (عبد الھادي أبو ریدة، وكتاب             -للـدكتور محمد     )  وممیزاتھا
خالد أبو الفتوح،     وبحث الأستاذ       ...للدكتور محي الدین صابر      )  وتنمیة المجتمع  

٢٠٠٠  فبرایر/ینایر-ھـ١٤٢٠شوال  ،  ١٤٦بعنوان الحضارة، مجلة البیان، العدد       
 .١٣٧-١٢٨م، ص
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 في زمن الاحتلال الروماني لھا، وكذلك            من نصارى الشام عاشوا      
ذكر قصة العبد الصالح ذي القرنین الذي اختلف في كونھ ملك                           
إغریقي أو فارسي وقیل أیضاً أنھ من ملوك الیمن، والذي جاب                         
البلاد حتى وصل أقصى المشرق وأقصى المغرب وقصتھ مع                          

ون یأجوج ومأجوج وما قیل عنھم من انھم المغول والتتار الذین یقطن       
بمعنى أدق أن القرآن الكریم قد غطى           ..  )١(أقصى الشرف من آسیا     

 .جمیع حضارات العالم القدیم دون استثناء
 
  في القرآن الكریمةعمرانیحضاریة والالمفردة ال

تفاصیل عن   )  المنظار الھندسي للقرآن الكریم       (  ذكرنا في كتابنا        
ن الحضر   البعد المكاني في القرآن الكریم، وفیھ تفاصیل مھمة ع                   

والریف والبداوة في مصطلح القرآن والحدیث، نجد من المھم ذكر                
 .بعض منھا ھنا

أعطى القرآن الكریم أھمیة كبیرة للمكان باعتباره أحد المحاور            لقد  
دین الإسلام في جوھره دین مدني یرتبط        و.  الأساسیة في حیاة البشر   

ماتھا ارتباطا وثیق العرى بالمدینة والتحضر والعمران، ومقو                          
 الأسماء التي    أنوعوامل تطورھا الاجتماعیة والاقتصادیة، إذ ورد          

علمھا االله لآدم حین خلقھ قد حوت العدید من المفاھیم والمصطلحات            
التي تعذَّر على الملائكة ـ وھم من صفوة الخلق ـ إدراكھا، كما                            
وردت على لسان الأنبیاء والرسل وفي كتبھم وصحفھم ومنذ                             

لھم اصطلاحات المدنیة والتحضر والتي یوردھا            الدعوات الأولى     
(مرة، وعمَّر ) ٢٣(القرآن الكریم، إذ ورد فیھ مصطلح البنى والبناء 

) ٧١(مرة، وبیت    )  ٤٣(مرة، ومسكن    )  ٤٨(مرة، ولفظة دار     )  ١٩
ولقد نشر الإسلام وھو دین الفطرة وعمَّقَ ھذه المصطلحات                .  مرة

ه المفاھیم لا تنبثق إلا من           ومنذ ولادتھ مما یثبت حضریَّتھ لان ھذ            
ویُبرز ..  فكر عمراني زاھر وفي ظل حضارة ذات جذور عمیقة                 

                                                
، الباب  )المنظار الھندسي للقرآن الكریم     (راجع تفصیل الموضوع في كتابنا         )  ١(

 .موضوع الحدید/ الفصل الثالث/ الثالث
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موضعا )  ٨٦(موضعا لفظة سلطان، وفي        )  ٣٩(القرآن الكریم في      
موضعا لفظة ملك، وفي موضعین لفظة            )  ١١٣(لفظة حكم، وفي       

. مرة في القرآن الكریم) ٤٩(   أما اصطلاح الأمن فقد ورد ..  وزیر
 ھناك اھتماما كبیرا في آیات القرآن           أنما تقدم یتضح لنا        ومن كل    

لمعطیات الحیاة المدنیة من علاقات ومبادئ ونظم وذلك من خلال                 
ویضیف الباحث أن . ذكره لمواضع القرى والبلدان وما آل إلیھ حالھا

القرآن الكریم وزع المكان إلى عدة أنواع فمنھا التوزیع الجغرافي                  
ا عن عدة أقوام ومواقع مثل عاد وسبأ                       للمواقع وقد تحدث فیھ         

والطائف ومكة المكرمة والمدینة المنورة، وكذلك ثمود ومدین وأیلة            
وسدوم وبیت المقدس وأنطاكیة، وأخیراً نینوى وبابل ومصر                            

وكذلك تحدث عن أنماط التوزیع الجغرافي وأشكالھ                          ..  ومنف
سطح والعوامل المؤثرة في اختیار المواقع وتطورھا كالمناخ وال                    

والأساس الاقتصادي للمواقع وتطور وظائفھا كما تطرق إلى                            
أما أھم    ..  الأھداف المنظورة بذكر القرى والبلدان في القرآن                       

المصطلحات التي درسھا الباحث والتي تطرق لھا القرآن الكریم                    
 :فھي

 لفظة یمانیة جمعھا قرى والنسبة إلى القریة قروي              :القریةـ    ١
ت یأوي الكائن الحي، وفي      وتطلق على المسكن والبی    

 نبیاً من الأنبیاء أمر بقریة النمل         أنالحدیث الشریف    
أمرت بقریة تأكل     "  فأُحرقت، وفي الحدیث أیضا           

ومعنى أكلھا القرى،      ρوھي مدینة الرسول      "  القرى
ما یفتح على أیدي أھلھا من المدن ویصیبون من                     

وجاء في قاموس المنجد ان القریة ھي                   .  غنائمھا
والقاري ساكن القریة، أما قاموس أكسفورد         الضیعة  

القریة ھي من یجھز المدینة بالزرع ومشتقات "فیؤكد 
، بینما یبرز وبستر في قاموسھ شكل وحجم          "الحیوان

القریة فیقول انھا ذات بیئة ابسط وحجم اصغر من                
المدن، ویتطابق تعریف أكسفورد مع تعریف ابن                  
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 القریة    خلدون في مقدمتھ التاریخیة إذ یقول عن                   
ویسكنھا من كان معاشھ في الزراعة والقیام بالفلح             "

أو من كان معاشھ في السائمة مثل الغنم والبقر                          
ویسمَّوْن شاویھ ومعناه القائمون على الشاة والبقر                 

.. وھم لا یبعدون في القفر لفقدان المسارح الطیبة                 
وللجغرافیین في دراساتھم تأكید واضح على                             

زة ووظیفتھا التي تعكس        خصائصھا وصفاتھا الممی     
تباین أنماطھا مع التأكید على شكل ووظیفة ونشوء              

ھذا وقد ورد ذكر القریة في القرآن الكریم             ..  القریة
 .ست وخمسین مرة

 
 

 ویراد بھ الخصب والسعة في المأكل والمطعم،                 :الریف ـ      ٢
واُریفَتْ الأرض أي أخصبت ورأفت الماشیة الریف         

ستر ان الریف ھو       وجاء في قاموس وب      .  أي رعتھ  
المنطقة الحیویة المتصفة ببساطة العمران والنشأة،            
وفي قاموس أكسفورد انھ النطاق الذي یمارس البشر         

ولم ترد كلمة الریف في             ..  فیھ الزراعة والرعي      
 ρالقرآن الكریم، إلا انھا وردت في حدیث للرسول             

، وأراد بھ أننا      "كنا أھل ضرع ولم نكن أھل ریف           "
، "المدن"لا من أھل الریف " البادیة "من أھل الضرع

ومن ھذا الحدیث یتضح لنا وجود ترادف بین معنى             
القریة ومعنى الریف، وفي الدراسات الحدیثة في                  
حقل الجغرافیة عن الریف ھناك تأكید على مظھره              
العام ومكوناتھ الأساسیة الطبیعیة والبشریة                                

 .والعلاقات المكانیة الناتجة عنھا
بدا یبدو أي برز یبرز، ولكنھ اسم لزم ذلك الموضع  :البادیة ـ ٣

خاصة دون ما سواه والبادیة اسم الأرض التي لا                   
حضر فیھا وإذا خرج الناس من الحضر إلى                              
المراعي في الصحارى قیل بدو والبادیة خلاف                      
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الحاضرة التي یراد بھا القوم الذین یحضرون المیاه            
ادیة وتشبھ  وینزلون علیھا، وتبدى الرجل أي أقام بالب       

بأھلھا أي البداوة ویسكن البادیة البدو وھم الخارجون      
من الحضر إلى المراعي والصحارى قیل بدَو، أي              
تباعدوا عن اعداد المیاه ذاھبین إلى النجع حیث                       
مساقط الماء ومنابت الكلأ، وكل مُنتجِع مبدى وجمع           
المبدى مباد وھو البدو، وھؤلاء السكان في تنقل                     

 إلى آخر وقد یلبثون في مواطن            مستمر من موضع   
ثابتة بعض السنة أو یشرعون في الاستقرار، فیقال             

ویعرفھم ابن خلدون      .  لھم شبھ رحل أو شبھ بداة              
بأنھم المقتصرون على الضروري في أحوالھم لذا            "

كان اجتماعھم وتعاونھم في حاجاتھم ومعاشھم                        
وعمرانھم من القوت والدفيء بالمقدار الذي یحفظ               

 والبدو في القرآن الكریم ھم الأعراب،                        ..الحیاة
ذكرھم االله تبارك وتعالى في عشرة مواضع في كتابھ    
العزیز، جمیعھا مدنیة النزول، اثنتان منھا لغرض               

، وثمانیة لغرض      )١٢٠،   ٩٧سورة التوبة      (المدح   
٢٠الأحزاب  (،    )١٠١،  ٩٩،  ٩٨،  ٩٠التوبة  (  الذم  

  ).١٤الحجرات (             ،)١٦، ١١الفتح (، )
 ρوجاء ذكر لفظة البدو في عدة أحادیث عن النبي                

لا تجوز شھادة بدوي على               "من أكثرھا تواتراً           
وینظر "..  صاحب قریة، ولا یبیع حاضر لباد                      

الجغرافي إلى البدو على انھم جماعات اعتمدت تربیة 
الماشیة دعامة اقتصادیة رئیسة لھا، لذا تتسم حیاتھا             

روف مناخیة تتأثر       بطابع الحركة التي تحكمھا ظ            
 . بتوزیع الأمطار وتوقیتھا

 كل موضع مُستَحیز من الأرض عامر أو غیر عامر، :البلد ـ   ٤
خال أو مسكون، والبلد الأرض مطلقا ویقال البلد                   
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یمانیة أو المقبرة، ورد ذكره في القرآن                     )  الدار(
والبلد من الأرض ما كان        ..  الكریم تسع عشرة مرة     

ن فیھ بناء، والجمع بلاد           مأوى للحیوان وإن لم یك          
وبلدان، والبلد جنس المكان كالعراق والشام والبلدة             
الجزء المخصص منھ كالبصرة ودمشق والبلد مكة             
تضخیما لھا والبلد ما لم یحفر من الأرض ولم یوقد               

 . فیھ وَبَلَدَ بالمكان أقام
ولقد تباین معنى ھذا المفھوم حدیثا إذ تشیر المصادر          

د نطاق من الأرض ضخم في مساحتھ الحدیثة، إن البل
وسكانھ منفتح وغیر مغلق، یحتوي على بنایات                       
ضخمة ومنازل كبیرة ونشاط غیر زراعي للبشر                  

.. فیھا وقد تستعمل بمعنى القطر أو الوطن الواحد                 
ویطلق على البلد تسمیة الحضرة والحاضرة وسمیت        
بذلك لأن أھلھا حضروا الأمصار ومساكن الدیار                 

 أن"م بھا قرار، ویذكر ابن خلدون                 التي یكون لھ     
الحضر ھم الحاضرون، أھل الأمصار والبلدان ومن        
ھؤلاء من ینتحل في معاشھ الصنائع ومنھم من                        
ینتحل التجارة وتكون مكاسبھم أنمى وأرقى مما                     

 السكون والدعة وتوسعة البیوت واختطاط      إلىدعاھم  
المدن والحاضرة الحي العظیم والحاضر القوم ویقال        

قیم على الماء حاضر وجمعھ حضور وھو ضد               للم
المسافر، وفلان حاضر بموضع كذا أي مقیم بھ،                    
وكل من نزل على الماء ولم یتحول عنھ شتاء ولا                   

 .صیفا فھو حاضر سواء نزلوا في القرى أو الأریاف
ویعدّ التعریف الحدیث للحضر اكثر تخصیصا لحیز          
 المكان وأدق تمیزاً لنشاط السكان إذ تذكر بعض                    

المصادر إن الحضر تجمع سكاني كبیر لا أثر فیھ                 
للنشاط الزراعي، وھناك اختلاف في القواعد                           
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الخاصة في اعتبار سكان منطقة ما حضر ومن بلد               
لآخر، مما یؤدي إلى اعتبار صنف من الناس بینَ                  
بینْ لأن عددھم قلیل ومع ذلك فھم لا یمارسون                         

 . نشاطاً زراعیاً فیقال لھم شبھ حضر
) الحاجز والحد بین الأرضین: المصر( ھي المصر :مدینةال ـ ٥

مفعلة من دان أي مَلَكَ أو ھيَ مَدَنَ إذا أقام ولغة ھي               
مكان الإقامة أو الاستقرار فمَدَنَ بالمكان أي أقام بھ،            
وقد وردت ھذه اللفظة في القرآن الكریم سبع عشرة            
مرة قصد بأربع منھا مدینة یثرب التي نُورت بمقدم              

ویتفق الاصطلاحان     .  علیھا بالإسلام      ρل     الرسو
المدینة والقریة على استقرار وثبات جماعة من                      
السكان في حیز مكاني معین نقیض في نوع النشاط              

معناه الحَكَمُ      ρوالدیان من أسماء االله              ..  البشري
القاضي والدیان القھار والحاكم والسائس وھو فعال            

.. أطاعواأي من دان الناس أي قھرھم على الطاعة ف          
ویؤكد الجغرافیون في دراستھم للمدینة على نشأتھا             
وتطورھا وتركیبھا الداخلي مع تأكید على نمط                        
التوزیع وعلاقاتھ المكانیة والخصائص الوظیفیة                  

 .)١(والأشكال العمرانیة والإنسان الذي أعدھا
 بالنشاط البشري     تتعلق  ھذا فضلاً عن مصطلحات أخرى مكملة              

یلاتھ، ومن ذلك لفظ الملك والوزیر ، وأدوات            بمختلف صیغھ وتشك   
استخدام النشاطات كالسفن والدواب، والمعرفة والعلم بصیغھ                           
المختلفة والتي وردت عشرات المرات في الكتاب العزیز، وغیر                   

 .ذلك من تفاصیل عدیدة لا مجال للاستطراد في ذكرھا
أن    واللفظ القرآني لحضارة معینة بالتخصیص أو بالعموم أما                      

                                                
..  بتصرف ،)١٧٩-١٧٦(، ص )المنظار الھندسي للقرآن الكریم   (راجع كتابنا   )  ١(

 جامعة الإسلامیة الأستاذ بال لید البدري،   المكان في القرآن، للدكتور و    وانظر بحث   
 . قسم العقیدة/ببغداد
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، أو أمة أو بلد أو مدینة أو )قرون-قرن(، أو ) قرى-قریة(یكون بلفظ 
طائفة وغیر ذلك من المصطلحات القرآنیة الكریمة التي فصلناھا                   

 . آنفاً
  ولقد أمرنا االله تعالى أن نتدبر ونتعض من قصص الأمم السالفة كي 
نعرف كیف نبني الحضارة الحقیقیة التي تعتمد عل جمال داخل                        

الإنسان لیتحقق العدل والخیر وكذلك جمال الخارج لتتحقق            وجوف  
الروعة والتنسیق والتطور الذي یلیق ببني البشر الذي كرمھم االله                    

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ                           {تعالى بقولھ        
،  }ى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً         وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَ         

ھذا الأمر الإلھي بفھم مسیرة التاریخ تجده في قولھ          )..  ٧٠:الإسراء(
 }قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ            {تعالى  

یْفَ كَانَ عَاقِبَةُ    قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَ            {  )..١١:الأنعام(،
قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ           {...    )٦٩:النمل(،  }  الْمُجْرِمِینَ

 ). ٤٢:الروم(، }كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُھُمْ مُشْرِكِینَ
  ولقد ثبّت القرآن الكریم قوانین عامة لحضارة البشر على اختلاف             

 وتوجھاتھم وأفكارھم، وبمراجعة عامة للتاریخ البشري تجد     مشاربھم
أن ھذه القوانین فعلاً كانت السمة البارزة لدورة حیاة الحضارات                    

 . ھذه القوانین سنستعرضھا في الباب القادم. البشریة
 

 :  الحضارة الإسلامیة وبعض خصائصھا
جتماعي  الحضارة الإسلامیة ینطبق علیھا ھذا المفھوم أو القانون الا         

والحیوي، فھي لا تخرج عن الأنشطة الإنسانیة وتفاعلھا لأداء خلافة     
االله في الأرض من أجل تحویل الوحي الإلھي عقیدة وشریعة ونظام             
وأخلاق إلى تغییر وبناء وعمران في مجالات الحیاة كافة، مستفیدة               
من حركة الأمم والشعوب الحضاریة لخدمة بني البشر، مسلمین                     

 مبدأ أن الخالق ھو رب العالمین ولیس رب المسلمین              وغیرھم، من 
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، على أن الخلافة للبشر على الأرض تكون عبر شروط                    )١(حسب
استحقوھا دون بقیة المخلوقات ألا وھي سمة العقل الذي یؤدي                          

یَا   {:  بالإنسان إلى الإیمان ومن ثم التقوى والصلاح لكل بني جنسھ             
مْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ                     أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُ          

:الحجرات  (،}لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ           
١٣ .( 
 المفھوم الصحیح   الشیخ ھاشم محمد صاحب كتاب المنھاج      لخص    ی

 :للحضارة إسلامیاً بما یأتي
لحضارة بمفھومنا الإسلامي ھو أن تكون الحاكمیة في المجتمع             ا -١

 واحد   ودینھم  , رب العالمین إلھ واحد یتوحد إلیھ الجمیع               Ιالله   
ما التقدم الصناعي أو العمراني فلا        أو.  یحكم الجمیع ھو الإسلام    

یسمى في الإسلام حضارة إلا إذا كان ھدفھ خدمة للإسلام                            
نسان كي یعرف طریق السمو        وتوجیھاً للإ والمسلمین وقوة لھم      

الروحي والخلقي وكل ما یؤھلھ كي یكون خلیفة حقیقیاً الله في                    
ویكون خالصاً الله بعیداً عن أشكال المجون والفسوق               الأرض،   
 عن مجتمعات جاھلیة كانت على      تعالى  ، وقد أخبر االله   والانحلال

فقبیلة عاد لم یخلق مثل بلدتھم      .  مستوى رفیع في البناء والتصنیع    
 .في زمنھم لقوتھم وشدتھم وعظم تركیبھم

 أما التقدم المادي فھو تیسیر للإنسان في عملھ وحركتھ ولا یشفع              -٢
 عن ابن جدعان كان       ρسأل رسول االله     :  لصانعھ إذا كان كافراً    

لا ینفعھ أنھ لم یقل     ((یطعم ویصل الرحم فھل ذلك نافعھ؟، فقال         
 لابنة حاتم    ρلھ  ، وقو ))یوماً ربي اغفر لي خطیئتي یوم الدین          

 .))لو كان أبوك مسلماً لترحمنا علیھ((الطائي 

                                                
 محسن عبد الحمید المنشور ضمن            للدكتورعن بحث سبیل إخراج الأمة            )  ١(

 ) .٤٧٠-٤٦٩(كتاب الدور الحضاري للأمة الإسلامیة في عالم الغد، ص 
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الأمریكیة، (باتجاھاتھ المختلفة         للغرب        وعلى ھذا الأساس فإن           
 عنا معشر      حضارةمفھوماً مختلفاً لل     )  الأوربیة، المعسكر الشرقي     

 : لأسباب أھمھاالمسلمین
الیة  بل إلى مناھج أخرى من رأسم        Υ إنھ لا یحتكم إلى منھج االله           -أ

أَفَحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّھِ      {  وشیوعیة واالله یقول  
فالرأسمالیة تسحق المجموع   .  )٥٠:المائدة(  ,  }حُكْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ   

لأجل الفرد والشیوعیة تسحق الفرد لأجل المجموع وكلاھما                    
 .مصادمة للفطرة

 ویوجھھا توجیھا في الحق وسلام             لأن الغرب لا یقید حركتھ           -ب
 ρ والشبھ بینھم وبین قبیلة عاد كبیر فقد اخبر الرسول              ،الإنسان

كان الرجل منھم یأتي على الصخرة فیحملھا على الحي                        ((
، والغرب أیضاً في      ) ابن أبى حاتم مرفوعاً       أخرجھ  ())فیھلكھم

تفجیره للقنبلة الذریة وقذفھا على ھیروشیما وناكازاكي وحروبھ          
لى أھل آسیا من الكوریین والفیتنامیین ومساندتھ للیھود بذبحھم          ع

لأھلنا في فلسطین ولبنان ودعمھ للاقتتال بین الاخوة في                               
 ثم ضربھم وقتلھم وتشریدھم      ، ومذابحھم في الصومال    أفغانستان

 والبوسنة والھرسك وكوسوفا      للمسلمین في السودان وأفغانستان     
 والأحبابكبرى بحق الأھل      وكان آخرھا جریمتھم ال      ،والشیشان

في العراق وما فعلوه من دمار وقتل وتجویع وتشرید لم یسبقھم               
شاھداً على حیوانیتھم وھمجیتھم  لتبقى ھذه الجرائم بھ حتى التتار

 وآكلي  وخروجھم عن دائرة الإنسانیة إلى دائرة مصاصي الدماء        
 . لحوم البشر

 الجنس أو     ن تجمعھ تجمع قطیعي على أساس من اللون أو                 لأ  -ج
الأرض وھكذا البھائم في تمایزھا لا تجتمع إلا مع بني جنسھا،                
أما إسلامنا فلیس فیھ فضل لصاحب لون على لون للحدیث                         

ن تأمر علیكم عبد حبشي أقام فیكم كتاب          إطیعوا و أاسمعوا و ((
، ولا فضل لصاحب جنسیة على غیره         ) البخاري أخرجھ  ())االله
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 كانت تتكون من أبى بكر              ρ  أول لبنة بناھا رسول االله           لأن
القرشي وسلمان الفارسي وصھیب الرومي وبلال الحبشي                        

 .لا االله محمد رسول االلهإلھ إجنسیات متعددة جمعتھا كلمة لا 
سرة قاعدة للمجتمع وإنما یقوم على            لأنھ مجتمع لا یعترف با         لأ  -د

مریكا أففي   :  العلاقات الجنسیة المحرمة والنسل غیر الشرعي           
، وقد كتب تقریر عن        لیون طفل غیر شرعي سنویاً       یولد ربع م   

نسبة الطلاق ھناك أنھ كلما دار عقرب الساعة ثانیة ھوى بیت                 
أما .  أمریكي وفي كل یوم كان القضاء یمنح ألف حكم بالطلاق               

في إسلامنا فأساس العلاقة بین الرجل وزوجتھ الرحمة والمودة             
نْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْھَا       وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِ        {   Ιقال

 ,}وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ                     
مودة في بدایة الزواج حیث الشھوة والرغبة                      ).  ٢١:الروم(

ورحمة أكبر إذا كبر العیال وبردت الشھوة وكبرا في السن كانت 
جاء رجل إلى عمر رض االله عنھ            .  مة بھا من أن یتركھا       الرح

:  عمر حبھا فقال ألا  :  قال,  ؟لِمَ:   أن أطلق زوجتي، قال     أریدیقول  
أي  -لا على الحب، فأین الرعایة وأین الترحم إوھل تبني البیوت 

 وأین الغیرة من أن یضیعوا بعدك وقد    -الرعایة لھم والرحمة بھم   
ق ممن یتزوج مرات لا تعنیھ        كل ذواق مطلا    ρلعن رسول االله     

بل حتى   .  . شھوة ولا یفكر في إبتناء أسرة أو تربیة ولد                        إلا
ھي الجنس، النفوذ      :   أسس      ةتوجھھم الفكري مبني على ثلاث          

ویشمل الأملاك والجاه والسلطان، والدم وكلھا أسس حیوانیة                   
غریزیة لا تسمو بالإنسان بل تدفعھ نحو رذائل الأمراض والعقد           

بدأت وھذا ما نلحظھ في أفلامھم وأغانیھم، ومع الأسف          النفسیة،  
 ذلك مصداقاً لقول     یأتيوفي ھذا المجال     خطواتھم  تتبع  ا  اتنخطو

لتتبعن سنن من  قبلكم شبراً بشبر وذراع                   ((  ρرسول االله      
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بذراع حتى إذا سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا یا رسول االله                   
)١())الیھود والنصارى، قال فمن

..   
إن محاولة الدعوة إلى المزج بین         :  یقول أنور الجندي   وفي ھذا    

الحضارتین والثقافتین الإسلامیة والغربیة لھا خطر كبیر یؤثر               
على إیمان المسلم وعقیدتھ من الداخل، فھي تقود المسلم إلى                      

 :الوقوع في الخطر الشدید وكالآتي
 .محاولة أن تكون الھیمنة للعلم التجریبي لا للعلم المنزل: أولاً
 .محاولة إلغاء مفھوم العلاقة بین الخالق والمخلوق: ثانیاً
محاولة إلغاء ثبات الشریعة الإسلامیة واعتناق الفلسفة                   :  ثالثا

النسبیة التي تقرر أن كل شيء یتغیر ویتبدل بتغییر الزمان                          
 أصولوالمكان بما في ذلك حقائق العلوم ومبادئ الشریعة                          

 .الأخلاق
لحریة ونبذ عقیدة القضاء والقدر،               محاولة الإیمان با       :  رابعا

ولیتذكر المسلم أن .. ومعنى ھذا التضحیة بالآخرة في سبیل الدنیا
ھیمنة :  ھناك خمس عقائد إسلامیة ثابتة بآیات محكمات وھي                 

، ρالوحي على العلم، خلود العقیدة والشریعة، طاعة االله ورسولھ 
 . )٢( الدنیاالإیمان بالقضاء والقدر، وإیثار الآخرة على

لعل الجانب الأكثر خطورة ھو       :  بینما یقول الدكتور أحمد شلبي      
یزید الھوة بین الطالب ودینھ،        غیر الموجھ    أن التعلیم الجامعي      

وأشھد االله أن الطالب في كلیات الطب بجامعات أوربا یعرف                   
عن الرازي وابن سینا أكثر من طالب الطب بجامعة القاھرة                      

 والنماذج كثیرة في سائر              وغیرھا من الجامعات الإسلامیة،          
                                                

ي باق(، أحمد )٢٦٦٩العلم (، مسلم ٣٤٥٦أخرجھ البخاري وأحادیث الأنبیاء     )  ١(
المنظار الھندسي   ( عن كتابنا        ).١١٤٨٧،   ١١٤٣٣،   ١١٣٩١مسند المكثرین      

٢/، للشیخ ھاشم محمد، ج     )المنھاج(وانظر كتاب   .  ٥٢  -٥١، ص   )للقرآن الكریم 
 .١١٢، ص

المجتمع على طریق الإسلام، بقلم أنور الجندي، جریدة حدیث الصائم                          )  ٢(
 .٢ص م،١٩٩٩ ینایر ٥ھـ، ١٤١٩ رمضان ١٨الإماراتیة، الثلاثاء 
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نرید أن نضع الأسس الإسلامیة ولابد أن                ..  الكلیات الجامعیة  
ننشئ الكلیات المتخصصة في الإسلامیات، وأنا أقول أن الكلیات          
الإسلامیة القائمة لا تدرس أھم علوم الإسلام مثل الحضارة                       
الإسلامیة ومقارنة الأدیان وغیرھا، وھي علوم مھمة جداً ترفع             

لإسلام وتبرزه، فلابد أن یعرف الشباب رأي الإسلام في              شأن ا 
 .)١( الشورى والمرأة والعلاقات الدولیة وفي سائر جوانب الحیاة

 ومن مرتكزات الإمكان الحضاري لھذه الأمة نقاط عدة تمثل                  
الوراثة الحقیقیة والتاریخیة للنبوة والمؤھلة لاستیعاب التجربة               

 : الحضاریة للبشر منھا 
النص السماوي السلیم وخلوده الذي یرسخ عقیدة التوحید           امتلاك   .١

 .في نفس الإنسان
 إنسانیة الخطاب وعالمیة الدعوة من منطلقات رئیسیة منھا                          .٢

تأسیس الشورى ومعرفة الآخر وسنة الحوار واحترام المقابل فلا          
يِّ فَمَنْ  لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَ            {إكراه في الدین     

یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّھِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا                         
 ).٢٥٦:البقرة( ، }انْفِصَامَ لَھَا وَاللَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

من خصائص ھذه الحضارة أنھا إنسانیة النزعة والھدف، عالمیة          
دة النوع الإنساني رغم     الأفق والرسالة، فالقرآن الكریم أعلن وح       

 من سورة     ١٣تنوع أعراقھ ومنابتھ ومواطنھ كما تخبر الآیة                  
وحین أعلن القرآن الكریم ھذه            .  الحجرات التي ذكرناھا آنفاً         

الوحدة الإنسانیة العالمیة على صعید الحق والخیر والكرامة جعل 
حضارتھ عقداً تنتظم عنده جمیع العبقریات للشعوب والأمم التي            

وقھا رایة الفتوحات الإسلامیة، ولذلك كانت كل حضارة          خفقت ف 
تستطیع أن تفاخر بالعباقرة من أبناء جنس واحد وأمة واحدة، إلا            
الحضارة الإسلامیة، فإنھا تفاخر بالعباقرة الذین أقاموا صرحھا            
من جمیع الأمم والشعوب، فأبو حنیفة ومالك والشافعي وأحمد                 
                                                

 ١٨الدكتور أحمد شلبي، مقالة في جریدة حدیث الصائم الإماراتیة، الثلاثاء               )  ١(
 .٦م، ص١٩٩٩ ینایر ٥ -ھـ ١٤١٩رمضان 
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ابي وابن رشد والخوارزمي،      وسیبویھ والكندي والغزالي والفار     
وأمثالھم ممن اختلفت أصولھم وتباینت أوطانھم، لیسوا إلا                          
عباقرة قدمت فیھم الحضارة الإسلامیة إلى الإنسانیة أروع نتائج           

 .الفكر الإنساني السلیم
وإذا كانت الحضارة الرومانیة قد اشتھرت بالطرق التي تربط                 

ذلك بالحواجز التي    بین أجزاء الامبراطوریة، فإنھا قد عرفت ك          
إذ فرقت في    .  أقامتھا بین الطبقات والفئات المختلفة من رعایاھا         

الحقوق بین سكان روما وسكان سائر إیطالیا، ثم بین الرومان                  
وغیرھم من سائر البلدان التابعة لھا، ثم بین الذین خضعوا                           

أما حضارة  .  لنفوذھا وبین من كانوا خارجھا الذین دعتھم برابرة        
فقد أزالت الحواجز والمسافات بین البشر فھم سواء                   الإسلام   

بسواء، وكانت مراكز البرید تعین على التنقل في أرجاء دار                     
الإسلام المترامیة، ووجدت فیما بعد ما یعرف بالأربطة أو                         
الرباطات بفعل الجماعة ذاتھا، إذ یستضاف العابرون ویقدم لھم             

مسلم الاصطخري  ولدوابھم الطعام والمأوى، ویذكر الجغرافي ال       
وأما سماحتھم فإن الناس      (مثلاً عن مسلمي بلاد ما وراء النھر             

في أكثر ما وراء النھر كأنھم في دار واحدة ما ینزل أحد بأحد إلا 
وھكذا أزالت الحضارة الإسلامیة الحواجز ). كأنھ داخل دار نفسھ

النفسیة والمكانیة بین أبنائھا في مختلف أنحاء العالم، فكانت بحق           
 . )١(إنسانیة عالمیة

ولئن كانت السنین الأولى قد تطلبت فتوحات عسكریة، إلا أن                   
السمة الأبرز للمتتبع لھذه الحضارة أنھا حضارة عقل ومنطق                 

. وحجة، لا حضارة ھمجیة وسفك دماء كما یدعي أعداؤھا                        
والدلیل أن الفترة الزمنیة اللاحقة وإلى الیوم شھدت وتشھد إقبالاً           

رة رغم كل العوائق التي وضعت أمامھا                      على ھذه الحضا       
 .للحیلولة دون ذلك

                                                
 .القیم/ الدولة الأمویة /  أقراص مدمجة -موسوعة الحضارة الإسلامیة) ١(
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صحیح أن الفتوحات الإسلامیة فتحت أكثر من نصف العالم 

 القدیم 
 إلا أن الإسلام استمر بالانتشار فأصبح العالم كلھ یعرف بھ 
 فیدخل بھ ویحترمھ كل محب ویبغضھ كل مكابر وحاقد

 .لبرمجةالوحي مصدر القیم والمبادئ والعقل أداة ا .٣
 . الطاقة الروحیة المتجددة .٤
 امتلاك الطاقة المادیة المطلوبة لنمو الحضارة ومنھا الرصید                   .٥

 .الكبیر من الموارد البشریة كالعقول والسواعد
 العمل وفق الأسباب والسنن والنوامیس الإلھیة في الكون                              .٦

 .والأنفس والمجتمعات
 .یة إطلاق حریة الاجتھاد الفكري وفق الضوابط الإنسان .٧
 ضبط العواطف والحماس على وفق مرضاة وتقوى االله تعالى                  .٨

ولیس وفق التعصب للأنا والذات والانتماء العشائري والقبلي                    
 . والقومي
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 الشریعة بنیت على أساس یحث الناس على الحكم بالعدل حتى                  .٩
أَیُّھَا الَّذِینَ    یَا{على من ھم عدو لھم أو أناس بینھم عداء فكري،                

وا قَوَّامِینَ لِلَّھِ شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى آمَنُوا كُونُ
اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ خَبِیرٌ بِمَا                    أَلَّا تَعْدِلُوا  

یَا أَیُّھَا    {، وقول الحق ولو على النفس،              )٨:المائدة(،   }تَعْمَلُونَ
الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُھَدَاءَ لِلَّھِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ                 
الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ إِنْ یَكُنْ غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً فَاللَّھُ أَوْلَى بِھِمَا فَلا تَتَّبِعُوا     

عْرِضُوا فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ       الْھَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُ        
 ... )١()١٣٥:النساء(، }خَبِیراً

  فیما یذكر المفكران الإسلامیان الدكتور یوسف القرضاوي                             
 :والدكتور محسن عبد الحمید عن میزات ھذه الحضارة ما مختصره

  أنھا حضارة ربانیة وحدانیة بامتلاكھا النص السماوي السلیم                         
 الذي یرسخ عقیدة التوحید في نفس الإنسان، أي أن االله تعالى وخلوده

أنھا قدوة لكل       ..  ھو الإلھ المعبود والرب المالك والحاكم الملك                  
شمولیة في نظام الحیاة للبشر     ..  حضارة تسمو بالبشر ولا تحط منھم      

بكل أطوارھم واختلافاتھم وثقافاتھم لكل زمان ومكان ولكل تفاصیل           
لآخرة من العقیدة والعبادة والأخلاق والتشریع                     الحیاة للدنیا وا        

... منفتحة مفتوحة على كل البشر      ...  متسامحة...  عادلة...  والالتزام
منطقیة وموضوعیة واقعیة واضحة في كل التطبیقات التشریعیة                   
والتكلیفیة للفرد والمجتمع من باب كونھا قابلة للتطبیق ولكل البشر                

ق حریة الاجتھاد الفكري وفق       حتى المعاقین والمرضى منھم، إطلا      
مبدعة ...  عقلیة...  علمیة...  قیمیة خلقیة    ...  الضوابط الإنسانیة    

                                                
ضمن )  شروط ومقومات ..  الوراثة الحضاریة (عن بحث عمر عبید حسنة         )    ١(

، )  ٤٣٦-٤٠٠(ور الحضاري للأمة الإسلامیة في عالم الغد، ص                       كتاب الد  
 .بتصرف
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وسطیة ومتوازنة  تمزج بین العقل والروح والاستقامة               ...  وخلاقة
 ..)١(أصیلة... داعیة للسلام والحق... خالدة... على الشرع الحنیف

لقیة تسمو     وباختصار فإن من مقومات حضارتنا أنھا إیمانیة خ                   
بالبشر ولا تحط من قدرھم، شمولیة إنسانیة لا تنحصر بقوم أو                          
مجموعة، عقلانیة ومنطقیة وعلمیة لا مجال للخرافة فیھا، عادلة                    
إصلاحیة تنمویة تعطي لكل ذي حق حقھ، تؤمن بالتعددیة واحترام               

، فھذا توماس آرنولد أحد كبار المفكرین الغربیین              )٢(الرأي المقابل  
ضارة الإسلامیة بأنھا أول حضارة تعترف وتمارس                  یعترف للح   

التعددیة في الرأي والفكر والقضاء والتطبیق والسیاسة والمذھب                  
الدیني، في الوقت الذي لم تقبل أوربا بالرأي الآخر حتى في الدین                  

 ملیون شخص في       ١٠الواحد، وحصلت فیھا مذابح راح ضحیتھا             
حروب دینیة الطابع    حین لم تحصل في تاریخ المسلمین مذابح أو                

 ضحیة، وفي العالم القدیم ٤٠٠وانتشر الإسلام في الجزیرة بأقل من    
 . بعدة آلاف فقط 

  ولقد اعترفت البشریة بنخبتھا المثقفة لھذه الأمة بدورھا في                             
تطورھا، وھو ما تقرؤه في آراء نذكر بعضھا على سبیل المثال لا                  

جامعة فینا، المؤرخ   الحصر مثل الدكتور شیرل عمید كلیة الحقوق ب         
البریطاني توینبي، أستاذ الفلسفة البریطاني بجامعة ھارفرد الدكتور            
ھوكنج، الرئیس الفرنسي شارل دیغول، الأمیر تشارلز، العالم                         

ھذا فضلاً عن العدد الھائل ممن       .  الإسباني فیلاسبازا وغیرھم الكثیر    
 أسلم من مفكري وعلماء الغرب كروجیھ غارودي ومراد ھوفمان                

والقس كلداني وعالم الأجنة كیث أیل           )  لیوبولد فایس  (ومحمد أسد     
                                                

.. مختصر عن كتابي الخصائص العامة للإسلام للدكتور یوسف القرضاوي           )  ١(
 صفحات مختلفة،      -ومذھبیة الحضارة الإسلامیة للدكتور محسن عبد الحمید                    

 .بتصرف
لحضاري للأمة   الإعداد للدور ا    (عن بحث الدكتور أحمد كمال أبو المجد                )  ٢(

ضمن كتاب الدور الحضاري للأمة الإسلامیة في عالم              )  المسلمة في عالم الغد      
 .، بتصرف)٧٦-٦٩(الغد، ص   
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 .مور وغیرھم  الكثیر
  على أساس تعریف الحضارة السابق الذكر فإن كل الدول التي                      
حملت لواء الإسلام بكل مسمیاتھا وعناوینھا واختلاف ظروفھا                        
المكانیة والزمانیة رغم بعض المآخذ التي أخذت علیھا فإنھا تدخل                 

فھذه الحضارة قدر لھا االله أن            .   تعریف الحضارة الإسلامیة       تحت
تستمر، فھي إن خبت في مكان ما تلبث أن تصعد في مكان آخر                         

كما وإن ھذه الحضارة لم      ..  حتى انتھت عند انتھاء الخلافة العثمانیة       
تنتھي بانتھاء الدولة الجامعة لأن تعریفھا ھو كل النشاطات المختلفة             

 مسئولیتھا وینضوون تحت لواءھا، وھم الیوم            للبشر الذین یحملون    
فمیزة ھذه الحضارة أنھا           .  كثر رغم تفرقھم في  أقطار شتى                     

استوعبت كل حضارات وممیزات الأمم التي دخلتھا وأذابتھا فیھا                  
بشكل رائع لم یفقدھا رونقھا وبریقھا بل زادھا روعة وتمیزاً، لذلك                

حت لواءھا كل بیت     لا یمكن أن تنتھي فقدرھا أن تستمر لینضوي ت            
 . وبر ومدر من كل لون ولغة وجنس لأنھا حضارة خلق وسمو

  لكن بعض المتعصبین من أھل الغرب ظلموھا فقالوا، وقد یقول                   
الجواب !.  معھم قائلون آخرون، ألیست ھذه عولمة من نوع قدیم ؟               

كلا بالتأكید، لأن مفھوم العولمة ھذا غرضھ أمركة تحول العالم إلى              
بضاعة الأمریكیة بفكرھا وإعلامھا وصناعتھا وملابسھا           مستھلك لل  

وأسلوب كلامھا كي تستفید الرسامیل الكبرى ھناك على حساب                       
  % ٥٠الثكالى والیتامى والأرامل والمعوقین والجوعى من أكثر من          

بینما الإسلام أراد للناس كلھم دون تمییز في               ..  من سكان الأرض    
ل الخیر والعدل والراحة      عرق أو لون أو لغة أو جنس أو عمر ك                 

والأمان والعافیة في الدنیا والآخرة، كل ذلك لأمر االله الذي أراد بھ                 
 ".  الإنسان"خیراً لخیر من خلق 

 
 النظام الاجتماعي الإسلامي

 النوامیس  طبق  أن  بعد  رائعاً  مجتمعاً    ρ    االله  رسول  كون  لقد
 والأھل  لنفسبا  فبدء,  الكریم  القرآن  بھا  جاء  التي  الإلھیة  والأوامر
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 الحقبة  تلك  فكانت,  والدولة  والمدینة  المجتمع  إلى  صعوداً  والأقربین
عن طریق    وعزتھ  كرامتھ  للإنسان  حفظت  التي  الحقب  أعظم  تمثل

 مربھ   الناس عرف  أن  بعدتطبیق العدل بین الرعیة وحفظ حقوقھم            
  .ذلك على واواستقام

زار بغداد في   وھنا أسرد قصة لطیفة لأحد الرحالة الأوربیین الذي          
العصر العباسي الثاني، فأجّر منزلاً، وكان یستیقظ كل صباح فیجد                
القمامة التي رماھا في باب بیتھ لیلة الأمس وقد أزیلت، وكان یتعجب 

فقرر ذات لیلة أن یراقب الباب ولا ینام، فإذا بجاره یخرج                  .  للأمر
بعد ذلك  فأتى لجاره    .  عند ھجیع اللیل لیحمل القمامة ویرمیھا بعیداً          

فسألھ عن الأمر، فقال لھ الجار، إني واالله لم أكن أتمنى أن تعلم بھذا،  
إن دیننا قد وصى بالجار،       ...  أما أنك وقد علمت وسألتني فسأجیبك        

وإنني رجل أخاف العبور على الصراط یوم القیامة، فلم یفھم السائل، 
 عاد  وعندما.  فسألھ عم عناه بالصراط، ففسر لھ الأمر، فازداد عجبھ          

ھل استطاعت كل      :  لبلده روى القصة لأھلھ وقال لھم متسائلاً                     
فلسفاتنا أن تضع في الناس خلقاً رفیعاً مثل ما فعلھ الصراط                                   

ذكرت تلك القصة لأبین لكل من یدعي أن المسلمین               ...  بالمسلمین؟
أخذوا النظافة من الغرب أن یعود لھذه الحضارة الرائعة وذلك                          

 .لى أیة أمة ینتميالتاریخ المشرف لیعرف إ
ولقد كفلت حضارة الإسلام العظیمة للبشر كل ما یحتاجونھ لإقامة              

 :الأسس والمرتكزات التي حددتھا، ومن ذلك
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي         {:حرمة الدم وحفظ حق الحیاة      .١

 الْأَرْضِ   إِسْرائیلَ أَنَّھُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي                     
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً            
وَلَقَدْ جَاءَتْھُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِیراً مِنْھُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي                     

 ).٣٢:المائدة (،}الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ       {:  ن للفرد حق الكرامة      حرمة العرض فصا      .٢

آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ یَكُونُوا خَیْراً مِنْھُمْ وَلا                 
نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ یَكُنَّ خَیْراً مِنْھُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ                
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اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِیمَانِ وَمَنْ لَمْ         وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِ       
یَا أَیُّھَا     {..   )١١:الحجرات(،   }یَتُبْ فَأُولَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ        

الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا                   
بُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یَأْكُلَ لَحْمَ      تَجَسَّسُوا وَلا یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَیُحِ       

 ،}أَخِیھِ مَیْتاً فَكَرِھْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ                             
 ).١٢:الحجرات(

ُ  عَنِ )١٦٢٣الحج (في البخاري :   حرمة المال وحق التملك    .٣
 النَّاسَ   خَطَبَ ρابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّھم عَنْھمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ          

یَا أَیُّھَا النَّاسُ أَيُّ یَوْمٍ ھَذَا قَالُوا یَوْمٌ حَرَامٌ       :  (یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ    
قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ ھَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَھْرٍ ھَذَا قَالُوا                         

مْ عَلَیْكُمْ   شَھْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُ                 
،   )حَرَامٌ كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ ھَذَا فِي بَلَدِكُمْ ھَذَا فِي شَھْرِكُمْ ھَذَا                 

اللَّھُمَّ ھَلْ بَلَّغْتُ اللَّھُمَّ ھَلْ :( فَأَعَادَھَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَھُ فَقَالَ 
ذِي نَفْسِي بِیَدِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّھم عَنْھمَا فَوَالَّ      ).  بَلَّغْتُ

إِنَّھَا لَوَصِیَّتُھُ إِلَى أُمَّتِھِ فَلْیُبْلِغِ الشَّاھِدُ الْغَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي               
 .كُفَّارًا یَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ       {:  حرمة البیوت وحق الاستقلال الشخصي          .٤
غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا           آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً           

 ).٢٧:النور (،}عَلَى أَھْلِھَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
وفي ھذا یطول      :  حریة الرأي والفكر والاعتقاد والتعبیر            .٥

 .الشرح والتفصیل لكثرة ما ورد في ذلك
وم، ففي الترمذي    للحاكم والمحك   :  حق المعارضة والنصیحة   .٦

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّیقِ أَنَّھُ قَالَ أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّكُمْ ) ٢٠٩٤الفتن (  
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا               {تَقْرَءُونَ ھَذِهِ الْآیَةَ             

 ρ رَسُولَ اللَّھِ       وَإِنِّي سَمِعْتُ   }یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اھْتَدَیْتُمْ          
إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ یَأْخُذُوا عَلَى یَدَیْھِ                 :  (  یَقُولُ   

وفي  صحیح مسلم        ).  أَوْشَكَ أَنْ یَعُمَّھُمُ اللَّھُ بِعِقَابٍ مِنْھُ                
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الدِّینُ :  ( قَالَ     ρعَنْ تَمِیمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ           )  ٨٢الإیمان      (
لِلَّھِ وَلِكِتَابِھِ وَلِرَسُولِھِ وَلِأَئِمَّةِ     :      (  قُلْنَا لِمَنْ قَالَ     )    یحَةُالنَّصِ

 ).  الْمُسْلِمِینَ وَعَامَّتِھِمْ
كما ذكرنا في ما سبق من         :    حق القضاء والقصاص العدل      .٧

 ،  }وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى        {:  آیات وكذلك قولھ تعالى   
 ،}أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى        { ..  )١٦٤من الآیة :  الأنعام(
 )..٣٨:لنجم(

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا       {:  حق التعلم حتى وقت الحرب        .٨
كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّینِ                     

:التوبة  (،}وا إِلَیْھِمْ لَعَلَّھُمْ یَحْذَرُونَ      وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَھُمْ إِذَا رَجَعُ      
 على طلب العلم في عدة أحادیث ρوقد حث النبي     )...  ١٢٢

عَنْ عَاصِمٍ أَنَّھُ    )  ١٥٨(كما في حدیث النسائي في الطھارة            
سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَیْشٍ یُحَدِّثُ قَالَ أَتَیْتُ رَجُلًا یُدْعَى صَفْوَانَ بْنَ               

دْتُ عَلَى بَابِھِ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ       عَسَّالٍ فَقَعَ 
قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَھَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا یَطْلُبُ                
فَقَالَ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ قُلْتُ عَنِ الْخُفَّیْنِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ                 

 فِي سَفَرٍ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَھُ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ                ρرَسُولِ اللَّھِ    
 .وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

فقد دعا الإسلام للعمل لأنھ من أھم وسائل                :  )١(حق العمل   .٩
الارتزاق، وھو أساس الاقتصاد، والدعامة الأساسیة للإنتاج،       

 العبادات مع النیة الخالصة، وكل قطرة          وھو عبادة من أجلّ    
عرق تبذل فیھ تكون في میزان المسلم مع صلاتھ وصیامھ                

والمسلم لا یعمل من أجل الدنیا والحرص علیھا                ..  وزكاتھ
وعلى فتنھا ومتاعھا، بل لأن العمل أساس كل شيء بل ھو                
                                                

 رائعة للأستاذ الفاضل الشیخ الجلیل إبراھیم النعمة              مقالةھذه النقطة عن       )    ١(
، ص ١٢ العدد    -٣٥بمجلة التربیة الإسلامیة بعنوان العدالة الاجتماعیة، السنة              

 .، بتصرف٤٥-٤١
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یقول العلامة أبو الأعلى          ..  أساس التقرب إلى االله تعالى            
إذا تعاطیت التجارة والصناعة أو           (  ھ االله      المودودي رحم  

اشتغلت بالخدمة، وأدیت ما علیك من الواجب بكل أمانة                      
وصدق اتقاء الله تعالى، ثم كسبت الحلال وتجنبت الحرام،                  
كان كسبك ھذا وسعیك في سبیلھ عبادة الله تعالى، مع أنك ما               

لذلك تجد أن      )..  قمت بكل ذلك إلا لتكسب الرزق لنفسك               
ریم قد قرن العمل بالإیمان في آیات كثیرة، فجاء              القرآن الك 

  وفي أقوال السلف     ρالحث علیھ في كتاب االله وسنة رسولھ         
یقول االله تعالى في دعوة صریحة للعمل والارتزاق         .  الصالح

فَإِذَا قُضِیَتِ  {وطلب الرزق والكسب والسعي لكسب المعاش    
وا مِنْ فَضْلِ اللَّھِ وَاذْكُرُوا      الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُ     

 ویقول تعالى أیضاً).. ١٠:الجمعة( ،}اللَّھَ كَثِیراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا              {

 یصرخ وكأن القرآن).. ١٥:الملك( ،}مِنْ رِزْقِھِ وَإِلَیْھِ النُّشُورُ
بالناس أن اعملوا لتأخذوا ثمرة عملكم، واتعبوا وانصبوا                     

كما ..  فالسعي إذن ھو الوسیلة إلى الكسب     .  لتجدوا لذة كسبكم  
وقرن القرآن الكریم السعي في التجارة بالجھاد في سبیل االله            

وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي    ...  {تعالى إعلاء دینھ، فیقول تعالى       
 مِنْ فَضْلِ اللَّھِ وَآخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ          الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ 

والآیات في ھذا المعنى       )..  ٢٠من الآیة  :  المزمل(  ،}  .....
كثیرة، إذ أحصى بعض الباحثین المحققین الآیات القرآنیة                 
الداعیة إلى العمل والسعي لكسب العیش فكانت تزید على                  

 آیة، كما     ٣٦٠غت    آیة، والتي ذكرت مطلق العمل بل            ١٦٠
 . آیة١٠٩وردت معاني أخرى للعمل في 

وفي الحدیث الشریف نجد الأحادیث الكثیرة التي ترغب                    
 في الحدیث الذي أخرجھ الإمام أحمد            ρبالعمل، منھا قولھ      

عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنِ     )    ٨٠٦٠(في باقي مسند المكثرین                 
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)..  یَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ             خَیْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ     ( قَالَ      ρالنَّبِيِّ   
 فیما ینقل البخاري رحمھ االله تعالى في كتاب البیوع          ρ  وقولھ

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِي اللَّھم عَنْھم             )  ١٩٣٠(
مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَیْرًا مِنْ أَنْ          :  ( قَالَ ρعَنْ رَسُولِ اللَّھِ     

مِنْ عَمَلِ یَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّھِ دَاوُدَ عَلَیْھِ السَّلَام كَانَ یَأْكُلُ             یَأْكُلَ  
 في حدیث الطبراني في الأوسط           ρوقولھ   )..  مِنْ عَمَلِ یَدِهِ    

من أمسى كالاً من       :  (  τوالأصبھاني من حدیث ابن عباس        
وأخرج الترمذي في كتاب        )..  عمل یده أمسى مغفوراً لھ           

التَّاجِرُ : ( قَالَ ρعَنْ أَبِي سَعِیدٍ عَنِ النَّبِيِّ ) ١١٣٠(البیوع     
 ).  الصَّدُوقُ الْأَمِینُ مَعَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّھَدَاءِ

  ویسمو الإسلام بالعمل حتى یجعلھ بمنزلة الجھاد في سبیل           
  ρ قال مر على النبي                τاالله، فقد روى كعب بن عجرة               

 من جلده ونشاطھ، فقالوا     ρب رسول االله    رجل، فرأى أصحا  
إن كان    :  (  ρ، فقال   !یا رسول االله لو كان ھذا في سبیل االله           

خرج یسعى على ولده صغاراً فھو في سبیل االله، وإن كان               
خرج یسعى على أبوین كبیرین فھو في سبیل االله، وإن كان       
خرج یسعى على نفسھ یعفھا فھو في سبیل االله، وإن كان                

، )ریاءً أو مفاخرة، فھو في سبیل الشیطان               خرج یسعى      
 ρوقد نھى النبي      ..  رواه الطبراني ورجالھ رجال الصحیح       

عن المسألة وحث على القوة الاقتصادیة فالید العلیا خیر من            
، ρالسفلى، وخیر الصدقة ما كان عن ظھر غنى كما قال                    

وحث على الدقة والإتقان في العمل وقرنھ بحب االله للعبد،                  
 .  إعطاء العامل والأجیر أجره بسرعة دون إبطاءوحث على

  أما أقوال السلف الصالح رضي االله عنھم في ھذا المعنى                 
(كثیرة، منھا ما یذكره الغزالي رحمھ االله تعالى في الإحیاء              

ما من موضع یأتیني الموت  (τوھو قول سیدنا عمر    )  ٢/٦٤
أي أبیع    :  فیھ أحب إلي من موطن أتسوق فیھ لأھلي                           

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


دراسة قرآنیة "القوانین القرآنیة للحضارات     
 "    لأحداث التأریخ

 45

ألھ :  إني لأرى الرجل فیعجبني فأسأل       (  τ، وقولھ    )يوأشتر
وقالت أم المؤمنین     )..  لا، فیسقط من عیني      :  حرفة؟، فیقال  

المغزل بید المرأة خیر من الرمح          (عائشة رضي االله عنھا         
لیست العبادة أن    (ویقول بعض الصالحین     )..  في ید المجاھد   

إبدأ :   وغیرك یقوت لك          - یعني للعبادة       –تصف قدمیك        
لو یعلم   (وقال ابن خلكان         )..  فیك فاحرزھما ثم تعبد        برغی

المسلمون وأبناء المسلمین ما أعد االله تعالى للمسلمین في                    
إحیاء الأرض، ما ترك مسلم بقعة دون إحیاء رجاء الثواب              

 ). المدخر عند االله تعالى
ویسمو الإسلام بالعمل أیضاً حتى یجعلھ فوق الكثیر من                      

ل ویعول أخاه العابد یصیر أعبد        العبادات، فالرجل الذي یعم    
منھ، وھناك من یفضل الصناع على العباد كالشیخ الشعراني           
وھو من المتصوفة، ذلك لأن نفع العبادة تعود على صاحبھا             

.. حسب، بینما نفع الحرف فیعود على الناس جمیعھم بالخیر     
وإذا كان الإسلام قد دعا إلى العمل فقد نھى عن الجلوس قي              

 یدخل المسجد بعد      τر عمل، فھذا سیدنا عمر         البیت من غی   
الصلاة، فیرى فیھ قوماً قابعین بدعوى التوكل على االله، فما              
كان من فاروق الإسلام  إلا أن علاھم بدرتھ، وقال كلمتھ                     

اللھم :  لا یقعدن أحدكم عن طلب الرزق ویقول         (  المشھورة  
الله ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذھباً ولا فضة، وأن ا

فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ                  {تعالى یقول       
)..   }وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّھِ وَاذْكُرُوا اللَّھَ كَثِیراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ          

 سئل عمن یجلس في بیتھ من غیر عمل            τوھذا الإمام أحمد     
ھل العلم،  ھذا رجل ج  (بحجة أن رزقھ سیأتیھ فأجاب السائل         

، )..جعل رزقي تحت ظل رمحي          (..ρأما سمع قول النبي         
 ..)).تغدو خماصاً وتروح بطاناً(..وقولھ حین ذكر الطیر 

 {:  حق التجمع لعمل الخیر ونبذ التجمع للشر                         .١٠
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وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ             
). ٢من الآیة  :  المائدة(،   }ھَ إِنَّ اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ           وَاتَّقُوا اللَّ  

ففي .  وھكذا كان العمل الجماعي للخیر أمر فیھ خیر                           
  : ρقَالَ رَسُولُ   :  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ   )  ٢٠٩٢الفتن  (الترمذي  

وتعاون الجماعة في الإسلام من           ).  یَدُ اللَّھِ مَعَ الْجَمَاعَةِ        (
أَخْبَرَهُ  ψفعن عَبْدَاللَّھِ بْنَ عُمَرَ االله تعالى، أعظم القربات إلى 

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا یَظْلِمُھُ وَلا           (( قَالَ     ρأَنَّ رَسُولَ اللَّھِ       
یُسْلِمُھُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِیھِ كَانَ اللَّھُ فِي حَاجَتِھِ وَمَنْ                  

لَّھُ عَنْھُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ یَوْمِ           فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ ال          
وعَنْ ,   ))الْقِیَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ             

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ       ((ρَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ        τأَبِي ھُرَیْرَة    
نْھُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ یَوْمِ          كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْیَا نَفَّسَ اللَّھُ عَ              

الْقِیَامَةِ وَمَنْ یَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ یَسَّرَ اللَّھُ عَلَیْھِ فِي الدُّنْیَا                         
وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّھُ فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ                      

   ...)). أَخِیھِوَاللَّھُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
: ثبت حقوق الزواج والمرأة والمیراث ونظام الأسرة         .١١

 .كما سنفصل لاحقاً
    
 )*( النظام القضائي والتشریعي الإسلامي 

إذا ما تدبرنا آیات االله الخالدات من وجھة نظر تشریعیة قانونیة                      
 :فماذا نرى؟, واجتماعیة واقتصادیة

والثروة ,  ھالمسلم الغني مستخلف في مال االله وملك               -
من أین  ,  أمانة في عنق حاملھا یسأل عنھا یوم القیامة         

 .جمعھا وفیمَ أنفقھا

                                                
ومضات (، ضمن سلسلة     )الاقتصاد والاجتماع (لتفاصیل أكثر یراجع كتابنا       )   *(

 .، ففیھ تفاصیل مھمة)إعجازیة من القرآن والسنة النبویة
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والكسب ,  الكسب الحلال یؤدي إلى أسرة كریمة طیبة        -
الحرام یترك أثره في الجوارح والسلوك لیكون أسرة          

 .فاسدة مفسدة كالطفیلیات والمكروبات المدمرة
,  محتاج توزیع عادل للثروات بحیث لا یبقى فقیر أو            -

وھذا ما حققھ الخلیفة الراشدي الخامس عمر بن عبد            
 .τالعزیز 

ردع لكل متطاول بشكل لا یتجرأ بعده الآخرون على           -
التقلید وھذا ما أثبتھ التطبیق العملي في المجتمع                        

  . - كقطع ید السارق مثلاً-الإسلامي 
 .نظام عظیم للزواج وتكوین الأسرة وتربیة الأولاد -
ولا یستثنى الحاكم والمحكوم من , سلطةالقانون فوق ال -

فالإسلام ھو أول من وضع ھذا الشعار , عدالة القضاء
 .وطبقھ

تكریم لا یدانیھ تكریم للمرأة بدءاً من ولادتھا وتحریم            -
, الوأد الذي كان شائعاً بین العرب قبل البعثة الشریفة           

مروراً بحث الوالدین على تربیة البنات على أصول             
ثم أھمیة المرأة في البیت      ,  العلم النافع الخلق الرفیع و   

والقضاء والعلم والحرب والسلم وغیر ذلك مما تزخر 
بھ كتب الفقھ الإسلامي في أھمیة دور المرأة في أن               
تكون بانیة للأسرة والمجتمع لا أن تكون مدمرة لھ                 
وفق المفھوم الغربي الذي یجعل من المرأة عبارة عن  

وما یتبع ذلك من    ,  انجسد یباع ویشترى بأبخس الأثم     
وترك الطریق الأمثل في        ,  اتباع الشھوات للجنسین     

الزواج وتكوین الأسر إلى الطریقة الغرائزیة                            
 .الحیوانیة في تصریف الشھوة

مدى الروعة العظیمة    تدبر  ن نظرة ثاقبة إلى سورة النساء فقط و           إ
في تقسیم المیراث في الإسلام وحقیقة إعطاء النصف والربع والثلث           

لسدس لحالات مختلفة یریك مدى الترابط بین القانون وعلم                            وا
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فإذا تأملت لماذا ھذه الكسور             .  الاجتماع والاقتصاد والریاضیات      
وحقیقة تقسیمھا بھذه الدقة وربطھا مع الحالات الاجتماعیة المختلفة             

 تعالى لحقوق الأسرة برمتھا      ة االله  الدقة في مراعا    لعلمت  ,لكل تقسیم 
ن جھة ودقة    م  ,نافھا الثلاث الزوجة والبنت والأم       ومنھا المرأة بأص   

  .التقسیم الریاضي من جھة ثانیة
 في  رائع  بحث  بتقدیم  الراوي  مخلص  مولود  الأستاذ  المھندس  قام
 المنعقد  الأول  القرآني  للإعجاز  الأول  المؤتمر  إلى  الموضوع  ھذا

-١٦  الموافق  ھـ١٤١٠  رمضان  ٢٦-٢١  للفترة  بغداد  السلام  بمدینة
 والذي)  المواریث  علم  في  الإعجاز  (وأسماه,  م  ١٩٩٠  ساننی  ٢١

 جمیع  حل  یمكنھ  الشرعي  للقسّام  حاسوبي  برنامج  إعداد  یتضمن
 بأعداد)  الوفیات  متعددة  (مناسخة  أم  كانت  مفردةً  المیراث  مسائل

 تنظیم  في  الشائع  الأسلوب  وبنفس  بالتصحیح  یعرف  ما  أو  صحیحة
 لجنة  قبل  من  عملیاً  البرنامج  اختبار  جرى  وقد.  الشرعیة  القسّامات

 العراقیة  العدل  وزارة  قبل  من  اعتماده  تم  ثم  متخصصة  شرعیة
 . )١(العراقیة المحاكم في عملیاً للاستخدام

یقول أحد الحقوقیین الغربیین وھو یعلق على ما جاء في سورة                       
لا یمكن أن یكون ھذا القرآن من عند محمد لأننا الآن وفي             :  (  النساء

الھائل لا نستطیع أن نعطي تشریعاً بھذه الروعة                   عصر التطور      
 ). والتفصیل والدقة والعدالة لكل أفراد الأسرة دون استثناء

وقد اعترف الراسخون في العلوم القانونیة من رجالات الغرب بأن           
التشریع الإسلامي یعد في طلیعة المصادر الصالحة لسد حاجات                    

قانون المقارن المنعقد    ونطق بذلك قرار مؤتمر ال       .  التشریع الحدیث  
الموافق لجمادي  ,  م١٩٣٧في شھر آب من سنة          ,  في مدینة لاھاي    
فمثلھ مندوبان من   ,  وقد دعي إلیھ الأزھر    ,  ھـ١٣٥٦الآخرة من سنة     

كبار علماءه فحاضرا فیھ عن المسؤولیة الجنائیة والمسؤولیة المدنیة          
                                                

 الإعجاز  الراوي،المھندس مولود مخلص        ,   في علم المواریث        الإعجاز  )١ (
 بغداد للفترة   السلامینة  القرآني، المؤتمر الأول للإعجاز القرآني الأول المنعقد بمد         

 .٦٧٦-٦٥٩ م، ص١٩٩٠ نیسان ٢١-١٦ھـ الموافق ١٤١٠ رمضان ٢٦-٢١
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ني وعن نفي أیة علاقة مزعومة بین القانون الروما                 ,  في الإسلام  
وقد خرج المؤتمر على أثر         .  الوضعي والشریعة الإسلامیة الغراء      

جاء ,  ذلك بقرار تأریخي خطیر بالنسبة إلى رجال التشریع الأوربي           
 :فیھ

اعتبار الشریعة الإسلامیة مصدراً مھماً من مصادر التشریع            .١
 .العام

 .اعتبارھا حیة قابلة للتطور .٢
 .)١( من غیرهلیس مأخوذاً, اعتبارھا تشریعاً قائماً بذاتھ .٣

كان النظام القضائي الإسلامي أول من جاء بفكرة القضاء والقانون           
فوق الحكم والسلطان، وطبقھا فعلاً في كثیر من الحالات منھا القصة  
المعروفة للأمام علي كرم االله وجھھ مع الیھودي الذي اشتكى إلى                   

 قد سرق درعھ، فحضر               -حاشاه–القاضي بأن أمیر المؤمنین               
 أمام القاضي وانتھت القضیة بإعلان الیھودي إسلامھ لما                 الطرفان

وھكذا أخذ الغربیون منا ھذا التراث العظیم        ..  رأى من عدل الإسلام    
وصدروا لنا دكتاتوریاتھم التي كانت في عصور ظلامھم، ثم ادعوا              
أنھم متحضرون لأنھم دیمقراطیون، فتنبھوا معشر السلمین لھذه                     

 .المغالطة
خلال مؤتمر عقد     خطیر   باعتراف   یدلي   شارلز   الأمیر ت  وھا ھو     
من القضاء البریطاني یعتمد في        %  ٦٠ن  م من أ    ١٩٩٦بلندن عام     

  .)٢(روحھ وبعض نصوصھ على التشریع الإسلامي
  لقد كثر الحدیث ھذه الأیام عن حقوق الإنسان في دول العالم وفي                

ھذه دول الغرب بالذات وتحدیداً في الولایات المتحدة، فبدأت تسوق             
الحقوق وكأنھا بضاعتھا أو أنھا وصیة علیھا، وأصبحت ذریعة في               
إخضاع من ھم دونھا وإیذاء الأمم والشعوب تحت دعوى الدفاع عن        

 عاماً أن   ٥٠لكن الواقع یشیر ومنذ  ما یربو عن الـ            .  حقوق الإنسان 
                                                

مطبعة ,  القاضي فاضل دولان    ,  الشریعة الإسلامیة ومكانة المصلحة فیھا         )  ١(
  . ٢٤ص, م٢٠٠٢,ھـ١٤٢٣, بغداد, أنوار دجلة

  .للمؤلف, )المنظار الھندسي للقرآن الكریم(انظر كتاب ) ٢(
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الدول الغربیة نفسھا ھي أول من لا یطبق ھذه الحقوق إلا في الأمور 
مصالح ضیقة لجماعات معینة دون غیرھا، والأمثلة في               التي تفید     

إن الكلام عن حقوق الإنسان لا یأخذ مداه ما           .  ھذا أكثر من أن تذكر     
فبدون منھجیة تفعیل حقوق     .  لم یكن ھناك تنفیذ وتفعیل لتلك الحقوق        

.. {الإنسان وضماناتھا الحقیقیة یصبح الكلام عنھا والسعي إلیھا                      
من الآیة  :الرعد(  ،}  ..لَى الْمَاءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَمَا ھُوَ بِبَالِغِھِ        كَبَاسِطِ كَفَّیْھِ إِ   

 . فلا ینفع الكلام والتأشیر والتعداد ما لم تقترن بالتطبیق)..١٤
  یذھب علماء القانون العام إلى تقسیم حقوق الإنسان إلى مجموعات          
من أجل تیسیر دراستھا، فقسموھا إلى مجموعة الحریات الشخصیة            

لتي تشمل الحریة الشخصیة للفرد وحریة التنقل والسكن                                      ا
والمراسلات، ثم تأتي مجموعة حریات الفكر وتشمل حریة العقیدة               

القسم الثالث ھي مجموعات حریات            .  والتعلیم والصحافة والرأي     
التجمع مثل حریة التظاھر وتألیف الجمعیات والأحزاب والحركات،          

عیة مثل حق العمل واختیار        ثم مجموعة الحقوق والحریات الاجتما       
. نوعھ والراحة والفراغ والمعونة عند العجز والمرض والشیخوخة           

ثم تأتي مجموعة الحریات الاقتصادیة، مثل حق التملك والتجارة                    
ومجموعة الحقوق السیاسیة مثل حق الانتخاب والترشیح       .  والصناعة

ریع ھذه وقد سبق الإسلام وكما فصلنا آنفاً إلى تش    ...  وتقریر المصیر 
 .الحقوق بل أضاف إلیھا حقوقاً أخرى

  ورغم أن ھذه الحقوق والحریات جاءت تعداداً ومناشدة في                          
لإعلان العالمي لحقوق الإنسان غیر أنھ لا توجد وسائل فعالة                             

وفوق ذلك فإنھا باتت          .  لتفعیلھا ونقلھا من النظریة إلى التطبیق               
دیة والاجتماعیة   معرضة لأن تعصف بھا العولمة بأبعادھا الاقتصا             

والثقافیة من جھة أخرى، وتحكّم الدول الكبرى المتغطرسة التي تشن 
وبقي میثاق  .  الإرھاب الدولي تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان         

حقوق الإنسان حبراً على ورق ولم ینفذ منھ شيء، فالعالم الیوم                         
یعیش حالة غالب ومغلوب، وتفرد قوة عظمى بالھیمنة على العالم،               

ل إنھا اختطفت الأمم المتحدة ومیثاقھا وجعلتھما ألعوبة في یدھا،                   ب
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فكان حق الفیتو سیئ الصیت لصالح مصالح خاصة ضیقة بمجموعة       
بشریة معینة قمة الإساءة للمنظومة الدولیة وحقوق الإنسان، ثم جاء             
تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة لیسھم في تعزیز الظلم والاستبداد في 

لكن ..  أمیركا وأعوانھا في منأى عن المسائلة والعقاب          جعل جرائم    
الأمر یختلف بالنسبة للشریعة الغراء، التي یستنبط منھا نظام كامل                
متكامل لحقوق الإنسان لا یھتم بالدرج والتعداد، بل جعل حقوق                       

وحین كانت أوربا تغط في نوم عمیق        .  الإنسان منھجاً وفعلاً وتطبیقاً    
لمظلمة تحت جبروت القساوسة والنبلاء          وتعیش قرونھا الوسطى ا      

والسلطات المطلقة للحكام، جاء الإسلام بتصور شامل لحقوق                          
الإنسان، وكانت دولة الإسلام تنشر العدل والإحسان، على أسس                    
ومبادئ شرعیة قانونیة  لم تعرفھا البشریة من قبل، وكان الخلیفة                    

 الإنسان والأفراد   مقیداً بأحكام الكتاب والسنة، ملتزماً باحترام حقوق        
وحریاتھم التي نص علیھا الإسلام، ووضع الضمانات التي تكفل                    

إن المنھج الإسلامي یقوم على إقامة       ..  حمایتھا من كل جور واعتداء     
العدل وتقدیمھ على السلم عند التقاطع بینھما، ولا یحترم السلم المبني    

ض ھو   على الظلم، وأعلن القرآن الكریم أن إقرار العدل في الأر                   
أعظم ھدف بعد عبادة االله تعالى، والتي ھي أعلى غایة على الإطلاق   

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَھُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ                       {
اسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّھُ   النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیھِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ           

وقولھ ). ٢٥:الحدید( ،}مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَھُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّھَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ       
: الحجرات(  ،}..فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّھِ         ..  {تعالى  

 قانونیة  وبعد فإن الإسلام أسس على الأرض أول دولة        )..  ٩من الآیة 
تخضع فیھ السلطة خضوعاً تاماً لقیود تسمو علیھا، لأن مصدرھا                   
كتاب االله وأساسھا الفكري العقیدة، لا تقبل التلبس بالظلم والباطل                    
وكما ذكرنا في قصة الإمام علي علیھ الرضوان والسلام مع                                
الیھودي، ترعى حقوق الإنسان من خلال منظومة كاملة من                               

ن في الإسلام ذات صفة دینیة تقوم على                  الأحكام، وحقوق الإنسا     
العقیدة والعبادات، وھي لیست منحة من بشر وإنما ھي منح إلھیة                    
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واجبة على الجمیع، ولا مجال فیھا لاستثناء أو تمییز ما بین حاكم                    
 .)١(ومحكوم

 
    :منزلة المرأة والأسرة في الإسلام

لتاریخ البشري    لقد أعطى الإسلام حقوقاً للمرأة وتكریماً لم یشھد ا            
مثیلاً لھ من قبل، فقد كانت البنت محتقرة، ومحل سخریة وتذمر                       
لأھلھا في أغلب المجتمعات البشریة قبل الإسلام، ولا یقتصر ذلك                 
على عرب الجزیرة كما یظن البعض وإن كان یبدو أن الأمر لدى                   
العرب یأخذ منحى أكبر، فقد كانت  توأد وتدفن حیة لمجرد كونھا                    

ن ھذه الأفعال وغیرھا من أشد الأفعال التي ردّھا الإسلام              أنثى، فكا 
أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِینَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ             {    وحرمّھا بقولھ تعالى    

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُھُمْ  { ) ..٤٠:الإسراء(، }إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِیماً 
یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ     )    ٥٨( ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَدّاً وَھُوَ كَظِیمٌ             بِالْأُنْثَى

سُوءِ مَا بُشِّرَ بِھِ أَیُمْسِكُھُ عَلَى ھُونٍ أَمْ یَدُسُّھُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا                        
 أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا یَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ          {  )..النحل(،  })  ٥٩(یَحْكُمُونَ     

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُھُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْھُھُ                )  ١٦(بِالْبَنِینَ  
) ٨(وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ       {  )..الزخرف(  })١٧(مُسْوَدّاً وَھُوَ كَظِیمٌ     

 ).التكویر(، })٩(بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ 
 المنزلة الراقیة التي           وھكذا نزل القرآن الكریم لیعطي المرأة                    

والتي ثبتت حقیقة    )  سورة النساء (تستحق، فأفرد لھا سورة باسمھا          
مھمة في بدایاتھا وھي مساواة المرأة للرجل في النشأة والخلق                           

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ               {  والعبودیة الله تعالى   
ھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ           وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ  

). ١:النساء(،  }الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً               
                                                

 بمجلة التربیة      المشھدانيلة للأستاذ الدكتور أكرم عبد الرزاق                 عن مقا  )    ١(
 -٣٥الإسلامیة بعنوان حقوق الإنسان بین الشریعة والقوانین الوضعیة، السنة                    

 .، بتصرف٥٣-٤٩، ص١٢العدد 
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فكلمة زوج تعني المقابلة، فللزوجیة في القرآن عدة معاني وھنا تعني   
كذلك جمع االله تعالى     ...  مل أو المساواة ولیس التضاد     التقابل أو التكا   

بین الجنسین في مھمة استخلاف االله البشر على إدارة الأرض                           
، )٣٠:البقرة(وإصلاحھا وھو یقصد جنس البشر ذكراً كان أو أنثى              

وسوّى بین الجنسین في التكریم والتفضیل الذي خصّ بھ الإنسان                    
، )١٦:  ص   (لق من طین       ، وساوى بینھما في الخ        )٧٠:  الإسراء(

كما ركزت   .  ونفى الإسلام عن المرأة مسؤولیة الخطیئة الأصلیة               
مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ        {  الآیات والأحادیث على المساواة في العمل          

ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّھُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أَجْرَھُمْ                            
ھنا تجدر الإشارة إلى أن      ).  ٩٧:النحل(،  } مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ         بِأَحْسَنِ

تقدیم الذكر على الأنثى لا یفید التفضیل كما یظن البعض، فكما یعلم               
من قواعد اللغة والأحكام الشرعیة أن التغلیب ھنا یفید المساواة،                      
فالقرآن كان یمكن أن یشیر إلى النساء بصیغة جمع المذكر الذي یفھم 

لى أنھ یعني الإناث أیضاً، وھذا یعرف لغة بالتغلیب، ولكن القرآن              ع
كذلك ساوى الشرع      .  فضل الوضوح منعاً للبس وتأكیداً للمساواة             

وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّھُ بِھِ        {  الحنیف بین الجنسین في اكتساب الأجر     
بُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا     بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَ         

، }اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّھَ مِنْ فَضْلِھِ إِنَّ اللَّھَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً                              
كما ساوى الإسلام بین الجنسین في الولایة وتولي                  ).  ٣٢:النساء(

المسؤولیات كالدعوة إلى االله وعمل الخیر والنھي عن الشر والجھاد            
 {  :ك من المسؤولیات التي تقیم المجتمع والدولة بقولھ تعالى         وغیر ذل 

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ                      
وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّھَ                 

 ).٧١:التوبة (،} أُولَئِكَ سَیَرْحَمُھُمُ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ وَرَسُولَھُ
 وقد كانت السیدة عائشة رضي االله عنھا من كبار رواة  الحدیث                       

ما رأیت أحداً أعلم بفقھ أو طب أو شعر (وعنھا قال عروة بن الزبیر 
 بن  ویروى أن سیدنا عمر    ).  من عائشة أم المؤمنین رضي االله عنھا         

على مرفق اقتصادي مھم     )  أم الشفاء بنت عبد االله      ( ولّى    τالخطاب  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


دراسة قرآنیة "القوانین القرآنیة للحضارات     
 "    لأحداث التأریخ

 54

كما أن سمراء بنت نھیك الأسدیة كانت تمر                    .  ھو حسبة السوق     
وھناك أمیرات ولّین     .  بالسوق تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر            

 .  الحكم في التاریخ الإسلامي كشجرة الدر وقت الممالیك في مصر
سین بمسؤولیة تحمل النتائج بغض النظر عن       كما ساوى الإسلام الجن   

وأخرج ).. ٣٨:المدثر(، }كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَھِینَةٌ    {  :      الفاعل
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّھم ) ٨٤٤كتاب الجمعة   (البخاري في صحیحھ  

ئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ    كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْ    :( یَقُولُ ρعَنْھمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ       
الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَھْلِھِ وَھُوَ مَسْئُولٌ               
عَنْ رَعِیَّتِھِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِیَةٌ فِي بَیْتِ زَوْجِھَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِیَّتِھَا                   

ئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَیِّدِهِ وَمَسْ
  ). عَنْ رَعِیَّتِھِ

  أما عن العقوبة لجرم كالسرقة فقد قدم الرجل السارق على المرأة               
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا      {  :السارقة لأنھ الأقدر على ذلك     

بینما ).  ٣٨:المائدة(،  } اللَّھِ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ     جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ     
في الزنا قدمت المرأة الزانیة في العقوبة على الرجل لأن بیدھا إتمام           
الجرم من عدمھ، فھي تستطیع منع الجرم إن أرادت حتى وإن أراد                

مَا مِائَةَ جَلْدَةٍ   الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُ        {      الرجل الزاني 
وَلا تَأْخُذْكُمْ بِھِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّھِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ              

والقاعدة الفقھیة  ).  ٢:النور(،   }وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ          
روف قانوناً بالمساواة       في ھذا الباب الذي یعنى بالعقوبات والمع                  

ولكن الإسلام  ).  النساء شقائق الرجال     (القانونیة بین الجنسین تقول       
غلّظ العقوبة في الدنیا والآخرة على الذین یدّعون أمر الزنا على                      
المرأة دون بینة ویتھمونھا جزافاً وبھتاناً، إذ علیھم بأربعة شھود                      

مُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ        وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْ     {:  على دقة ادعاءھم   
شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَھُمْ شَھَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ ھُمُ                     

إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ           {..  )٤:النور(،   }الْفَاسِقُونَ      
 ). ٢٣:النور(، }ا فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُو
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  أما في المعاملة فقد أمر الشرع الحنیف الرجال بحسن المعاملة مع             
 یوصینا بالنساء في كل الأوقات، بل            ρالنساء، فھا ھو رسول االله           

 كان آخر كلامھ أن استوصوا بالنساء خیراً، وكان ρوحتى قبل وفاتھ 
أحن الناس على أزواجھ، ففي الحدیث الذي أخرجھ الترمذي                              

(                       :ρقَالَ رَسُولُ اللَّھِ     :  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ       )  ٣٨٣٠المناقب  (
وفي بعض أسفاره كان        )..  خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لِأَھْلِھِ وَأَنَا خَیْرُكُمْ لِأَھْلِي        

 ρمل بقوة فوبخھ     فحصل أن ساق الحادي الج     ρیأخذ أحدى زوجاتھ    
على ھذا الفعل وأمره أن یرفق بالقواریر أي بالنساء، وسماھنّ كذلك            

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ      )  ٥٧٤١(لرقتھن، فقد أخرج البخاري فبي الأدب        
ارْفُقْ یَا    :  (ρ فِي مَسِیرٍ لَھُ فَحَدَا الْحَادِي فَقَالَ النَّبِيُّ           ρقَالَ كَانَ النَّبِيُّ    

 وسیر    ρوالمتتبع لسیرة المصطفى            ).  یْحَكَ بِالْقَوَارِیرِ   أَنْجَشَةُ وَ   
الصحلبة والتابعین یجد القصص الرائعة التي تذرف لھا الدموع من             
فرط المحبة والإخلاص وحسن التعامل والمودة بین الزوجین في                  

 .البیت المسلم وبین الحاكم والمحكوم في حالة الدولة والقضاء
لإسلام الزوجة أیما تكریم منذ خطبتھا          أما قدسیة الزواج فقد كرّم ا         

وحتى أقرب الأجلین الموت أو التفریق إن حصل وما یتخلل ذلك من 
معاملات، وفي كلتا الحالتین لا یجوز للزوج أن یأخذ من الزوجة ما              

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ         {  قدمھ لھا إلا إذا أتت بفاحشة        
اھُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْھُ شَیْئاً أَتَأْخُذُونَھُ بُھْتَاناً وَإِثْماً مُبِیناً           وَآتَیْتُمْ إِحْدَ 

وأما الزوجة الصالحة فقد جعلت أعظم كنز یعطى          ).  ٢٠:النساء(  ،}
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ) ١٤١٧الزكاة (ففي سنن أبي داود . للرجل في دنیاه 

وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ      {  لَتْ ھَذِهِ الْآیَةُ   لَمَّا نَزَ :  رضي االله عنھما قَالَ     
 أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ τقَالَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ عُمَرُ ،  }...   وَالْفِضَّةَ

 رَسُولُ  فَانْطَلَقَ فَقَالَ یَا نَبِيَّ اللَّھِ إِنَّھُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ ھَذِهِ الْآیَةُ فَقَالَ             
إِنَّ اللَّھَ لَمْ یَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِیُطَیِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ                    :  (ρاللَّھِ  

( ، فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَھُ          )وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِیثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ          
 الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْھَا سَرَّتْھُ        أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَیْرِ مَا یَكْنِزُ الْمَرْءُ      
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 ).وَإِذَا أَمَرَھَا أَطَاعَتْھُ وَإِذَا غَابَ عَنْھَا حَفِظَتْھُ 
 أما تعدد الزوجات والتي أخذھا الغرب حجة على الإسلام كما                          
توھموا، فھي اختیاریة وشرعت لأسمى غرض وھو الخوف على                 

 أولاء الأطفال منھن والذین لا یجدون          النساء من الضیاع خصوصاً    
من یعیلھن، فھي اختیار وبشروط مھمة أھمھا إقامة العدل بینھن فإذا            

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى            {تعذر ذلك فزوجة واحدة تكفي          
خِفْتُمْ أَلَّا   فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ                      

) ٣:النساء(، }  تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا          
أي إن  .  أداة شرط   )  وإن(تدبر الآیة وانظر أنھا شرطیة ابتدأت بـ          .  

خفتم ألا تعطوا الیتامى حقوقھم فلكم أن تتزوجوا من أمھاتھن                              
مرة أخرى خفتم ألا تعدلوا       )  إن(یة لتقول، فـ     لترعوھم، ثم تعود الآ     

ویدل على صعوبة القدرة على العدل       .  بین النساء فزوجة واحدة فقط     
وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ              {  بین النساء قولھ تعالى      

قَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا     حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوھَا كَالْمُعَلَّ          
 ρوكان رسول االله      ).  ١٢٩:النساء(،   }فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ غَفُوراً رَحِیماً           

دائماً ما یطبق العدل بین الزوجات في الأمور الدنویة والمعیشیة                      
فیوزع علیھن الرزق بالتساوي وكذلك كان یعطیھم حق الزوجیة                    

فیة فقد كانت السیدة عائشة رضي         دون تمییز، أما في الأمور العاط        
االله عنھا أحب زوجاتھ إلى قلبھ وأمور القلب لیس للإنسان علیھا من              

 ρعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ       )  ١٠٥٩النكاح  (فقد أخرج الترمذي    .  سلطان
 أَمْلِكُ فَلَا اللَّھُمَّ ھَذِهِ قِسْمَتِي فِیمَا :  (كَانَ یَقْسِمُ بَیْنَ نِسَائِھِ فَیَعْدِلُ وَیَقُولُ       

، قَالَ أَبو عِیسَى حَدِیثُ عَائِشَةَ ھَكَذَا رَوَاهُ         )تَلُمْنِي فِیمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ     
وَمَعْنَى قَوْلِھِ لَا تَلُمْنِي فِیمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ إِنَّمَا                 .  غَیْرُ وَاحِدٍ مُرْسَلًا       

 .سَّرَهُ بَعْضُ أَھْلِ الْعِلْمیَعْنِي بِھِ الْحُبَّ وَالْمَوَدَّةَ كَذَا فَ
ولك أخي الكریم أن تعرف سماحة الإسلام في التشریع الذي ینظر                

فكل تلك  .  لكل الناس صغیرھم وكبیرھم ذكرھم وأنثاھم لیحقق العد            
كیف لا وقد      التفاصیل لتبین لك عظمة الزواج ومكانة الزوجة،                     

یظ الذي أعطي     جعلت وثیقة الزواج میثاقاً غلیظاً یشبھ المیثاق الغل              
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)*(لأولي العزم من الأنبیاء علیھم السلام 
.  

 ولقد ذكرنا بعض الحالات التي ساھمت فیھا المرأة في الحرب                        
، ونضیف أن الإسلام أعطى حقاً       )*(والسلم والتمریض في كتاب آخر     

ولكن .  للمرأة في أمور عدیدة اقتصادیة واجتماعیة وعلمیة وغیرھا            
اضحة لا یمكن تجاوزھا، ألا وھي أن          الشرع الحنیف ثبّت حقائق و      

الرجل أفضل من المرأة لا لغرض التفضیل المتعصب، ولكن لأن                 
 .الرجل یمتلك من المقومات الخلقیة والخلقیة ما یجعلھ كذلك

 على أن الجھال وأصحاب الأغراض والمصالح الضیقة والفھم                      
القاصر للدین استغلوا ھذه الحقیقة فقدموا نماذج صارخة لظلم                           

لمرأة واستغلالھا السیئ عبر التاریخ قدیمھ وحدیثھ، فحصلت ردة             وا
فعل طبیعیة للمرأة معتقدة أن الثورة على التقالید الشرعیة ونفي الدین 
وإبعاد الشریعة عن واقعنا ھو الحل، فتسممت الأفكار بدعاوى                          
الغرب في تحریر المرأة، والتي جاءت بعد عقود الظلم التي عاشتھا             

 .ھناك
االله تعالى أن للذكر أحقیة عن الأنثى من أوجھ عدة  لا لتحقیر                یبین  

فكما أن الملك أو المسؤول یحمى من قبل أناس            .  المرأة بل لتكریمھا  
متخصصون أقوى منھ خوفاً من غدر الغادرین، وكما  أن الجواھر               
تحمى في زجاج خاص خوفاً من السراق، كذلك المرأة جعلت بھذه                

مى لأنھا لا تقدر على معترك الحیاة                  المواصفات كي تكرّم وتح         
القاسیة لوحدھا دون رجل یقوم علیھا ویحمیھا ویوفر لھا سبل العیش      
الرغید، تماماً كما أن الرجل القوي لا یقدر على ھذه الحیاة بدون                      

 .. المرأة
حل االله الفضة       أ    وھنا نرید أن نعكس الحالة فنقول مثلاً لماذا                     

بینما أحلھما للإناث،      وحرّم الذھب،    للمؤمنین من الذكور في الدنیا        
                                                

)
*
ومضات إعجازیة من القرآن        (وكما فصلنا في كتاب الطب من سلسلتنا                    )   

 ).والسنة النبویة

)
*

ومضات إعجازیة من القرآن والسنة    (كتاب الطب من سلسلتنا     وكما فصلنا في    )   
 ).النبویة
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ھل لیحقّر الرجال مثلاً دون النساء، أم في المسألة اعتبارات                                
 !.أخرى؟

لقد أثبتت البحوث الطبیة أن الذھب یؤثر على كریات الدم الحمراء         
للرجال دون النساء بسبب وجود طبقة شحمیة بین الجلد واللحم                         

والذي یبلغ عمر    .  ن الذھب للنساء تمنع الإشعاعات الناتجة من معد         
 یوماً، بینما لا تؤثر إشعاعات معدن الفضة على                 ٢٫٧النصف فیھ     

الرجال والنساء، كما أثبتت البحوث الطبیة العدیدة أن إشعاعات                       
وعن كتاب  .  الذھب لھا دور سلبي على الھرمونات الجنسیة الذكریة          

 أطلس الكون الذري للدكتور أنیس الراوي، فإن جسم الإنسان لا                      
یحوي على الفضة في تركیبھ بینما یحوي الذھب والیورانیوم                             
والحدید وأغلب العناصر الأخرى، كما وان الفضة والذھب كأوانِ                
یتفاعلان مع مركبات الطعام لتكوین مركبات تتفاعل مع الأنزیمات              

وھذا بالضبط ما اخبرنا بھ     ..  البشریة فتكون مادة تؤذي صحة الجسم     
ρ    ١())ر حرام على ذكور أمتي حل لإناثھا          الذھب والحری (( بقولھ( ،

 عن الشرب بآنیة الذھب والفضة ولبس الحریر والدیباج          ρوقد نھانا   
أن الفضة   كما و    ،)٢())ھي لھم في الدنیا ولكم في الآخرة             ((وقال   

ارخص بكثیر من الذھب وھي تلائم حالة الأمة الوسط التي ارادھا                
دة العظیمة من تحریم الذھب       وھذا ما یثبت لنا مدى الفائ        .  متنااالله لأ 

یراعي  بسببھا وكم أن الإسلام         ρعلى الرجال من أمة سیدنا محمد           
 فما من تحریم لشيء إلا وجاء بسبب فائدة أما             الناس بكل أحوالھم،     

  .صحیة أو اجتماعیة أو نفسیة أو غیرھا
 أن التحریم للذھب جاء للذكور         إذھنا اختصاص لحالة عامة        إذن،  

ولیس ھا صحیة ومنھا نفسیة واجتماعیة وغیرھا                 لأسباب عدة من     
فنفس الكلام ینطبق على التفاصیل            تحقیراً لھم بل تكریماً وفائدة،          

                                                
اللباس (ابن ماجة ) ٤٠٥٧اللباس (، أبو داود    )٥١٤٤الزینة  (أخرجھ النسائي   )  ١(

٣٥٩٥.( 
) ٢٠٦٧–اللباس والزینة    (مسلم  )  ٥٦٣٢–كتاب الأتربة    (أخرجھ البخاري     )  ٢(

 .والترمذي والنسائي وآبو داود وابن ماجة
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 .الشرعیة في حقوق المرأة وواجباتھا
جاء وعلو شأنھا في الإسلام           م المرأة      تكریالحقیقة تؤكد أن           ذهھ

لعظمة دورھا في المجتمع الإسلامي، وكما أن الذھب یتعب                                 
لھ فھو أما في باطن الأرض أو عند الجواھري فلا                                لاستحصا

یستحصل إلا بمال كثیر فكذلك المرأة المسلمة كنز لا یرى إلا                             
لصاحبھ ولا یستحصل إلا بتعب وثمن غال وكل من یرید أن یغیر                   
ھذه السنة الا وھي كرامة المرأة وسترھا وحجابھا وعدم ظھور                       

یر سنة االله في خلقھ        زینتھا إلا لزوجھا والمحارم فقد ساھم في تغی              
وَاللَّھُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْكُمْ وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ               {وتناغم مخلوقاتھ    

 .)١(، واالله اعلم)٢٧ - النساء(، }الشَّھَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلاً عَظِیماً  
 جاءت الآیات التي تؤكد على حقیقة  قوامة الذكر على الأنثى كما                   

 :یلي
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى  { :في المجال القضائي .١

أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ            
لَیْھِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّھَ      یَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَھُ اللَّھُ فَلْیَكْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِي عَ            

رَبَّھُ وَلا یَبْخَسْ مِنْھُ شَیْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَیْھِ الْحَقُّ سَفِیھاً أَوْ                           
ضَعِیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ ھُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّھُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْھِدُوا               

نْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ            شَھِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِ      
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاھُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا الْأُخْرَى               
وَلا یَأْبَ الشُّھَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ                    

أَجَلِھِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّھِ وَأَقْوَمُ لِلشَّھَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا                     كَبِیراً إِلَى      
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِیرُونَھَا بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ                

كَاتِبٌ وَلا شَھِیدٌ   جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوھَا وَأَشْھِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ وَلا یُضَارَّ            
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّھُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَیُعَلِّمُكُمُ اللَّھُ وَاللَّھُ بِكُلِّ                       

یُوصِیكُمُ اللَّھُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ        {)..  ٢٨٢:البقرة  (,}شَيْءٍ عَلِیمٌ 
فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ        مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً        

                                                
 .، بتصرف)٥٨٢-٥٧٢( نظار الھندسي للقرآن الكریم، للمؤلف، ص الم) ٢(
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كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَھَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّدُسُ مِمَّا                  
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَھُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّھِ الثُّلُثُ                    

نْ كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّھِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِھَا أَوْ دَیْنٍ              فَإِ
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّھُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِنَ اللَّھِ إِنَّ  

ت المباركات في ھذه الآیا).. ١١:النساء (,}اللَّھَ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً
دلائل واستنباطات عدیدة منھا اقتصادیة في أھمیة الاكتتاب                       
والعقد والشھود ، ومنھا اجتماعیة لغرض تثبیت الحقوق لكل                   
الأطراف في المیراث والعقود، ومنھا حقائق علمیة في أن حقل             
الذاكرة في دماغ الرجل أكبر منھ عند الأنثى لذلك یتم الاعتماد                

ال أكثر من النساء، وقد فصلنا في ھذا في          في الشھادة على الرج   
 .كتاب الجملة العصبیة

وَضَعَتْھَا قَالَتْ رَبِّ  فَلَمَّا { : في المجال الفیزیائي والجسماني .٢
إِنِّي وَضَعْتُھَا أُنْثَى وَاللَّھُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى                  

نِّي أُعِیذُھَا بِكَ وَذُرِّیَّتَھَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ       وَإِنِّي سَمَّیْتُھَا مَرْیَمَ وَإِ   
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ            {)..٣٦:آل عمران   (,}

اللَّھُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ فَالصَّالِحَاتُ                        
بِ بِمَا حَفِظَ اللَّھُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَھُنَّ             قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْ    

فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا          
تبین )..  ٣٤:النساء  (,}تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیّاً كَبِیراً        

ر قوة في أمر العمل والمشاق الجسمانیة            الآیات أن الرجال أكث     
وكان لھذا التفضیل السبب الرئیس الذي جعل للرجل        .  من المرأة 

 .القیومیة على الأسرة
لكي نفھم المسألة علینا فھم الآیة المتعلقة        :  معنى القوامة في الإسلام    

بالقوامة من خلال علوم القرآن الكریم من حیث الإعراب وسبب                     
وذلك من خلال مراجعتنا     .  ة واصطلاحاً ومعنى   النزول والتفسیر لغ   

 :لما ذكرتھ المصادر التالیة
قولھ تعالى    :  )١٧٨:   ص ١:  ج(  التبیان في إعراب القرآن        .١

قوامون   على النساء على متعلقة بقوامون و بما متعلقة بھ                    
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أیضا ولما كان الحرفان بمعنیین جاز تعلقھما بشيء واحد                    
نى الباء ویجوز أن تكون         فعلى على ھذا لھا معنى غیر مع            

الباء في موضع الحال فتتعلق بمحذوف تقدیره مستحقین                      
بتفضیل االله إیاھم وصاحب الحال الضمیر في   قوامون   وما 
مصدریة فأما ما في قولھ وبما أنفقوا فیجوز أن تكون                                
مصدریة فتتعلق بمن أنفقوا، ولا حذف في الكلام ویجوز أن              

وف أي وبالذي أنفقوه فعلى ھذا تكون بمعنى الذي والعائد محذ
یكون من أموالھم حالا فالصالحات مبتدأ قانتات حافظات                     
خبران عنھ وقرىء فالصوالح قوانت حوافظ وھو جمع تكثیر          
دل على الكثرة وجمع التصحیح لا یدل على الكثرة بوضعھ                
وقد استعمل فیھا كقولھ تعالى وھم في الغرفات آمنون بما                     

أوجھ بمعنى الذي ونكرة موصوفة           حفظ االله في ما ثلاثة              
والعائد محذوف على الوجھین ومصدریة وقرىء بما حفظ               
االله بنصب اسم االله وما على ھذه القراءة بمعنى الذي أو نكرة             
والمضاف محذوف والتقدیر بما حفظ أمر االله أو دین االله وقال 
قوم ھي مصدریة والتقدیر حفظھن االله وھذا خطأ لأنھ إذا كان 

 الفعل عن ضمیر الفاعل لأن الفاعل ھنا جمع                      كذلك خلا  
المؤنث وذلك یظھر ضمیره فكان یجب أن یكون بما حفظھن            
االله وقد صوب ھذا القول وجعل الفاعل فیھ للجنس وھو مفرد      
مذكر فلا یظھر لھ ضمیر واللاتي تخافون مثل قولھ واللاتي             
یأتین الفاحشة ومثل واللذان یأتیانھا وقد ذكرا واھجروھن في           
المضاجع في وجھان أحدھما ھي ظرف للھجران أي                              
اھجروھن في مواضع الاضطجاع أي اتركوا مضاجعھن                  

 .دون ترك مكالمتھن
قولھ :    )٨٦٩  -٨٦٨: ص ٢:  ج(  العجاب في بیان الأسباب       .٢

قوامون   على النساء بما فضل االله بعضھم           (  تعالى الرجال      
ث أخرج ابن أبي حاتم من طریق أشع         .  ، الآیة    )على بعض    

بن عبد الملك عن الحسن قال جاءت امرأة إلى النبي تستعدي            
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 القصاص فأنزل االله ρعلى زوجھا أنھ لطمھا فقال رسول االله   
تعالى الرجال   قوامون   على النساء الآیة فرجعت بغیر                        
قصاص   وأخرجھ عبد بن حمید وابن المنذر من طریق                        

ما حماد بن سلمة   وأخرجھ الواحدي من طریق ھشام كلاھ                
عن یونس   وأخرج ابن المنذر من طریق جریر بن حازم                    
كلاھما عن الحسن أن رجلا لطم امرأتھ فخاصمتھ إلى النبي              
فجاء أھلھا معھا فذكر نحوه وفیھ فجعل رسول االله یقول                         
القصاص القصاص ولا یقضي قضاء فأنزل االله ھذه الآیة                   

ي عن  فقال النبي أرادوا أمرا وأراد االله غیره   ونقل الثعلب                   
الكلبي قال نزلت في سعد بن الربیع وامرأتھ عمیرة بنت                        

ونقل ...  محمد بن مسلمة وذكر نحو القصة الآتیة عن مقاتل             
عن أبي روق أنھا نزلت في جمیلة بنت عبد االله بن أبي                            
وزوجھا ثابت بن قیس بن شماس كانت نشزت علیھ فلطمھا               

ة في  فاستعدت علیھ فنزلت   قلت وقد تقدم ذكر ھذه الأخیر                 
 ٣٦٨تفسیر البقرة في قولھ تعالى فیما افتدت بھ وكان ذلك                   

الخلع أول خلع في الإسلام   وقال مقاتل نزلت في سعد بن                    
الربیع كان من النقباء وامرأتھ حبیبة بنت زید بن أبي زھیر                
وھما من الأنصار وذلك إنھا نشزت علیھ فلطمھا فانطلق                      

ریمتي فلطمھا فقال    أبوھا معھا إلى رسول االله فقال أفرشتھ ك          
لتقتص من زوجھا فانصرفت مع أبیھا لتقتص منھ فقال النبي            

ارجعا ھذا جبریل أتاني فأنزل االله تعالى الرجال   قوامون                      
على النساء الآیة، فقال النبي أردنا أمرا وأراد االله أمرا والذي     
أراد االله خیر ورفع القصاص   وقال عبد الرزاق عن معمر                

ل امرأتھ فأتت النبي فأراد أن یقیدھا منھ            عن قتادة صك رج     
فنزلت   وأخرجھ عبد بن حمید من روایة سعید بن أبي                            

 .عروبة عن قتادة بلغنا فذكر
 و القامة    :)٥٠٥  -٥٠٣،  ٤٩٧:   ص ١٢:  ج(  لسان العرب  .٣

جمع قائم عن كراع  قال ابن بري رحمھ االله  قد ترتجل                            
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عنى القیام  العرب لفظة قام بین یدي الجمل فیصیر كاللغو وم            
العزم كقول العماني الراجز للرشید عندما ھم بأن یعھد إلى                 
ابنھ قاسم  قل للإمام المقتدى بأمھ  ما قاسم دون مدى ابن أمھ           

فقد رضیناه فقم فسمھ أي فاعزم ونص علیھ، ومنھ قولھ تعالى  
وإنھ لما قام عبدا یدعوه أي لما عزم  وقولھ تعالى  إذ قاموا                    

سماوات والأرض أي عزموا فقالوا قال              فقالوا ربنا رب ال       
وقد یجيء القیام بمعنى المحافظة والإصلاح ومنھ قولھ تعالى           
الرجال   قوامون   على النساء وقولھ تعالى  إلا ما دمت                          
علیھ قائما أي ملازما محافظا، ویجيء القیام بمعنى الوقوف              

یقال للماشي  قف لي أي تحبس مكانك حتى آتیك               .    والثبات
ك قم لي بمعنى قف لي وعلیھ فسروا قولھ سبحانھ  وإذا               وكذل

أظلم علیھم قاموا قال أھل اللغة والتفسیر  قاموا ھنا بمعنى                   
وقفوا وثبتوا في مكانھم غیر متقدمین ولا متأخرین ومنھ                       
التوقف في الأمر وھو الوقوف عنده من غیر مجاوزة لھ                       

 إذا   ومنھ قامت الدابة    .    ومنھ الحدیث  المؤمن وقاف متأن           
وقفت عن السیر  و قام عندھم الحق أي ثبت ولم یبرح ومنھ                

ویقال  قام الماء إذا        .  قولھم  أقام بالمكان ھو بمعنى الثبات             
ثبت متحیرا لا یجد منفدا وإذا جمد أیضا، وقام الماء أي ثبت              

متحیرا جامدا  و قامت السوق إذا نفقت ونامت إذا كسدت                      
 كاسدة  و قاومتھ قواما            وسوق قائمة  نافقة  وسوق نائمة               

قمت معھ صحت الواو في قوام لصحتھا في قاوم  و القومة                  
ما بین الركعتین من القیام  قال أبو الدقیش  أصلي الغداة                         
قومتین والمغرب ثلاث قومات وكذلك قال في الصلاة  یقوم               
بأمرھا وما تحتاج إلیھ  وقام بأمر كذا  و قام الرجل على                         

 لقوام علیھا  مائن لھا  وفي التنزیل العزیز  المرأة  مانھا  وإنھ  
الرجال   قوامون   على النساء ولیس یراد ھھنا أعلم القیام                    
الذي ھو المثول والتنصب وضد القعود إنما ھو من قولھم                    
قمت بأمرك، فالرجال متكفلون بأمور النساء معنیون                              
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 بشؤونھن وكذلك قولھ تعالى  یا أیھا الذین آمنوا إذا قمتم إلى               
الصلاة أي إذا ھممتم بالصلاة وتوجھتم إلیھا بالعنایة وكنتم                 

وأقام الصلاة إقامة و إقاما فإقامة       .  غیر متطھرین فافعلوا كذا    
على العوض و إقاما بغیر عوض  وفي التنزیل  وإقام الصلاة  
ومن كلام العرب  ما أدري أأذن أو أقام یعنون أنھم لم یعتدوا            

مة لأنھ لم یوف ذلك حقھ فلما ونى فیھ أذانھ أذانا ولا إقامتھ إقا    
لم یثبت لھ شیئا منھ إذ قالوھا بأو ولو قالوھا بأم لأثبتوا                              

أحدھما لا محالة  وقالوا  قیم المسجد وقیم الحمام  قال ثعلب                  
قال ابن ماسویھ ینبغي للرجل أن یكون في الشتاء كقیم الحمام          

 ابن  وأما الصیف فھو حمام وجمع قیم عند كراع قامة  قال                  
سیده  وعندي أن قامة إنما ھو جمع قائم على ما یكثر في ھذا           
الضرب  والملة القیمة  المعتدلة والأمة القیمة كذلك  وفي                     
التنزیل  وذلك دین القیمة أي الأمة القیمة  وقال أبو العباس                   
والمبرد  ھھنا مضمر أراد ذلك دین الملة القیمة فھو نعت                      

 مما أضیف إلى نفسھ          وقال الفراء  ھذا       ..  مضمر محذوف  
لاختلاف لفظیھ، قال الأزھري  والقول ما قالا وقیل  الھاء                   
في القیمة للمبالغة ودین قیم كذلك  وفي التنزیل العزیز  دینا                 
قیما ملة إبراھیم، وقال اللحیاني  وقد قرىء دینا قیما أي                         
مستقیما  قال أبو إسحق  القیم ھو المستقیم و القیم  مصدر                      

 إلا أنھ لم یقل قوم مثل قولھ  لا یبغون عنھا                 كالصغر والكبر 
حولا لأن قیما من قولك قام قیما و قام كان في الأصل قوم أو          
قوم فصار قام فاعتل قیم وأما حول فھو على أنھ جار على                   
غیر فعل وقال الزجاج  قیما مصدر كالصغر والكبر وكذلك              

یم، دین قویم و قوام  ویقال  رمح قویم و قوام قویم أي مستق                  
قال  إلا أن القیم مصدر بمعنى الاستقامة لصف من إقامة                      
الصلاة أي من تمامھا وكمالھا قال  فأما قولھ قد قامت الصلاة   
فمعناه قام أھلھا أو حان قیامھم  وفي حدیث عمر  في العین                  
القائمة ثلث الدیة ھي الباقیة في موضعھا صحیحة وإنما ذھب     
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رب قائم   (لدرداء       وفي حدیث أبي ا       ..    نظرھا وإبصارھا  
، أي رب متھجد یستغفر لأخیھ          )مشكور لھ ونائم مغفور لھ        

النائم فیشكر لھ فعلھ ویغفر للنائم بدعائھ  وفلان أقوم كلاما                   
من فلان أي أعدل كلاما  و القوم  الجماعة من الرجال                            
والنساء جمیعا وقیل  ھو للرجال خاصة دون النساء ویقوي               

 من قوم عسى أن یكونوا خیرا        ذلك قولھ تعالى  لا یسخر قوم       
منھم لا نساء من نساء عسى أن یكن خیرا منھن أي رجال                    
من رجال ولا نساء من نساء فلو كانت النساء من القوم لم یقل 
ولا نساء من نساء، و قوم كل رجل  شیعتھ وعشیرتھ  وروي 
عن أبي العباس  النفر و القوم والرھط ھؤلاء معناھم الجمع               

لفظھم للرجال دون النساء  وفي الحدیث  إن          لا واحد لھم من     
نساني الشیطان شیئا من صلاتي فلیسبح القوم ولیصفق النساء 
قال ابن الأثیر  القوم في الأصل مصدر قام ثم غلب على                        

الرجال دون النساء ولذلك قابلھن بھ وسموا بذلك لأنھم                             
قوامون   على النساء بالأمور التي لیس للنساء أن یقمن بھا                   
الجوھري  القوم الرجال دون النساء لا واحد لھ من لفظھ قال      
وربما دخل النساء فیھ على سبیل التبع لأن قوم كل نبي رجال 
ونساء والقوم یذكر ویؤنث لأن أسماء الجموع التي لا واحد               
لھا من لفظھا إذا كانت للآدمیین تذكر وتؤنث مثل رھط ونفر            

وقال تعالى  كذبت قوم وقوم قال تعالى  وكذب بھ قومك فذكر 
نوح فأنث قال  فإن صغرت لم تدخل فیھا الھاء وقلت قویم                    
ورھیط ونفیر وإنما یلحق التأنیث فعلھ ویدخل الھاء فیما یكون 
لغیر الآدمیین مثل الإبل والغنم لأن التأنیث لازم لھ وأما جمع        
التكسیر مثل جمال ومساجد وإن ذكر وأنث فإنما ترید الجمع             

ید الجماعة إذا أنثت  ابن سیده  وقولھ تعالى                   إذ ذكرت وتر    
كذبت قوم نوح المرسلین إنما أنث على معنى كذبت جماعة                
قوم نوح وقال المرسلین وإن كانوا كذبوا نوحا وحده لأن من             
كذب رسولا واحدا من رسل االله فقد كذب الجماعة وخالفھا                 
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لأن كل رسول یأمر بتصدیق جمیع الرسل وجائز أن یكون                
جماعة الرسل وحكى ثعلب  أن العرب تقول یا أیھا                  كذبت   

القوم كفوا عنا وكف عنا على اللفظ وعلى المعنى  وقال مرة               
المخاطب واحد والمعنى الجمع والجمع أقوام و أقاوم و أقایم             
كلاھما على الحذف قال أبو صخر الھذلي أنشده یعقوب  فإن             

الأقاوم یعذر القلب العشیة في الصبا فؤادك لا یعذرك فیھ                     
ویروى  الأقایم وعنى بالقلب العقل وأنشد ابن بري لخزر بن            
لوذان  من مبلغ عمرو بن لأ ي حیث كان من الأقاوم وقولھ                 
تعالى  فقد وكلنا بھا قوما لیسوا بھا بكافرین قال الزجاج  قیل              
عنى بالقوم ھنا الأنبیاء علیھم السلام الذین جرى ذكرھم آمنوا 

 وقت مبعثھم وقیل  عنى بھ من آمن               في ρبما أتى بھ النبي        
من أصحاب النبي وأتباعھ وقیل  یعنى بھ الملائكة فجعل                       

 .القوم من الملائكة
 الرجال   قوامون           :)١٨٤:   ص  ٢:  ج(  فسیر البیضاوي  ت .٤

على النساء یقومون علیھن قیام الولاة على الرعیة وعلل ذلك          
بأمرین وھبي وكسبي فقال بما فضل االله بعضھم على بعض              
بسبب تفضیلھ تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن            
التدبیر ومزید القوة في الأعمال والطاعات ولذلك خصوا                    
بالنبوة والإمامة والولایة وإقامة الشعائر والشھادة في مجامع           
القضایا ووجوب الجھاد والجمعة ونحوھا والتعصیب وزیادة          

أنفقوا من أموالھم   السھم في المیراث والاستبداد بالفراق وبما         
 . في نكاحھن كالمھر والنفقة

إذن یفھم من معنى القوامة من كل ما سبق أنھا تعني الاھتمام،                             
العنایة، الرعایة، توفیر الأمن والسكن والطعام والملبس وكل شؤون           

وكل تلك المعني تتطلب الخلق             .  الحیاة، تقدیم المشورة والنصح         
ان والصبر على المرأة إن       الحسن وحسن المعاملة والعشرة والإحس      

حصل منھا تقصیر في شؤون معینة بل وحتى في شؤون الطاعة                     
وَأْمُرْ أَھْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْھَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً               {:  لقولھ تعالى  
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ویتبین من مراجعة     ).    ١٣٢:طـھ  (،}نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى      
 من ضمن أسباب التنزیل للآیة أن رجلاً قد                       المصادر أعلاه أن     

 سیأخذ  ρ لأنھا تعرف أنھ      ρضرب امرأتھ فجاءت تشتكي إلى النبي        
لھا الحق، وقد ھمّ بأخذ القصاص لھا لولا أن جبریل علیھ السلام جاء 

ولا یظن البعض ھنا أن          .  بالأمر الإلھي أن الرجال أحق بالقوامة           
وإنما جاءت الآیة لتعطي الرجال من حقھم ضرب المرأة لأي سبب،        

معنى أنھ في حالة استخدام الضرب كحل أخیر بعد انتھاء كل                              
الأسالیب الأخرى یكون تأدیبیاً وألا یكون مبرحاً ویتجنب الوجھ كما             
جاء في الأحادیث، ولكي یعطي قناعة أنھ في حالة الحصول لا                          
یفترض القصاص المقابل من قبل المرأة للرجل بضربھ لأنھ لو شرع 

لك فلك أن تتخیل أن المرأة تضرب زوجھا، فھل تبقى بعد ذلك قیمة ذ
وبالمقابل على الزوج أن یتجنب      .  للزوج كقیّم علیھا واجب الاحترام      

 .الضرب والإھانة ویستخدم الحجة ویتحلى بالصبر
لقوامة التي عنتھا الآیة الكریمة لا تكون للرجل بوصفھ ذكراً على               ا

مھ وتحملھ المشاق حسب، ولكن یكون        المرأة بوصفھا أنثى لقوة جس      
لھ بما یكتسبھ من أخلاق، ویمارسھ من أدوار على المرأة بما تكتسبھ             
من أدوار وأخلاق، فقد خلق االله تعالى الذكر وفیھ استعداد فطري                    
لكي یكون رجلاً مسؤولاً وراعیاً كما خلق المرأة ولھا استعداد                           

واكتساب .  وزوجھافطري لتكون حانیة راعیة مھتمة بشؤون أولادھا
القوامة للرجل لغة بقیامھ على شؤون الأسرة بكافة احتیاجاتھا كالأمن 

وعلى ھذا الأساس تفھم القوامة من فھم المسؤولیة            .  والعیش وغیره 
، )كلكم راع  (والرعایة والإدارة والإشراف التي أرشد لھا الحدیث               

 السیاسیة  فالقوامة إمارة لا من باب الولایة       .  ولیس التحكم والسیطرة   
، )تفضل على من شئت تكن أمیره         (والسلطة الاستبدادیة، من باب         

 .  )١(دون منٍ أو تطاول
 ولغرض فھم أشمل للفروقات بین الجنسین من النواحي الجسمانیة               
                                                

،   )٣٦  –  ٢٢(ص   ,  ھـ١٤٢٤، رجب     ١٢٤، العدد  السعودیةمجلة الأسرة     )  ١(
 .بتصرف
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والذھنیة والفیزیائیة بإمكان القارئ الكریم العودة إلى كتابنا المتعلق              
ة من القرآن     ومضات إعجازی  (بھذا الموضوع ضمن سلسلة كتب            

ففیھ )  الاقتصاد والاجتماع    /  الكتاب الرابع عشر        -والسنة النبویة    
 .تفاصیل مھمة تكمل الصورة التي بینا بعضھا في مقامنا ھذا

 
 :منزلة الوالدین في الإسلام

أما عن الوالدین واحترامھما فإنھ لا یوجد تشریع أرضي أو سماوي 
یكفي أن القرآن الكریم     أعطى لھما أھمیة قدر اھتمام الإسلام بھما، ف          

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا      {قد قرن في غیر موضع الإشراك باالله بعقوقھما                
تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُھُمَا أَوْ                      

) ٢٣(وَقُلْ لَھُمَا قَوْلاً كَرِیماً         كِلاھُمَا فَلا تَقُلْ لَھُمَا أُفٍّ وَلا تَنْھَرْھُمَا               
وَاخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَانِي               

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِینَ فَإِنَّھُ كَانَ ) ٢٤(صَغِیراً 
ھذه الآیة تحدیداً عندما قرأھا           )..  الإسراء(،    })٢٥(لِلْأَوَّابِینَ غَفُوراً         

الأمیر تشارلز الشخصیة البریطانیة المعروفة وأمیر ویلز تغیرت                 
نظرتھ تماماً عن الإسلام، فامتدحھ بخطبة مشھورة أمام  البرلمان                   

  .م١٩٩٦البریطاني عام 
 في مسألة   ρ خیر الھدي ھدي رسولھ     یأتي االله   كلامبعد خیر الكلام     و 

وقد جعل بر الوالدین مفضلاً على الجھاد في سبیل االله وھو , الدینالو
قال ,  قال نعم ,  ))ألك والدان (( للصحابي الذي أراد الجھاد       ρما قالھ    

ρ))    وعَنِ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ مَسْعُودٍ          ,  ))ففیھما جاھدτ        َأَنَّ رَجُلاً  سَأَل
لاةُ لِوَقْتِھَا وَبِرُّ الْوَالِدَیْنِ ثُمَّ          الصَّ((أَيُّ الأعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ          ρالنَّبِيَّ   

وفي حدیث قُلْتُ یَا نَبِيَّ اللَّھِ أَيُّ الأعْمَالِ            ,   ِ((الْجِھَادُ فِي سَبِیلِ اللَّھ     
الصَّلاةُ عَلَى مَوَاقِیتِھَا قُلْتُ وَمَاذَا یَا نَبِيَّ اللَّھِ          ((أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ      

 )).یْنِ قُلْتُ وَمَاذَا یَا نَبِيَّ اللَّھِ قَالَ الْجِھَادُ فِي سَبِیلِ اللَّھقَالَ بِرُّ الْوَالِدَ
 ولنا عودة على ھذا الموضوع عند حدیثنا عن قوانین البناء السلوكي 

وبعد فھذا غیض من فیض رحمة       ..  والدعوة بالخیر في الباب الثاني     
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لیتھا الإسلام الشاملة لكل خلق االله تعالى والتي لم تتمیز بشمو                              
وخصائصھا أیة حضارة أخرى باعتراف كبار منظري ومستشرقي           

وتلك مقارنة بسیطة لأجل وضع القارئ الكریم بالصورة         .   )*  (الغرب
 .المطلوبة للدخول في قوانین القرآن الكریم في الحضارات

 
 
 

 النظام الاقتصادي في الإسلام
تمع إن ما یشھده العالم من ظلم اقتصادي لفئات كبیرة من المج                        

البشري یؤكد ضرورة ملحة ألا وھي إیجاد كیفیة وأسلوب لتكوین                  
نظام اقتصادي یجعل العدالة ھي السمة الأبرز لمفرداتھ، ویطرد كل            
الأفكار  التي من شأنھا أن تكون دولاً غنیة وأخرى فقیرة أو على                     

 . الأقل أن یكون الفرق بسیطاً مقبولاً ولیس ساحقاً للغالبیة الفقیرة
مبدأ جاء بھ التشریع الاقتصادي الإسلامي ھو إزالة تلك                 إن أھم     

. الھوة بین الفریقین الأغنیاء والفقراء ومحاولة تقلیصھا قدر الإمكان          
مَا أَفَاءَ اللَّھُ عَلَى رَسُولِھِ مِنْ أَھْلِ الْقُرَى فَلِلَّھِ                      {:  یقول االله تعالى     

مَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ كَيْ لا یَكُونَ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْ   
دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ                          

 ). ٧:الحشر(، }فَانْتَھُوا وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ
 مجموعة الأغنیاء فقد شرع     أي لكي لا تكون الغنائم محصورة بین      

التوزیع للجمیع دون استثناء، فالمبدأ إذن منع الاحتكار المالي                             
والسلعي كي لا یحصل الخلل والمن ثم المظالم والمآسي التي تؤدي              

وإنك لتجد في التشریع الحنیف ما أغنانا        .  إلى الاقتتال من أجل المال     
لشأن المھم،  عن ذكره الكثیر من الباحثین والمتخصصین في ھذا ا                

وما ذكر في الكتب والمؤلفات والمجلدات ما یجعلنا نبتعد عن                              
                                                

)
*
من ض  ،)الاقتصاد والاجتماع (لتفاصیل أكثر في ھذا الموضوع یراجع كتابنا           )   

 ).ومضات إعجازیة من القرآن والسنة النبویة(سلسلتنا 
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دائماً ما یحث الإسلام وكتابھ             .  التفصیل ونقترب من الاختصار         
 الناس على التكامل والتكافل الاقتصادي، وینھاھم عن           ρرسول االله    

الاحتكار والغش والسحت والسرقة وأكل مال الیتیم والیمین الفاجر               
فاحش وغیر ذلك من القیم الرائعة في التعامل التجاري                    والربح ال  

والاقتصادي بین الأفراد والدول، كما شرعت الزكاة وجعلت من                    
دعائم النظام الإسلامي لما لھا من أثر إیجابي على المجتمع، وكذا                   
والصدقات والمكوس ونظم بیت المال للحفاظ على التوازن بین                       

لى الأغنیاء ما یغني الفقراء        وقد فرض ع    .  الغني والفقیر في الأمة      
وھدد الممانعون بأشد العقاب في الدنیا والآخرة لأن الفقر كاد أن                      

كما جعل الدّین ثقیلاً على النفس لأنھ یمنع الحي من                    ,  یكون كفراً  
وقد طبق كل ذلك . الراحة والمیت من نیل الأجر حتى یسدد عنھ دّینھ

 . في عھود كثیرة وأثبت نجاحھ وتمیزه
 الاقتصادیة في نظام الحكم الإسلامي تستند على مسألتین،                   الناحیة

أما . الأولى ھي كیفیة أخذ الدولة للمال من الأمة، والثانیة كیفیة إنفاقھ  
الأولى، فكانت الدولة الإسلامیة تأخذ الزكاة على الأموال والأراضي    
وعروض التجارة والمواشي والزروع والثمار، باعتبار أن الزكاة                

وم بتوزیعھا على مستحقیھا من الأصناف الثمانیة المقررة           عبادة، لتق 
شرعاً، كما تأخذ الخراج والجزیة وضرائب الجمارك بحكم إشرافھا           
على التجارة في الصعیدین الداخلي والخارجي، وكانت تقوم على                  
إدارة ما ھو داخل في الملكیة العامة أو ملكیة الدولة كالمعادن                              

أما من حیث إنفاق ھذه          .  ت المال  والقنوات وغیرھا من موارد بی         
الأموال فإنھا توزعھا حسب الأحكام الشرعیة، وقد طبقت أحكام                     
النفقة على العاجز وحجزت على السفیھ والمبذر، وأوجدت أماكن                 
الفقراء والمعسرین، ونفذت أحكام العمل والعمال، ومنعت الاحتكار            

. وعوالغش والاستغلال والرشاوى وكل وسائل الكسب غیر المشر             
ومن الحق أ ن نقول أن بعض الحكام كانوا یسیئون تطبیق أحكام                       
الشرع في ھذه الناحیة، وكان البعض الآخر یحسن غایة الإحسان في 
رعایة ھذه الناحیة، تبعاً لنفسیة الحاكم ومدى التزامھ بالأحكام                            
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الشرعیة، وموقف الأمة منھ وخصوصاً العلماء، فإذا حصل لبعض              
 .)١(يء فلا یعني ھذا عدم التطبیقالحكام أن یقصر ویس

 التشریع  ةلا أرید ھنا أن أدخل في تفاصیل ھذا العلم الواسع وعظم            
الإسلامي في الزكاة والصدقات والتدابیر الاقتصادیة الإسلامیة                       
العظیمة الأخرى والتي تحتاج إلى مجلدات كثیرة لتفصیلھا وھذا                     

غایة في    إلا أنني سأركز على أمر                  .)٢(یترك لأھل الاختصاص     
الخطورة بل ھو أخطبوط مرعب التھم العالم كلھ بسبب نظام                              

 .)الربا(اقتصادي غیر عادل حذر الإسلام منھ أیما تحذیر ألا وھو 
ھو حسب ما فصلھ الإمام        ھو مطلق الزیادة والنمو، و       الربا لغویاً    

. الشيء زاد وبابھ عَدَا   )  رَبَا:  (الرازي رحمھ االله في مختار الصحاح      
بضم الراء وفتحھا      )  الربوة(ما ارتفع من الأرض وكذا              والرابیة   

والربو النفس العالي یقال ربا من . وكسرھا والرباوة أیضاً بفتح الراء
فَعَصَوْا رَسُولَ    {:  قال الفراء في قولھ تعالى    .  باب عدا إذ أخذه الربو    

ك أربیت  أي زائدة كقول   ,  )١٠:الحاقة(  ,  }رَبِّھِمْ فَأَخَذَھُمْ أَخْذَةً رَابِیَةً       
ورباه تربیة وترباه أي غذاه وھذا لكل          .  إذا أخذت أكثر مما أعطیت      

والربا في البیع وقد أربى الرجل           .  ما ینمي كالولد والزرع ونحوه        
قال .  والربیة مخففة لغةً في الربا وھو في حدیث صلح أھل نجران                

 .)٣(بالواو) رُبوة(ھو ربیة مخففة سماعاً من العرب والقیاس : الفراء
 :ل االله تعالى في محكم كتابھیقو

                                                
 الشھید عبد العزیز البدري، ألفھ عام              الشیخلام بین العلماء والحكام،          الإس)  ١(

١٤-١٣م، ص٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤م، مطبعة أنوار دجلة، بغداد، ١٩٦٥ -ھـ ١٣٨٥
. 
بإمكان القارئ الكریم الرجوع إلى مصادر مھمة في النظام الاقتصادي                     )  ١(

 الفقھ    المعاملات المالیة المعاصرة في میزان             (  الإسلامي، وأفضّل كتاب           
 .، للمؤلف الدكتور علي أحمد السالوس لأھمیتھ وأسلوبھ الممیز)الإسلامي

مختار الصحاح، الشیخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ) ٣(
 .٢٣٢-٢٣١ص
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الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُھُ                            {  -١
الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّھُ             

مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّھِ فَانْتَھَى فَلَھُ مَا سَلَفَ           الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَ    
(وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّھِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ             

یَمْحَقُ اللَّھُ الرِّبا وَیُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّھُ لا یُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ              )  ٢٧٥
 ).البقرة( ,})٢٧٦ (أَثِیمٍ

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ                      {  -٢
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّھِ وَرَسُولِھِ وَإِنْ             )٢٧٨(مُؤْمِنِینَ

 ,})٢٧٩(ظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ         تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَ             
 ).البقرة(

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّھَ                 {  -٣
 ).١٣٠: آل عمران( ,}لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

لَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ      وَأَخْذِھِمُ الرِّبا وَقَدْ نُھُوا عَنْھُ وَأَكْلِھِمْ أَمْوَا                  {  -٤
 ).١٦١:النساء (, }وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ مِنْھُمْ عَذَاباً أَلِیماً

وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُو عِنْدَ اللَّھِ وَمَا                {  -٥
: الروم( ,}كَ ھُمُ الْمُضْعِفُونَآتَیْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْھَ اللَّھِ فَأُولَئِ  

٣٩.( 
فإن الآیات المباركات تبین ما لخطورة ھذا الأمر وعظمة تأثیره                   
السلبي على الاقتصاد للفرد والمجتمع، كما تبین مدى التھدید العظیم             

لا وھو حرب من االله           أالذي ھدد بھ االله تعالى المتعاملین بالربا                    
 .ورسولھ، وھذا ما نراه الیوم

كتشف علمیاً أن للقلق الذي یحدث نتیجة تراكم الثروات تؤدي ولقد ا
إلى إفراز مادة الأدرینالین التي بدورھا ترفع ضغط الدم وتؤدي إلى             
الحزن والألم، وھذا یؤدي إلى مرض البول السكري، ویتعرض                     
الإنسان إلى الانفعالات العصبیة فیرى الدنیا في عینیھ سوداء قاتمة               
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ك بالتراكم إلى تخبط الإنسان فیصبح بحال غیر   یؤدي ذل .  لا أمل فیھا  
طبیعي كأن بھ مساً من جن أو كأنھ مجنون، وھذا ما وصفھ تعالى                    

 من  ٢٧٥في كتابھ الكریم في الآیات التي استعرضناھا آنفاً من الآیة             
الَّذِینَ یَأْكُلُونَ     {:  سورة البقرة والتي تصف حالة المتعاملین بالربا              

 إِلَّا كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ                 الرِّبا لا یَقُومُونَ   
كما .  }....بِأَنَّھُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا     

وأنك تجد نسبة عالیة من الناس قد أصابھم من الربا أما مباشرة أو                   
 فیما سیكون من أمر     ρم من رشاشھ تماماً كما تنبأ رسول االله           أصابھ

فاختلطت أموالھم الحلال بحرامھ بسبب        ،  )*(الناس عند آخر الزمان     
البنوك والتعاملات الربویة من جھة وبسبب تداخل المصالح العالمیة           
الیوم بشبكة عنكبوتیة والتي أصبح معھا من الصعب بمكان الانفكاك            

فماذا كانت النتیجة أننا أكلنا في بطوننا بعض ھذا           .  نامنھا شئنا أم أبی    
الحرام المتأتي من الربا المفروض علینا فرضاً، فأصبح الرجال                     
والنساء یرقصون ویتمایلون في الملاھي والطرقات كأنھم بھم مس              

 .من الشیطان، إلا من رحم ربي، فصدق االله ورسولھ
 رغم أنھ یفترض أن       ذكرنا تلك المشاكل الصحیة المتأتیة من الربا         

ندرجھا ضمن المواضیع الطبیة، ولكن الموضوع یقتضي الإشارة                
لا أرید ھنا الدخول في الأسباب التي أوصلتنا إلى ھذه                 و.  المباشرة

النھایة لأن الشرح یطول، ولكنني سأذكر بعض الأمور من كتاب                    
 وترجمھ إلى العربیة سعید        ولیم غاي كار   ألفھ رجل أمریكي اسمھ        

اسم .   وطبعتھ بالنسخة العربیة دار النفائس للطباعة والنشر        جزائرلي
دفع المؤلف حیاتھ ثمناً لھ وكان ) أحجار على رقعة الشطرنج(الكتاب 

قد استغرق في تألیفھ وجمع وثائقھ وحقائقھ حوالي أربعین عاماً وقد              
أحدث ضجة كبیرة في خمسینات القرن العشرین ولا یزال من                           

ض مضاجع الیھود وفضائحھم التي تزكم           المصادر المھمة التي تق      
                                                

)
*

آخر (راجع الأحادیث التي وردت في ذلك في كتابنا الأخیر من سلسلة ) 
 .للمؤلف) الزمان
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یذكر المؤلف في ھذا الكتاب حقائق مذھلة توصل إلیھا                     .  الأنوف
ببحث واستقصاء مضنیین مفادھا أن سبب ما نعانیھ ھو المشكلة                       

ن الیھود طیلة     والاقتصادیة التي أكلت العالم بسبب ما فعلھ المراب                
ي ومصادره   أربع قرون من الزمن سیطروا فیھا على المال العالم                

وأمسكوا بزمام الشریان الاقتصادي العالمي فتحكموا بھ وبنوا                           
إمبراطوریة اقتصادیة مھولة أساسھا الربا بأضعاف مضاعفة ومن ثم 
تحولت سیطرتھم إلى سیطرة إعلامیة واجتماعیة وسیاسیة وعسكریة  
وھذا ما نراه الیوم من سیطرتھم على أعقد العقد السیاسیة فیما یسمى       

لكبرى في العالم، ألا وھو الكونغرس الأمریكي وبالتالي                     الدول ا   
 أكثر  وأضیف ھنا أن  (سیطرتھم على تعیین الرئیس الأمریكي نفسھ،        

ھم م ولحد الیوم      ١٩٩٢منذ عام    من الحكومة الأمریكیة      %  ٨٠  من
من الیھود المؤصلین وھذه أكبر نسبة للیھود في تاریخ الحكومات                   

جدد الذین یرسمون السیاسة             ، بل إن المحافظون ال                 )الأمریكیة
فشتان بین جورج      الأمریكیة الحالیة ھم صھاینة أو متصھینون،                  

 ،واشنطن الذي سمى الیھود بالحشرات التي یجب أن تسحق وتطرد            
 إدواردوبین ما وصلت إلیھ أمریكا الیوم، وكذلك شتان بین الملك                     

الأول الذي طرد ما تبقى من الیھود بعد ذبحھم ذبح الشاة وبین                             
وكل من جاء ، نستون تشرشل الذي یقول أنا صھیوني ابن صھیونيو

 .بعده
 بعد حادثة     υإن حب الیھود للمال جاء منذ عھد سیدنا موسى                       

العجل الذي عبدوه بعدما نجاھم االله تعالى من فرعون وكما أخبرنا                  
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِھِمُ الْعِجْلَ       ...    {:  القرآن الكریم، یقول االله تعالى         

، أي جعل الذھب والفضة           )٩٣   من الآیة     :البقرة  (,}  ...كُفْرِھِمْبِ
والمال الإلھ الذي یحكمھم بعدما كفروا باالله تعالى وسمحوا لأنفسھم               
بأن یعبدوا عجلاً مصنوعاً من الحلي الذي أخذوه من أھل مصر                       

ھذا العقاب الإلھي لھم بأن أصبحوا عبدةً للمال جعلھم لا                    .  القدیمة
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ل أي شيء ومن ذلك الربا الذي حرم علیھم في                   یتورعون عن فع    
 ). ١٦١: النساء(التوراة بنص الآیة القرآنیة التي ذكرناھا 

إن الكتاب الذي أشرنا إلیھ یذكر أسماء ھؤلاء المرابین وانتساباتھم             
ومؤسساتھم وأین وصلوا الآن بعد أربعة قرون من العمل                                      

تاب غایة في     ، وھو ك     توارثوه جیلاً بعد جیل        الأخطبوطي الدؤوب  
الأھمیة والروعة یعطي لقارئھ الفكرة الواضحة حول خبث ھؤلاء                
الناس ومكرھم ودھائھم الذي جعل من كل دول العالم مقلداً لھم أو                   
طائعاً ذلیلاً بسبب الحبال التي أوثقوھا حول رقاب الشعوب وما                        
فعلوه من أسلوب اقتصادي خنق العالم وكبلھ بالدیون والمشاكل                        

 التي لا تنتھي وما صندوق النقد الدولي إلا ذراع واحد                   الاقتصادیة
 .من أذرع ھذا الأخطبوط المرعب

لنتحول الآن إلى كاتب آخر وھو الدكتور حسین مؤنس، إذ كتب                    
، ص ١٩٨٥، دیسمبر،   ٤٧٥العدد  (بحثاً في مجلة أكتوبر المصریة        

إذن فالربا یعني   ((:  ، توصل فیھ في النھایة إلى تعبیر نصھ         )٥٢-٥٠
خلال السنوات الماضیة تجلى          ((:   قال فیھ      ،))ب الدنیا فعلاً      خرا

بوضوح أكثر فأكثر أن العالم كلھ یسیر بسرعة متزایدة نحو كارثة                 
اقتصادیة بلا حدود، وأن تلك الكارثة لا ترجع إلى أن موارد الخیر                 
والرزق في الأرض قد قلّت ولم تعد تكفي الناس، لأن الحقیقة عكس              

الموارد خلال السنوات الماضیة بصورة تخطت ذلك فقد ازدادت ھذه 
كل التوقعات والدراسات، فإنتاج العالم من الغذاء یبلغ الیوم أضعاف            
حاجة البشریة جمیعاً إذا ھي دُبرت بعدالة، ففي بعض بلاد الدنیا                      
مقادیر من الغذاء تكفي أھل الأرض جمیعاً، فھذه أمریكا تتحدث عن             

ن جبال الزبد، بینما في قارة             جبال القمح، وھذه أوربا تحدثت ع             
من سكانھا سنویاً في حین أن الملوك والأمراء          %  ١٠أفریقیا یموت   

یعملون موائد تكفي إنقاذ أضعاف ھذا الرقم من موتھم وھلاكھم ولا               
 .))أحسب ھذا التفاوت إلا من جراء الربا

وقد ساق الرجل أمثلة عدیدة بالأرقام حول موضوع الربا فمثلاً نراه 
إن القلم الذي أكتب بھ الآن یكلف من مواد وصناعة وھندسة       ((یقول  
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، ))ونقل وأمور أخرى رقماً یساوي عشر المبلغ الذي أشتریھ بھ                     
ما الذي  (وأمثلة أخرى عدیدة، ویقول أیضاً متسائلاً بعد ھذه الأمثلة،            

فیجیب، الوسطاء   !  یجعل ھذا الفرق الھائل بین الواحد والعشرة؟               
ي نھایة البحث ما الذي یعطي الدولار كل ھذه           والبنوك، ثم یتساءل ف    

، إنھ الربا، إنھا المعاملات الربویة التي ھي أساس الاقتصاد              !القوة؟
لأن الثروة الأمریكیة التي لا تصدق والتي یصل قیمة              .  الغربي كلھ 

المداورة الیومیة لھا مئات البلایین من الدولارات لا یمكن أن تكون               
ھیبة عن طریق التجارة الحرة الشریفة،       قد تكدست بھذه الصورة الر     

لأن أرباح المعاملات التجاریة مھما بلغت فإن للمكاسب التجاریة                   
حدوداً، والشطارة والمھارة مھما بلغت فھي لن تسمح لك ببیع                            
منتجاتك بأكثر من أربعة أو خمسة أضعاف تكلفتھا، فإذا أنت بعتھا                 

لسرقة تسمى في    بمائة ضعف فأنت ھنا تدخل في میدان السرقة، وا             
 والترجمة العربیة    (Benifet) أو    (Intrest)عرف التجارة الغربي      

وتوصل في نھایة بحثھ إلى أن مأساة        .  ))الفصیحة للكلمتین ھو الربا    
عالمنا الراھن یقوم على     ((البشریة التي نعیشھا الآن ھو أساسھا أن           

 فشتان بین عدل الاقتصاد في            ))..  الربا من البدایة حتى النھایة             
السمحاء التي ملأت العالم رحمةً وعدلاً طیلة ثمانیة الإسلام وشریعتھ 

 .وبین بربریة حضارة العم سامقرون 
التي وردت في     )  أضعافاً مضاعفة  (  تعلق بعض المتأخرین بكلمة         

 من آل عمران التي أوردناھا آنفاً، وقالوا           ١٣٠قولھ تعالى في الآیة       
ضاعفة، أما ما كان بسیطاً         أن الربا المحرم ھو ما كان أضعافاً م               

 إن ھذا الفھم الخاطئ للآیة . وقلیلاً فلا حرمة فیھ
  الرد على ھؤلاء كما یذكر الأستاذ صلاح الدین عبد المجید ھو أن              
ھذا من باب التدرج في التشریع تمامً كما تدرج حكم تحریم الخمر،                
 والعبرة دائماً بالحكم الأخیر، فكما یلاحظ من آیات الربا التي                              

أوردناھا أن ھناك تدرجاً في الحكم بتحریمھ حتى وصل إلى درجة                
والأحادیث ..  الحرب من االله ورسولھ على فاعلیھ والعیاذ باالله                        

 :الشریفة الصحیحة في ذلك كثیرة، نذكر منھا
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عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِي     )  ٢٥٦٠(أخرج البخاري في الوصایا       .١
، قَالُوا  )اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ    (قَالَ  ρاللَّھم عَنْھ عَنِ النَّبِيِّ       

الشِّرْكُ بِاللَّھِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ (یَا رَسُولَ اللَّھِ وَمَا ھُنَّ قَالَ 
الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَالتَّوَلِّي            

 ).ذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ یَوْمَ الزَّحْفِ وَقَ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ      )  ٢٩٩٥( أخرج الإمام مسلم في المساقاة        .٢

آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَھُ وَكَاتِبَھُ وَشَاھِدَیْھِ وَقَالَ ھُمْ                ρرَسُولُ اللَّھِ      
 سَوَاءٌ 

نَ بْنِ عَمْرٍو    عَنْ سُلَیْمَا   )  ٢٨٩٦(أخرج أبو داود في البیوع          .٣
أَلَا (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ یَقُولُ       ρعَنْ أَبِیھِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ        

إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاھِلِیَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا               
جَاھِلِیَّةِ مَوْضُوعٌ تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْ

وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْھَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ                                 
، )اللَّھُمَّ ھَلْ بَلَّغْتُ  (، قَالَ   )مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَیْثٍ فَقَتَلَتْھُ ھُذَیْلٌ      

 ثَ مَرَّاتٍ ، ثَلَا)اللَّھُمَّ اشْھَدْ(قَالُوا نَعَمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ 
ولقد أصدر المؤتمر السنوي لمجمع البحوث الإسلامیة الذي عقد عام 

الفائدة على أنواع القروض كلھا ربا            :  (  م قراراً ھذا نصھ       ١٩٦٥
محرم، لا فرق في ذلك بین ما یسمى بالقرض الاستھلاكي وما یسمى 

إن الربا لھ أضرار ) . بالقرض الإنتاجي، وإن كثیر الربا وقلیلھ حرام
الجانب الخلقي والجانب الاجتماعي والجانب : كثیرة في جوانب ثلاثة

 .الاقتصادي
أن الربا ھو سبب الكساد،      )  كینز(یرى عمید الاقتصادیین الأوربیین      

وأن المجتمع النامي لكي یحقق آمالھ في التنمیة علیھ أن یصل في                     
) الربا(تعاملھ الاقتصادي إلى الدرجة التي تصیر درجة الفائدة                         

وإن نظرة واحدة إلى دیون العالم النامي التي وصلت إلى                 ..  راًصف
أرقام مرعبة، ھي كلھا دیون ربویة، ومھما عملت الدولة لتسدید تلك            
الدیون تراھا تغرق فیھا أكثر، السبب ببساطة أن المبدأ ھو مبدأ إیغال 
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 .في المشكلة ولیس حلھا
یة كتیسیر  على أن ھناك فوائد لا تنكر من عمل المصارف الإسلام               

التبادل وتعزیز طاقة رأس المال وتحویل النقود بین الدول وبیع                        
وشراء العملات وإصدار الشیكات وتحصیل الدیون وبیع أسھم                        
الشركات وتأجیر الخزائن الحدیدیة وتسھیل التعامل مع الدول                           

ومن ھنا بدأت فكرة البنوك غیر الربویة في خمسینیات                 ..  الأخرى
دي، وقد أثبتت نجاحاً باھراً مما دفع إلى تطویر القرن العشرین المیلا

 .)١(الفكرة وانتشارھا حتى وصل إلى أوربا وأمریكا
  في بدایات العقد التسعیني من القرن العشرین المیلادي عقد مؤتمر            
عن الاقتصاد الإسلامي في جامعة لیفیبوروه البریطانیة بحضور                   

آیات القرآن الكریم   واستمعوا إلى شروح عن      ,  كبار اقتصادیي العالم  
فكان ,   المتعلقة بتنظیم الشؤون الاقتصادیة          ρوأحادیث المصطفى      

وتم الاتفاق على تدریس الاقتصاد              ,  الانبھار العظیم من الجمیع         
الإسلامي في الجامعات البریطانیة في البكالوریوس والماجستیر                    

م تأسس معھد ماركفیلد للدراسات ١٩٩٦وفعلاً في عام ... والدكتوراه
لإسلامیة الاقتصادیة تحت إشراف أساتذة مسلمین متخصصین أمناء    ا

ولیس المستشرقین الذین شوھوا الإسلام وكتابھ وسنة                     ,  وأوفیاء
وقد قام ھؤلاء الأساتذة  بالإشراف . ودسوا لنا السم في الدسم, رسولھ

على الطلاب من مختلف المراحل الجامعیة ولأربعة جامعات                            
اھي المصارف الإسلامیة غیر الربویة        وھ.  بریطانیة كمرحلة أولى    

تبدأ بالانتشار في أمریكا وأوربا وتدر بالربح الوفیر باعتراف                            
فأول ,  وھاھي الإنجازات تترى لتكون بدایة الخیر        ,  الغربیین أنفسھم 

 .)٢(والحمد الله رب العالمین, الغیث قطر كما یقولون
                                                

الدین عبد المجید في مجلة التربیة الإسلامیة، السنة بحث للأستاذ صلاح ) ١(
 .، بتصرف٣٠-٢٧، ص ١٢، العدد ٣٥

الاقتصاد ( یراجع كتابنا       الإسلام  يلتفاصیل أكثر في موضوع الاقتصاد ف           )  ١(
، ففیھ  )ومضات إعجازیة من القرآن والسنة النبویة         (، ضمن سلسلة       )والاجتماع

 .تفاصیل مھمة
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 .)*( والسلوك الراقي في الإسلامالذوق

الحنیف أن الكون یسیر وفق نوامیس وموازین وضعھا بیّن الإسلام   
االله تعالى بأمره فھي لا تخطأ مقدار حبة من خردل، ومن ضمن ھذا               
الكون البشر فھم سائرون على منھج االله ونوامیسھ فیما یتعلق                              
بالأمور المادیة شاءوا أم أبوا، أما الأمور الفكریة والعقائدیة                                

م مخیرون في اختیار منھج االله          والأحكام والمعاملات والعلاقات فھ     
وَنَضَعُ   {  :في ھذا الأمر        فاسمع إلى قول االله تعالى            .  من عدمھ   

الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ                
وفي قولھ  )..  ٤٧:  لأنبیاءا(      ،}مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِھَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِینَ         

 {  )..١٩من الآیة  :  الحجر  (  ،}مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ          ...  {  تعالى
) ٨(أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِیزَانِ          )    ٧(وَالسَّمَاءَ رَفَعَھَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ           

 إشارة ،)الرحمن( ،} )٩(وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ 
إلى التوازن الذي خلقھ االله تعالى للكون والأرض، ھو ما یطلق علیھ             

 ..علمیاً التوازن البیئي
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلُھُ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا                    {  وفي قولھ تعالى      

إِذَا تَوَلَّى   وَ)    ٢٠٤(وَیُشْھِدُ اللَّھَ عَلَى مَا فِي قَلْبِھِ وَھُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ                    
سَعَى فِي الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیھَا وَیُھْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّھُ لا یُحِبُّ                      

یتجلى لنا واضحاً معنى الفساد الذي یتأتى ). البقرة(  ،} )٢٠٥(الْفَسَادَ 
من البشر إذا ھم عملوا على تغییر خلق االله من النبات والحیوان                        

فمھما كان الإنسان عالماً وعارفاً ومتحدثاً لبقاً             والإنسان والطبیعة،     
فلا یجوز لھ أن یعمل على فساد الأرض وما فیھا سواءً كان الفساد                  
بیئیاً وطبیعیاً أو اجتماعیاً ونفسیاً وفكریاً، وقد صرح القرآن بوضوح           

 .بأن االله لا یحب الفساد، وما أكثر الفساد في عصرنا ھذا

                                                
)

*
- الفصل الخامس  -، الباب الثاني  ) الھندسي للقرآن الكریم   المنظار(انظر كتابنا   )   

 .ھندسة البیئة
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ة وتلوثھا نعود بأدراجنا إلى الباب الأول       وبمناسبة الحدیث عن البیئ     
ظَھَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ       {  :قلیلا ونتحدث عن الآیة الكریمة بقولھ تعالى        

وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَھُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّھُمْ                            
 ندخل  أنمة نستطیع     في ھذه الآیة العظی       ..)٤١:الروم(  ،}یَرْجِعُونَ  

 ما فعلھ إنسان الیوم من تلاعب غیر منظم           لنفھمإلى بعض جزیئاتھا     
 أنوغیر مدروس بالبیئة المحیطة سواء كانت بریة أم بحریة، وكیف  

الاضطرابات البیئیة والبیولوجیة وظھور أمراض فتاكة عدیدة                        
وانقراض حیوانات وتلوث ھواء وماء وفتحات في الأوزون وغیرھا      

من المشاكل البیئیة وانعكاساتھا على الأمور الحیاتیة الیومیة                كثیر   
للمجتمعات وكیف أنھا أصبحت مجتمعات متخبطة مضطربة برغم             

) العصري(كل تقنیات العصر كل ذك بسبب ما عملتھ ید الإنسان                    
وسوء استخدامھ لنعم االله وبطره في المعیشة وعدم وضوح أھدافھ                 

 على المجتمعات بما یحقق              وسوء استخدامھ الثروات وتوزیعھا          
العدالة وسعادة البشریة وانفراد دول كبرى معدودة بتقریر مصائر                

 . باقي الشعوب وما إلى ذلك
 والمسلمین المتعاطفة مع الطبیعة،       ρوكثیرة ھي مواقف رسول االله         

إنھ یقول  ..  والمحبة لھا، المتعطشة لجمالھا، الودودة لعطائھا الكریم          
ویقول أبو الدرداء وھو . (*)))جبل یحبنا ونحبھأحد (( مشیراً إلى أحد  

لیتني كنت شجرة      ((یرنو إلى شجیرة جمیلة في قلب الصحراء                     
محبة الإنسان للبیئة التي تحتضنھ           ..  إنھا المحبة إذن     ..  (*)))تعضد

وھذه المحبة التي لم یذق طعمھا الغربیون .. وترضعھ وتقدم لھ الكثیر
إلى تحدید مواقفھم    )  البراغماتیة  (من الذین نزعتھم العملیة الذرائعیة      

 .)١(من الأشیاء على ضوء مصلحتھم الصرفة وحدھا
                                                

(أخرجھ البخاري ومسلم، صحیح البخاري، باب خرص التمر حدیث رقم                   )  *(
 ).١٣٩٢(جبل یحبنا ونحبھ حدیث رقم  ، صحیح مسلم، باب أحد)١٤١١

 .١/٢٥٨ وھو قول لأبي الدرداء، ،أخرجھ ھناد بن السري في كتاب الزھد) *(
، ٤٩-٤٨عماد الدین خلیل، ص   .   مدخل إلى موقف القرآن الكریم من العلم، د          )١(

 .بتصرف
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فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ  {الدخان،   في سورة    وفي قولھ تعالى  
إشارة إلى ربط      ،})١١(یَغْشَى النَّاسَ ھَذَا عَذَابٌ أَلِیمٌ              )١٠(مُبِینٍ   

الدخان للناس وللمخلوقات ویتضمن تحذیر       الأذى والألم الذي یسببھ       
الناس من مخاطره، وھذا ھو ما تبحثھ البیئة والھندسة البیئیة من أن               
المنشآت التي تصدر دخاناً كالمداخن والمعامل تكون خارج المدن                 

 . لئلا تسبب ضرراً وأذى للناس
ولا أعتقد أن واحدةً من حضارات العالم تكلمت عن النظافة في                       

باطنھ وظاھره والبیئة بكل تفاصیلھا أكثر من حضارة                       الإنسان    
ولعل قصة الرحالة الأجنبي مع          ،   ρالإسلام وكتابھ وسنة رسولھ          

صاحبنا البغدادي وموضوع الصراط التي ذكرناھا قبل صفحات قلیلة 
وفي ھذا یطول   في  .  تمثل إحدى الدلائل العملیة والتطبیقیة على ذلك        

 الرجوع إلى كتب الفقھ الإسلامي الشرح، ومن یرید التفصیل یستطیع
لیرى كم أعطى الإسلام من المساحة لھذا الموضوع وكیف أن                          
مواصفاتھ البیئیة سبقت المواصفات البیئیة العالمیة الحدیثة في كل                 
تفاصیل الحیاة حتى وصل الأمر إلى المیاه المستخدمة في الوضوء               
 أیھا نجس وأیھا طاھر، وكذلك قدور وأواني الطبخ ووجوب                               

تغطیتھا، وكذلك الطعام الذي أصابتھ رطوبة أو عفونة أو أي ضرر             
وعدم جواز وضعھ تحت الطعام الجید بقصد الغش أو التمویھ لتمریر 
السلعة وكذلك حتى لا یفسد الطعام الجید، بالإضافة إلى النظافة                         
الجسمانیة والنظافة في الملبس والأثاث والمسكن والشوارع والقرى           

فمثلاً ترى أن نتف الإبط وتقلیم الأظافر وقص                  .  والمدن وغیرھا  
الشعر والتطھر والتطیب والغسول وأنواع التنظیف من الحیوانات               
النجسة كالكلب مثلاً وغیرھا من الدقائق كلھا اعتنى بھا الإسلام                        

 :الحنیف عنایة فائقة، ولنضرب أمثلة بسیطة
ل  إذا جاء الرجل لیأكل فعلیھ أن یسمي االله ثم یجلس ویأك                    -١

بیمینھ وإذا شرب الماء شربھ جالساً وبیمینھ أیضاً ولا                         
یشربھ عباً بل یشربھ مصاً ولا ینفث في الإناء، وإذا أكل لا             
یتخم نفسھ فیترك ثلث معدتھ للطعام وثلثھا للشراب وثلثھا               
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للنفس فإذا أتم حمد االله وشكره على نعمائھ ، وأن لا ینسى                 
 .جاره والفقراء من المسلمین

س حمد االله فیشمّتھ من یجلس معھ ویقول لھ                           إذا عط      -٢
فإذا عطس  "  یھدیكم االله ویصلح بالكم   "،فیجیبھ  "یرحمكم االله "

 ".شافاكم االله"ثلاثاً قال لھ صاحبھ 
 إذا رام زیارة أحد الأخوة أو الأصدقاء أو الأقارب ووصل              -٣

باب داره طرق الباب مرة ثم مرتان ثم ثلاثة، فإن أجابھ                     
 .ول فعل، وإلا انصرفأحد وأذن لھ بالدخ

وھكذا تفاصیل عدیدة في كل مجالات الحیاة فكان الإسلام سباقاً                        
 والإیتیكیتلوضع كل ما یطلق علیھ الیوم الآداب العامة والأصول                

لیعطي نظاماً بیئیاً واجتماعیاً متكاملاً، ولكننا ویا للأسف تركنا ھذا                 
 ρ رسول االله      وھذا..  الخیر ولھثنا وراء الأسالیب الغربیة الجاھزة          

: یختصر لنا عظمة الإسلام في نظافة الإنسان والمنزل والبیئة بقولھ            
إن االله طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافة، كریم یحب الكرم،             ((

 ولا تشبھوا         -أفنیتكم:  أراه قال    –  جواد یحب الجود، فنظفوا            
 .، رواه الترمذي))بالیھود

 أن الله قوانین       ρرسولھ   لقد بین الإسلام ممثلاً بكتابھ الكریم وسنة               
وسنن في المجتمعات البشریة واقعة لا محالة في حالة تمرد البشر                  
وعصیانھم عن إطاعة أوامر االله التي أوصاھم بھا عن طریق أنبیائھ             

، فلذلك  ρوكتبھ وآخرھا كتابھ الخاتم القرآن الكریم ورسولھ الخاتم               
لجیة نرى في عصرنا ھذا كمّاً من الأمراض الاجتماعیة والفس                          

والاقتصادیة أصابت البشریة بكوارث لم تكن تعرف من قبل، وما                  
 وغیره من الأمراض الحدیثة، وما الكوارث البیئیة                 الإیدزمرض   

والمجاعات وغیرھا من المآسي التي نسمع عنھا ونراھا إلا نقطة في        
بحر ھذه الابتلاءات التي عمتّنا بسبب ابتعادنا عن منھج االله سبحانھ               

 :ρسمع إلى قول رسول االله لن.. وتعالى
: ρقال رسول االله         :  (( عن ابن عباس رضي االله عنھما قال                   -١

ما ( قال    ، قیل یا رسول االله وما خمس بخمس            ،)خمس بخمس (
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نقض قوم العھد إلا سلط علیھم عدوھم وما حكموا بغیر ما أنزل 
االله إلا فشا فیھم الفقر ولا ظھرت فیھم الفاحشة إلا فشا فیھم                   

منعوا الزكاة إلا حبس عنھم القطر ولا طففوا المكیال الموت ولا 
 .)١()إلا حبس عنھم النبات وأخذوا بالسنین

 روى ابن ماجھ والبزار والبیھقي من حدیث ابن عمر ولفظ                           -٢
یا معشر المھاجرین خصال        :  (( قال  ρالبیھقي أن رسول االله           

خمس إن ابتلیتم بھن ونزلن بكم أعوذ باالله أن تدركوھن لم                       
الفاحشة في قوم قط حتى یعلنوا بھا إلا فشا فیھم الأوجاع تظھر 

التي لم تكن في أسلافھم ولم ینقصوا المكیال والمیزان إلا أخذوا 
بالسنین وشدة المؤنة وجور السلطان ولم یمنعوا زكاة أموالھم           
إلا منعوا القطر من السماء ولولا البھائم لم یمطروا ولا نقضوا            

سلط علیھم عدو من غیرھم فیأخذ         عھد االله وعھد رسولھ إلا          
بعض ما في أیدیھم وما لم تحكم أئمتھم بكتاب االله إلا جعل                          

 .)٢()بأسھم بینھم
وغیرھا من الأحادیث التي تؤكد أن كل تلوث یحصل في الإنسان                 

ظاھراً وباطناً یأتي من بعده تلوث في المجتمعات ثم في الثروات                     
القھم، فترفع البركة من        والنعم التي وكّلت ببني البشر من قبل خ                 

الرزق ویجوع الناس وتنتشر الأمراض وتكثر الحروب والصراعات 
 .والكوارث الطبیعیة

إن ما یعرف الیوم بالذوق أو الإیتیكیت ھو فعلاً سبق إسلامي              لذلك
 .ولكن أكثر المسلمین لا یعلمون أو لا ینتبھون إلى ھذه الحقیقة

 

                                                
، وانظر  )١٠٩٩٢(، رقم   ٤٥، ص ١١/رواه الطبراني في المعجم الكبیر، ج       )  ١(

، والترغیب   ٣٥، والكبائر للذھبي، ص        ٦٥، ص  ٣/مجمع الزوائد للھیثمي، ج        
 .٣١٠، ص١/والترھیب، ج

 .٣٠٩، ص١/الترغیب والترھیب، ج) ٢(
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)*(المواصفات القرآنیة للنفس البشریة
. 

   ذك   ر االله تعال   ى ل   نا ف   ي الق   رآن الك   ریم ح   الات ال   نفس الب   شریة   
وقد نحتاج إلى عدة . وف صلت ذلك السنة المطھرة   , وأم راض القل وب   

 .ولكننا آثرنا أن نختصر قدر الإمكان, مؤلفات لتفصیل ذلك
كم  ا ,   ھ  ناك س  ورة كامل  ة ت  سمى س  ورة الإن  سان ف  ي الق  رآن الك  ریم  

) ٦٥(وكلم  ة إن  سان نك  رة  , م  رة) ٥٨ (ذك  رت كلم  ة الإن  سان مع  رفة 
, مرات) ٧(وكلمة النفس معرفة    , مرة) ٤٧(وكلم ة نف س نكرة      , م رة 

وأن معالجة ھذه النفس الإنسانیة , ك ل ذلك یدل على أھمیة الموضوع    
س  وف ن  ستعرض أدن  اه  وبإیج  از   .. ھ  ي الأس  اس ف  ي ن  زول الق  رآن   

موضوع مع بعض الحالات التي تطرق إلیھا الكتاب العزیز في ھذا ال
تعل   یق مقت   ضب، م   ع التذكی   ر بأن   نا س   نذكر تفاص   یل أكث   ر ف   ي ھ   ذا  
الموض وع ف ي ك تاب الاقتصاد والاجتماع من ھذه السلسلة خصوصاً           

 :ما یصاحب البشر من قلق جراء تصرفات اجتماعیة بعینھا
 
 
 

 :ضعف الإنسان اتجاه الشھوات .١
وَالْبَنِ   ینَ وَالْقَنَاطِی   رِ زُیِّ   نَ لِل   نَّاسِ حُ   بُّ ال   شَّھَوَاتِ مِ   نَ النِّ   سَاءِ  {

الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ 
:آل عمران  (}ذَلِ كَ مَ تَاعُ الْحَ یَاةِ الدُّنْ یَا وَاللَّ ھُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ      

١٤.( 
:النساء(, } وَخُلِ قَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفاً    یُ رِیدُ اللَّ ھُ أَنْ یُخَفِّ فَ عَ نْكُمْ        { 

٢٨ .( 
ومن ثم , حاج ة الإن سان إل ى رب یلتج ئ إل یھ وق ت ال شدائد          .٢

 :إنكار فضل االله تعالى علیھ
                                                

)
*

ومضات (، ضمن سلسلة        )الجملة العصبیة والطب النفسي        (یراجع كتابنا      )   
 . الكتاب الثاني عشر-)إعجازیة من القرآن والستة النبویة
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وَإِذَا مَ  سَّ الْإِنْ  سَانَ ال  ضُّرُّ دَعَانَ  ا لِجَنْ  بِھِ أَوْ قَاعِ  دًا أَوْ قَائِمً  ا فَلَمَّ  ا  {
نْ لَ مْ یَدْعُ نَا إِلَ ى ضُ رٍّ مَسَّھُ كَذَلِكَ زُیِّنَ        كَ شَفْنَا عَ نْھُ ضُ رَّهُ مَ رَّ كَ أَ         

 ). یونس( ,      })١٢(لِلْمُسْرِفِینَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ
وَلَ ئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاھَا مِنْھُ إِنَّھُ لَیَئُوسٌ كَفُورٌ  {
 ). ٩:ھود (}
أَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّھِ لَا تُحْصُوھَا إِنَّ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَ  {

 ).٣٤:إبراھیم (}الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
وَإِذَا مَ  سَّكُمْ ال  ضُّرُّ فِ  ي الْبَحْ  رِ ضَ  لَّ مَ  نْ تَدْعُ  ونَ إِلَّ  ا إِیَّ  اهُ فَلَمَّ  ا     {

٦٧:الإسراء( , }انُ كَفُورًا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَ     
.( 
وَإِذَا مَ سَّ الْإِنْ سَانَ ضُ رٌّ دَعَ ا رَبَّ ھُ مُنِی بًا إِلَ یْھِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَھُ نِعْمَةً             {

مِ نْھُ نَسِيَ مَا كَانَ یَدْعُو إِلَیْھِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّھِ أَنْدَادًا لِیُضِلَّ عَنْ         
 ). ٨:الزمر (}كَ قَلِیلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِسَبِیلِھِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِ

فَ إِذَا مَ سَّ الْإِنْ سَانَ ضُ رٌّ دَعَانَ ا ثُ مَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا           {
:الزمر(, }أُوتِیتُھُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ ھِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَھُمْ لَا یَعْلَمُونَ

٤٩ .( 
إِذَا أَنْعَمْ نَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِھِ وَإِذَا مَسَّھُ الشَّرُّ        وَ{

 ).٥١:فصلت(, }فَذُو دُعَاءٍ عَرِیضٍ
وَإِنَّ ا إِذَا أَذَقْ نَا الْأِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِھَا وَإِنْ تُصِبْھُمْ سَیِّئَةٌ          .. {

 ).٤٨من الآیة:الشورى(, } نَّ الْأِنْسَانَ كَفُورٌبِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیھِمْ فَإِ
 :كفره بالنعمة .٣

فَ إِنْ أَعْرَضُ وا فَمَ ا أَرْسَ لْنَاكَ عَلَ یْھِمْ حَفِ یظًا إِنْ عَلَ یْكَ إِلَّ ا الْبَلَاغُ           {
وَإِنَّ ا إِذَا أَذَقْ نَا الْإِنْ سَانَ مِ نَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِھَا وَإِنْ تُصِبْھُمْ سَیِّئَةٌ بِمَا           

 ). ٤٨:الشورى (}قَدَّمَتْ أَیْدِیھِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ
 ).١٧:عبس(، ُ}قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَه{

 :وحبھ لذاتھ, سرعة جزعھ, خوفھ, بخلھ, أنانیة الإنسان .٤
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قُ  لْ لَ  وْ أَن  تُمْ تَمْلِكُ  ونَ خَ  زَائِنَ رَحْمَ  ةِ رَبِّ  ي إِذًا لَأَمْ  سَكْتُمْ خَ  شْیَةَ      {
 ).١٠٠:الإسراء (}نفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًاالْإِ
فَأَمَّ  ا الْإِن  سَانُ إِذَا مَ  ا ابْ  تَلَاهُ رَبُّ  ھُ فَأَكْ  رَمَھُ وَنَعَّمَ  ھُ فَ  یَقُولُ رَبِّ  ي         {

وَأَمَّ  ا إِذَا مَ  ا ابْ  تَلَاهُ فَقَ  دَرَ عَلَ  یْھِ رِزْقَ  ھُ فَ  یَقُولُ رَبِّ  ي     )١٥(أَكْرَمَنِ  ي
وَلَ  ا تَحَاضُّ  ونَ عَلَ  ى )١٧(بَ  ل لَ  ا تُكْ  رِمُونَ الْیَتِ  یمَكَلَّ  ا )١٦(أَھَانَنِ  ي

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ  )١٩(وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَما   )١٨(طَعَامِ الْمِسْكِینِ 
 .الفجر, })٢٠(حُبا جَما

ا وَإِذَ)٢٠(إِذَا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً) ١٩(إِنَّ الْأِنْ سَانَ خُلِقَ ھَلُوعاً   {
الَّ   ذِینَ ھُ   مْ عَلَ   ى  )٢٢(إِلَّ   ا الْمُ   صَلِّینَ ) ٢١(مَ   سَّھُ الْخَیْ   رُ مَ   نُوعاً 

 ).المعارج(, }َ(٢٣(صَلاتِھِمْ دَائِمُون
 :عجالة الإنسان .٥

, }وَیَ دْعُ الْإِن سَانُ بِال شَّرِّ دُعَ اءَهُ بِالْخَیْ رِ وَكَ انَ الْإِن سَانُ عَجُولًا            { 
 ).١١:الإسراء(

 :میلھ للإحباط والیأس .٦
إِذَا أَنْعَمْ نَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِھِ وَإِذَا مَسَّھُ الشَّرُّ        وَ{

  ).٨٣:الإسراء(, }كَانَ یَئُوسًا
 }لَا یَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَیْرِ وَإِنْ مَسَّھُ الشَّرُّ فَیَئُوسٌ قَنُوطٌ{

 ).٤٩:فصلت( ,  
 :مكابرتھ وحبھ للجدل وعناده .٧

وَلَقَ دْ صَ رَّفْنَا فِ ي ھَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ             {
وَیَقُ  ولُ الْإِن  سَانُ أَئِ  ذَا مَ  ا {).    ٥٤:الكھ  ف(, }أَكْثَ رَ شَ  يْءٍ جَ  دَلًا 

 أَوَلَ ا یَذْكُ رُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ      , )٦٦(مِ تُّ لَ سَوْفَ أُخْ رَجُ حَ یا       
 .  مریم,} )٦٧(قَبْلُ وَلَمْ یَكُنْ شَیْئًا

وَمِ نَ ال نَّاسِ مَ نْ یُجَ ادِلُ فِ ي اللَّھِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلا ھُدىً وَلا كِتَابٍ        {
 ) .٨:الحج  (}مُنِیرٍ

إِنَّ ا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ    {
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 , }أَشْ فَقْنَ مِ نْھَا وَحَمَلَھَ ا الْإِنْسَانُ إِنَّھُ كَانَ ظَلُومًا جَھُولًا          یَحْمِلْ نَھَا وَ  
 ).٧٢:الأحزاب (

وتوصیة , فط رة الإن سان عل ى مح بة أولاده وأھل ھ ووالدی ھ         .٨
 :الإنسان بوالدیھ 

وَوَصَّ  یْنَا الْإِنْ  سَانَ بِ  وَالِدَیْھِ حُ  سْنًا وَإِنْ جَاھَ  دَاكَ لِتُ  شْرِكَ بِ  ي مَ  ا    {
 لَ  كَ بِ  ھِ عِلْ  مٌ فَلَ  ا تُطِعْھُمَ  ا إِلَ  يَّ مَ  رْجِعُكُمْ فَأُنَبِّ  ئُكُمْ بِمَ  ا كُنْ  تُمْ        لَ  یْسَ

 .ومثلھا في لقمان, )٨:العنكبوت  (}تَعْمَلُونَ
وَوَصَّ  یْنَا الْإِن  سَانَ بِ  وَالِدَیْھِ إِحْ  سَانًا حَمَلَ  تْھُ أُمُّ  ھُ كُ  رْھًا وَوَضَ  عَتْھُ   {

لَاثُ  ونَ شَ  ھْرًا حَتَّ  ى إِذَا بَلَ  غَ أَشُ  دَّهُ وَبَلَ  غَ    كُ  رْھًا وَحَمْلُ  ھُ وَفِ  صَالُھُ ثَ 
أَرْبَعِ  ینَ سَ  نَةً قَ  الَ رَبِّ أَوْزِعْنِ  ي أَنْ أَشْ  كُرَ نِعْمَ  تَكَ الَّتِ  ي أَنْعَمْ  تَ    
عَلَ يَّ وَعَلَ ى وَالِ دَيَّ وَأَنْ أَعْمَ لَ صَ الِحًا تَرْضَ اهُ وَأَصْ لِحْ لِ ي فِي               

 ).١٥:الأحقاف( , }كَ وَإِنِّي مِنْ الْمُسْلِمِینَذُرِّیَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَیْ
 
 
 
 

 :وحدیثھاوسوسة النفس  .٩
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِھِ نَفْسُھُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْھِ {

 ).١٦:ق(, ِ}مِنْ حَبْلِ الْوَرِید
 :اغترار الإنسان ومیلھ للدنیا .١٠

 ).٦:الانفطار (,}نسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِیَا أَیُّھَا الْإِ{
 : تذكیر النفس بلقاء االله تعالى مھما طال العمر .١١

 ). ٣٥:النازعات( , }یَوْمَ یَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى{
:الانشقاق (,}یَ ا أَیُّھَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِیھِ     {
٦.( 
 :تعجب الإنسان وذھولھ عند حصول ما لا یرغب .١٢
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٢(وَأَخْ  رَجَتْ الْ  أَرْضُ أَثْقَالَھَ  ا )١(إِذَا زُلْ  زِلَتْ الْ  أَرْضُ زِلْ  زَالَھَا {
بِ  أَنَّ رَبَّ  كَ  )٤(یَوْمَ  ئِذٍ تُحَ  دِّثُ أَخْ  بَارَھَا )٣(وَقَ  الَ الْإِن  سَانُ مَ  ا لَھَ  ا  )

فَمَنْ )٦(اتًا لِیُرَوْا أَعْمَالَھُمْیَوْمَ ئِذٍ یَ صْدُرُ ال نَّاسُ أَشْتَ      )٥(أَوْحَ ى لَھَ ا   
٨(وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا یَرَه )٧(یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَه    

 ).الزلزلة(, } )
 :عظمة خلق الإنسان  .١٣

 ).٤:التین ( , }خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ لَقَدْ{ 
 وسة الشیاطینأمراض الحسد والسحر ووس .١٤

 وھ و م ا ذك ر ف ي س ورتین من أعظم ما أنزل على المصطفى           
ρ قُ   لْ أَعُ   وذُ بِ   رَبِّ   { ) :الفل   ق وال   ناس( ألا وھم   ا المع   وذتان

) ٣(وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) ٢) (مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) ١) (الْفَلَقِ
  } )٥( شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِنْ) ٤(وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ 

) ٣(إِلَھِ النَّاسِ ) ٢(مَلِكِ النَّاسِ ) ١(قُ لْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ       {.. 
الَّذِي یُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ) ٤(مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 

  .}) ٦(مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ      ) ٥(
 :شریةتقسیمات النفس الب .١٥

   ولق  د ق  سم الق  رآن الك  ریم ال  نفس الب  شریة إل  ى نف  س مطمئ  نة   
مؤمنة ینحصر ھمھا في الآخرة ولا تنظر إلى الدنیا إلا كمحطة 

وال نوع الثان ي ھ ي ال نفس الل وامة التي تستمر بالمحاسبة         . س فر 
 .والنوع الثالث الخبیثة الأمارة بالسوء  , على الأعمال

 ص  راع دائ  م ب  ین الفج   ور     كم  ا وذك  ر الق  رآن أن ال  نفس ف   ي    
وأن ال ذي یفوز ھو الذي یدربھا على محاربة الھوى           , وال تقوى 

 :وھذا ما نجده في قولھ تعالى. والشھوات المحرمات
ارْجِعِ   ي إِلَ   ى رَبِّ   كِ رَاضِ   یَةً  )٢٧(یَ   ا أَیَّ   تُھَا ال   نَّفْسُ الْمُطْمَئِ   نَّةُ  {

٣٠( جَنَّتِي        وَادْخُلِي)٢٩(فَادْخُلِي فِي عِبَادِي  )٢٨(مَرْضِ یَّةً 
 ).الفجر (,}) 
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أَیَحْ  سَبُ )٢(وَلَ  ا أُقْ  سِمُ بِال  نَّفْسِ اللَّ  وَّامَةِ)١(لَ  ا أُقْ  سِمُ بِ  یَوْمِ الْقِ  یَامَةِ{
(بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَھُ)٣(الْإِن سَانُ أَلَّ نْ نَجْمَ عَ عِظَامَھُ    

٦(یَ  سْأَلُ أَیَّ  انَ یَ  وْمُ الْقِ  یَامَةِ)٥(امَ  ھُبَ  لْ یُ  رِیدُ الْإِن  سَانُ لِیَفْجُ  رَ أَمَ)٤
٩(وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ)٨(وَخَسَفَ الْقَمَرُ)٧(فَ إِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ  )
 .القیامة.})١٠(یَقُولُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ أَیْنَ الْمَفَرُّ)
 إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ وَمَ ا أُبَ رِّئُ نَفْ سِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ    {

 ).٥٣:یوسف( , }رَبِّي غَفُورٌ رَحِیمٌ
فَإِنَّ  ) ٤٠(وَأَمَّ ا مَ نْ خَ افَ مَقَ امَ رَبِّھِ وَنَھَى النَّفْسَ عَنْ الْھَوَى            {

 .النازعات, })٤١( الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأْوَى         
عدة   وال ناس عل ى أصناف ثلاثة كما فصل الكتاب العزیز في        

, الم ؤمن والكاف ر والم نافق   , مواض ع وم نھا بدای ة س ورة البق رة     
 .وقد أعطى القرآن كل صنف حقھ من التفصیل

   وأم ا أم راض النفس والقلب فھي على نوعین أمراض الشك    
وأعل  ى  , وأخط  رھا ال  شك بالغ  یب ال  ذي أخب  ر ع  نھ االله تعال  ى      

اض وال  نوع الآخ  ر ھ  و أم  ر  , م  راحلھ الكف  ر ب  االله والع  یاذ ب  االله  
وفي , ال شھوة وم نھا ش ھوات الح واس كالف رج والبطن واللسان      

إذ تتف  رع م  ن ھ  ذین النوع  ین أن  واع أخ  رى  , ھ  ذا تف  صیل كبی  ر
 .یطول المقام بشرحھا

تأثی ر نق ض العھود  وخلف الوعود  على تصرفات وسلوك             .١٦
 :الشخص

  ث بّت الق رآن الك ریم حق یقة مھم ة مفادھ ا أن م ن ی نقض العھد              
ع ال  ناس ف  إن م  صیره ونت  یجة عمل  ھ س  تؤثر وال وعد م  ع االله وم   

ھ  ذا التأثی  ر مف  اده نف  اق وتخ  بط بالت  صرف یت  بعھ  . عل  ى س  لوكھ
اخ  تلال ف  ي الشخ  صیة، وأم  ا ف  ي الآخ  رة فع  ذاب مھ  ین م  ا ل  م     

وَمِ  نْھُمْ مَ نْ عَاھَ  دَ اللَّ  ھَ لَ ئِنْ آتَانَ  ا مِ  نْ فَ  ضْلِھِ    {ی ستدرك بال  توبة   
فَلَمَّ  ا آتَ  اھُمْ مِ  نْ فَ  ضْلِھِ  ) ٧٥(ال  صَّالِحِینَ لَنَ  صَّدَّقَنَّ وَلَ  نَكُونَنَّ مِ  نَ  

فَأَعْقَبَھُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِھِمْ ) ٧٦) (بَخِلُوا بِھِ وَتَوَلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ
(إِلَ ى یَ وْمِ یَلْقَ وْنَھُ بِمَ ا أَخْلَفُ وا اللَّ ھَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا یَكَذِبُونَ           
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 الآیات كما تحدثنا كتب السیرة نزلت في ھ ذه ). ال توبة (،  })٧٧
 حمامة المسجد، ρال صحابي ثعل بة الذي أطلق علیھ رسول االله         

لكن ھذا .  إل ى الم سجد ی وماً إلا ورآه ق بلھ        ρإذ ك ان لا یح ضر       
 أن ی  سأل االله ل  ھ أن ی  صبح غن  یاً، ρال  صحابي طل  ب م  ن النب  ي 

ما آتاه  والمؤمنین أن إذا  ρفلم ا أل ح بالطل ب عاھد االله ورسولھ          
  بم  ا ρفل م دع  ا ل ھ النب ي    . االله الم ال لیعط ین ك ل ذي ح  ق حق ھ    

أراد آت  اه االله م  الاً وغ  نماً، ولم  ا طل  ب م  نھ دف  ع زكاتھ  ا رف  ض    
  فح رّم مال ھ عل ى المسلمین    ρونق ض عھ ده، ف دعا عل یھ النب ي        

  ولا في عھد ρولم تؤخذ منھ زكاة رغم ندمھ لا في عھد النبي 
ل  وا أم  ر الم  سلمین م  ن بع  ده أب  ي بك  ر   الخلف  اء ال  ثلاثة ال  ذین تو 

وعم  ر وع  ثمان رض  ي االله ع  نھم، وم  ات ف  ي عھ  د ع  ثمان ول  م  
 .تقبل منھ زكاة فمات على الكفر

 وھ نا نركز على أن نقض العھد یورث نفاقاً في القلب وتخبطاً       
فَأَعْقَ بَھُمْ نِفَاق اً فِ ي قُلُ وبِھِمْ إِلَى      {ف ي ال سلوك، وھ و ق ولھ تعال ى          

، }وْنَھُ بِمَ  ا أَخْلَفُ  وا اللَّ  ھَ مَ  ا وَعَ  دُوهُ وَبِمَ  ا كَانُ  وا یَكَذِبُ  ونَ    یَ  وْمِ یَلْقَ   
 .)٧٧:التوبة(
 :للنقاش وتأثیرھا على نفسیة المقابلالأسالیب القرآنیة  .١٧

   ك  ذلك ف  إن الق  رآن الك  ریم ی  نوع أس  لوب ال  تحدث والمناق  شة    
وذل    ك لاخ    تلاف أص    ناف نف    سیاتھم , والن   صیحة م    ع ال    ناس 

اس  مع إل  ى ق  ولھ   . ρال  دین الن  صیحة كم  ا یعلم  نا   ف, وت  ركیباتھا
 :تعالى

ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي {
ھِ يَ أَحْ سَنُ إِنَّ رَبَّ كَ ھُ  وَ أَعْلَ مُ بِمَ نْ ضَ لَّ عَ  نْ سَ بِیلِھِ وَھُ وَ أَعْلَ  مُ         

 ). ١٢٥:النحل (,}بِالْمُھْتَدِینَ
:الأعراف (،}خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ{

١٩٩ .( 
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وَإِذَا سَ   مِعُوا اللَّغْ   وَ أَعْرَضُ   وا عَ   نْھُ وَقَالُ   وا لَ   نَا أَعْمَالُ   نَا وَلَكُ   مْ   {
 ). ٥٥:القصص (,}أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَیْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاھِلِینَ

نْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَھْلِھِ وَحَكَماً مِنْ أَھْلِھَا  وَإِ{
 , }إِنْ یُ رِیدَا إِصْ لاحاً یُوَفِّقِ اللَّھُ بَیْنَھُمَا إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیماً خَبِیراً      

 ).٣٥:النساء(
عْرَاض  اً فَ  لا جُ  نَاحَ    وَإِنِ امْ  رَأَةٌ خَافَ  تْ مِ  نْ بَعْلِھَ  ا نُ  شُوزاً أَوْ إِ    {

عَلَ   یھِمَا أَنْ یُ   صْلِحَا بَیْ   نَھُمَا صُ   لْحاً وَال   صُّلْحُ خَیْ   رٌ وَأُحْ   ضِرَتِ    
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً

 ).١٢٨:النساء (,}
وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ  الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ {

 ) .١٣٤:آل عمران(, }عَنِ النَّاسِ وَاللَّھُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ
قُلْ یَا عِبَادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِي ھَذِهِ الدُّنْیَا  {

إِنَّمَ ا یُوَفَّ ى ال  صَّابِرُونَ أَجْ رَھُمْ بِغَیْ  رِ    حَ سَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّ ھِ وَاسِ  عَةٌ   
 ).١٠:الزمر(, }حِسَابٍ

وَإِنْ طَائِفَ تَانِ مِ نَ الْمُؤْمِنِ ینَ اقْتَ تَلُوا فَأَصْ لِحُوا بَیْ نَھُمَا فَ إِنْ بَغَتْ            {
ھِ إِحْدَاھُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّ

فَ   إِنْ فَ   اءَتْ فَأَصْ   لِحُوا بَیْ   نَھُمَا بِالْعَ   دْلِ وَأَقْ   سِطُوا إِنَّ اللَّ   ھَ یُحِ   بُّ  
إِنَّمَ   ا الْمُؤْمِ   نُونَ إِخْ   وَةٌ فَأَصْ   لِحُوا بَ   یْنَ أَخَ   وَیْكُمْ   ) ٩(الْمُقْ   سِطِینَ 

 ).الحجرات(, }) ١٠(وَاتَّقُوا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 
ات أع لاه وغیرھا نستنتج أن الدعوة إلى االله تعالى       م ن خ لال تدب ر الآی        

والمناق شة العام ة وأس الیب الإص لاح تك ون بأح د الأسالیب الآتیة أو بھا                
 :جمیعاً وحسب الحالة

,  وھذه تكون لأصحاب العقول النیرة:الدعوة والمناقشة بالحكمة .١
 .والقلوب الشفافة

اء  وھ   ذه تك   ون لأص   حاب الآر :المناق   شة بالم   وعظة الح   سنة  .٢
 .المترددة واللامنتمیة
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 وھ  ذه لأص  حاب الأھ  واء والعق  ول    :المناق  شة بالج  دال الح  سن   .٣
 .البعیدة عن المنطق والرأي العلمي السدید

 وع دم مناق شتھم لجھلھم وسفھھم وانعدام    :الاب تعاد ع ن الجاھل ین      .٤
 . إمكانیة ھدایتھم

 فحالة إرادة :حال ة الاستح ضار والن یة  تمك ن م ن إنجاز الھدف             .٥
طرف  ي الن  زاع ھ  ي الت  ي تمك  ن م  ن إنج  از ال  صلح ب  أن      ال  صلح ل

إِنْ یُ  رِیدَا ...   {وھ و ق ولھ تعال ى          , ی وفقھما االله تعال ى ل ذلك   
 .} ...إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّھُ بَیْنَھُمَا

تكون أكثر حكمة ودرایة ورویة لتساعد : استخدام أطراف أخرى  .٦
 المشكلة ومنھا أطراف من أھل وذوي أصحاب  , في حل المشكلة  

لأنھ  م أكث  ر إح  ساساً واھ  تماماً وأح  ن م  ن غی  رھم عل  ى أولادھ  م     
 . وأقربائھم

 كاف ة أس الیب الھدای ة والإصلاح ثم    م اس تخدا :آخ ر ال دواء الك ي      .٧
یأت ي العق اب الج سدي كح ل أخی ر ی ستخدم إذا أعیت الناصح كل          

 .الأسالیب النفسیة والإصلاحیة النقاشیة
عوا االله تعالى إلى الصبر وعدم    في كل الأحوال ید    :ال صبر أولاً     .٨

فكان  ت جائ  زة ال  صابرین أعظ  م الجوائ  ز وھ   ي      , ال  تعجل بال  رد  
 .دخولھم الجنة بغیر حساب في یوم الحساب

 أن ρیعلم  نا  الم  صطفى  ,    وف  ي عل  م ال  نفس الخ  اص بت  ربیة الأولاد  
ولكل فئة عمریة نصیبھا  , ت ربیة الأولاد تك ون بم راحل وح سب العمر         

 ف   ي العطای   ا د ع   ن التف   ریق ب   ین الأولاρ وی   نھانا كم   ا, م   ن المعامل   ة
ویأم  رنا بتقب  یل الأولاد , وال  تعامل، ونھان  ا أی  ضاً ع  ن ال  ضرب المب  رح 

بَ  اب الْھِ  بَةِ (والت رفیھ ع  نھم وتق  دیم الھ  دایا لھ  م، فف  ي ص  حیح ال  بخاري  
عْدِلَ بَیْنَھُمْ وَإِذَا أَعْطَ ى بَعْ ضَ وَلَ دِهِ شَ یْئًا لَ مْ یَجُزْ حَتَّى یَ          : یق ول   ) لِلْ وَلَدِ   

اعْدِلُ  وا بَ  یْنَ  : ( ρوَیُعْطِ  يَ الْآخَ  رِینَ مِ  ثْلَھُ وَلَ  ا یُ  شْھَدُ عَلَ  یْھِ وَقَ  الَ النَّبِ  يُّ  
أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِیَّةِ وَھَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ یَرْجِعَ فِي عَطِیَّتِھِ وَمَا یَأْكُلُ مِنْ مَالِ       

 مِ  نْ عُمَ  رَ بَعِی  رًا ثُ  مَّ ρ، وَاشْ  تَرَى النَّبِ  يُّ )عَدَّى وَلَ  دِهِ بِالْمَعْ  رُوفِ وَلَ  ا یَ  تَ
بل إن المتتبع لقصة سیدنا . أَعْطَ اهُ ابْ نَ عُمَ رَ وَقَ الَ اصْ نَعْ بِ ھِ مَ ا شِ ئْت            
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 ف ي س ورة یوس ف یج د أن السبب الرئیسي في كل ما جرى       υیوس ف   
م  ن مآس  ي ل  ھ ج  اءت ب  سبب حق  د أخ  وتھ عل  یھ لإح  ساسھم أن  ھ مف  ضل   

 .ند أبیھدونھم ع
 وف ي ك ل ھ ذا الأس الیب الت ربویة الن بویة ال شریفة م ن ال روعة والدقة               

ویكف  ي أن , للتق  سیم العم  ري ل  لأولاد م  ا یغن  ي ع  ن التف  سیر والتف  صیل 
نقول أن علم النفس الحدیث وبعد تجارب لسنین طویلة أثبت صحة كل 

 .ذلك
جھلنا   إن النفس البشریة تبقى أكثر الأمور غموضاً وسبب ذلك یعود ل

ال  روح ومك  نوناتھا  , العق  ل أو ال  دماغ, بھ  ذه اللطائ  ف الإلھ  یة العظ  یمة 
وَیَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُمْ          {: وأس رارھا 

 ).٨٥:الإسراء (}مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلاً
 

∼∼∼∼∼∼∼  
 

تعلقة وبعد أن ذكرنا بعض التفاصیل والخصائص الم
بالحضارة الإسلامیة ندخل في الباب اللاحق في موضوع 
القوانین التي وضعھا القرآن الكریم لحضارات الشعوب 

 .والأمم
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 الباب الثاني
 :القوانین القرآنیة للحضارت

 الفصل الأول
الأمر القرآني بإقامة الحضارة 

 البشریة 
 قوانین استخلاف البشر (

 )وعمارة الأرض
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 الفصل الأول
 الأمر القرآني بإقامة الحضارة البشریة 

 )قوانین استخلاف البشر وعمارة الأرض(
  وجد البشر على ھذه الأرض تكریماً لھم، لیعمروھا وفق النوامیس           
العادلة لخالقھم وخالق كل شيء، ولكي یكونوا مستخلفین ومؤتمنین              
 على ھذه الأمانة الثقیلة وھذا الحمل الصعب الذي یثقل كاھل أثقل                   

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ                {الجمادات في ھذا الكون               
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَھَا وَأَشْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الْأِنْسَانُ إِنَّھُ              

 ). ٧٢:الأحزاب(، }كَانَ ظَلُوماً جَھُولاً 
ة الاستخلاف والتكلیف لجعل             ھذه الأمانة ھي أمانة ومسؤولی              

الأرض النموذج العبادي الذي یریده االله تعالى لیباھي بھا ملائكتھ                   
المخلوقین والمجبولین على فطرة العبادة فھم لا یعصون االله ما                          
أمرھم ویفعلون ما یؤمرون، أما البشر فقد خلقوا من تصارع قوتین               

) ٨(لْھَمَھَا فُجُورَھَا وَتَقْوَاھَافَأَ)  ٧(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاھَا    {الطاعة والشھوة   
).. الشمس(،   })١٠(وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا          )  ٩(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاھَا          

وھي نفسھا التي جعلت إبلیس اللعین الذي كان جلیس الملائكة لفرط             
تقواه قبل خلق سیدنا آدم علیھ السلام یتحول إلى مخلوق حاسد عاص 

كریم الإنسان، إذ أمر تعالى الملائكة بالسجود                  لأمر االله تعالى بت        
لسیدنا آدم علیھ السلام، سجود تكریم لا سجود عبادة، فأبى حسداً                     

إلا إنھ طلب من االله . وتكبراً وعصیاناً فاستحق غضب االله تعالى علیھ
طلب یدل على استمرار بغضھ لھذا المخلوق المكرم، وھو أن یبقى               

دمیین عن طریق ربھم فیدخلھم في           حیاً حتى یوم القیامة لیظل الآ           
فاستجاب لھ  .    -أعاذنا االله وإیاكم من شرھا وحرھا        –سخطھ والنار    

االله تعالى، وبدأت منذ ذلك التاریخ وستسمر قصة بل وفلسفة الابتلاء            
والصراع بین الخیر والفضیلة والحق من جھة، وبین الشر والباطل             

 كتاب االله تعالى في      كل ذلك قصھ علینا    .  والرذیلة من الجانب الآخر    
 :سورة البقرة وسور أخرى عدیدة
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وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ                   { 
فِیھَا مَنْ یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ              

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّھَا ثُمَّ عَرَضَھُمْ عَلَى )  ٣٠(أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ     إِنِّي  
قَالُوا )  ٣١(الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ ھَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ                   

قَالَ یَا  )  ٣٢(لْعَلِیمُ الْحَكِیمُ    سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ا              
آدَمُ أَنْبِئْھُمْ بِأَسْمَائِھِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَھُمْ بِأَسْمَائِھِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ                        

وَإِذْ ) ٣٣(غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 
 لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ                  قُلْنَا

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا              {  )..البقرة(،   } )٣٤(الْكَافِرِینَ   
 ،}كُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ     لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ لَمْ یَ                   

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ            {)..  ١١:الأعراف(
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ       {)..  ٦١:الاسراء(  ،}قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِیناً        

انَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّھِ             اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ كَ           
}أَفَتَتَّخِذُونَھُ وَذُرِّیَّتَھُ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِي وَھُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلاً       

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ           {)..  ٥٠:الكھف  (،  
قَالَ إِنَّكَ )   ١٤(قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ        {)..    ١١٦:طـھ(  ،}أَبَى

 قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى یَوْمِ {)..        الأعراف( ،})١٥(مِنَ الْمُنْظَرِینَ   
 قَالَ  {)..  الحجر(    ،} )٣٧(قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ       )  ٣٦(یُبْعَثُونَ     
 ،})٨٠(قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ    )٧٩(ظِرْنِي إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ      رَبِّ فَأَنْ 

 ).ص(
من ثم بعد عصیان سیدنا آدم علیھ السلام لتعالیم ربھ جل وعلا ندم                  

واستغفر فتاب االله علیھ، ولكن أنزلھ للأرض لیعیش وذریتھ من                        
 تعالى   الإنسان العاقل حیاة الامتحان والاستخلاف حتى یأذن االله                    

 .بالحساب یوم القیامة
لذلك ففكرة الخلق ھي لعبادة االله وعمارة الأرض والتعاون بین الأمم  

والحضارات المختلفة بما یرضي االله تعالى ویقیم شرعھ الذي یعدل              
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بین عباده على اختلاف ألوانھم وأشكالھم، وعلیھ یكون استخلاف                   
 :البشر في الأرض یحمل السمات الآتیة

وَمَا خَلَقْتُ  {  :عبودیة والعبادة الله رب العالمین      القانون   -١
والعبادة الله    ):  ٥٦:الذریات( ،   }الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ           

بمفھومھا الشمولي ھي الأعمال التعبدیة والأعمال الصالحة            
 .التي تشمل مصالح العباد والمجتمعات والأمم

یجب أن یحمل   ولكي یكون مھیأً لحمل الاستخلاف       :  التكریم -٢
ھذا المخلوق البشري خصائص فریدة غیر موجودة في                       

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ        {  وھو ما نجده في قولھ تعالى            غیره،
وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ            

لَقَدْ خَلَقْنَا  {)..  ٧٠:الإسراء(،  }  عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً      
 )..٤:التین (،}الْأِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ

المشھد الأول لمثال             (الابتلاء والامتحان      قانون        -٣
وھي فلسفة الوجود وسبب خلق البشر، فاالله تعالى         ):  الشلال

إنما خلق الناس لیبتلیھم أیشكرون ویؤمنون أم یكفرون                          
قْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیھِ فَجَعَلْنَاهُ           نَّا خَلَ إِ{ویشركون  

٣(إِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ) ٢(سَمِیعاً بَصِیراً 
.. والآیات والأحادیث الدالة على ھذا كثیرة        )..  الانسان  (،})

ضبط ما مثلناه     نزول الأقدار بالبتلاءات والمحن ھذا ھو بال            
في نزول المیاه من أعلى إلى أسفل في مثال الشلال الذي                     

  . ذكرناه في البدایة
  ھذا الابتلاء والامتحان واسع المعاني والدلالات، إذ یشمل            
كل أنواع التنافس سواء أكان لمرضاة االله تعالى أم لأغراض           

ومنھ تشتق كل أنواع المنافسات والخلافات                            .  دنیویة
 .لأنھا جزء من مسیرة الخلق والحضاراتوالصراعات 

  كما تبین آیات أخرى أن فكرة خلق الكون مرتبطة بتكریم            
ھذا الكائن لحملھ الأمانة التي لم تتحملھا كل المخلوقات                      
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وَخَلَقَ اللَّھُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى           {:  الأخرى
، )٢٢:الجاثـیة(،     } یُظْلَمُونَ   كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَھُمْ لا                  

فربطت الآیة الكریمة خلق السماوات والأرض مع ابتلاء                
الإنسان وحملھ الأمانة لتجزى بعد ذلك كل نفس بما كسبت،           
فكأن المسألة برمتھا مرتبطة بھذه العلاقة التي مفادھا أن                   
أصل خلق الكون ووجوده ھو ذلك الإنسان الذي یوجد                        

تلك الأوامر التي    .  امر ربھ أم لا؟     لیبتلى ویمتحن أیطبق أو     
 .تقتضیھا حقیقة الخلافة والعمارة التي تشكل أصل الوجود

وبھا تتكون وتلتقي        :  تشكل الأمم والحضارات       قانون     -٤
وتتلاقح النشاطات البشریة التي تشكل بمجموعھا تعربف                  
الحضارة على أسس خلقیة وفكریة راقیة تختلف عن                              

یَا أَیُّھَا النَّاسُ     {  ونیة الشھوانیة المجامیع الحیوانیة وسماتھا الد    
إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا                

:الحجرات(،  }إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ            
١٣.(  

المبدأ الذي یبین أن        وھو   :  الخلافة والاستخلاف  قانون    -٥
وجود الإنسان على ھذه السفینة الفضائیة مؤقت محكوم بزمن 
من جھة ومؤتمن على الحفاظ على أسباب وجوده وكینونتھ              

إِذْ وَ  {من جھة ثانیة، وكذلك ترقباً للقاء ربھ من الجھة الأھم              
لُوا أَتَجْعَلُ  قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَا             

فِیھَا مَنْ یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ            
وَرَبُّكَ   {)..  ٣٠:البقرة     (،}لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ            

عْدِكُمْ مَا یَشَاءُ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ یَشَأْ یُذْھِبْكُمْ وَیَسْتَخْلِفْ مِنْ بَ
وَھُوَ   {)..  ١٣٣:الأنعام  (،}كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّیَّةِ قَوْمٍ آخَرِینَ        

الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ                          
 دَرَجَاتٍ لِیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِیعُ الْعِقَابِ وَإِنَّھُ                         

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا        {)  ..  ١٦٥:الأنعام  (،}لَغَفُورٌ رَحِیمٌ 
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أُرْسِلْتُ بِھِ إِلَیْكُمْ وَیَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَیْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَھُ                  
یَا دَاوُدُ    {)..  ٥٧:ھود  (،}شَیْئاً إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیظٌ         

نَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ إِنَّا جَعَلْ
الْھَوَى فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ             

أَمَّنْ   {)..٢٦:ص  (،}لَھُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ         
لْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ                   یُجِیبُ ا   

ھُوَ   {)...٦٢:النمل  (،}الْأَرْضِ أَإِلَھٌ مَعَ اللَّھِ قَلِیلاً مَا تَذَكَّرُونَ          
الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَیْھِ كُفْرُهُ وَلا یَزِیدُ 

فْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ إِلَّا مَقْتاً وَلا یَزِیدُ الْكَافِرِینَ كُفْرُھُمْ             الْكَافِرِینَ كُ 
آمِنُوا بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا  {) .. ٣٩:فاطر (،}إِلَّا خَسَاراً

رٌجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیھِ فَالَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَھُمْ أَجْرٌ كَبِی           
 ). ٧:الحدید(، }

  والاستخلاف أمانة في عنق كل إنسان على ھذه البسیطة،                 
ولیست المسألة جماعیة حسب، فنحن مؤتمنون ومستخلفون              

. على المال والولد والأھل والمتاع والفكر والخلق وغیر ذلك           
وأما الاستخلاف الجماعي للأمم فھو على ثروات الأرض                  

 .الدعوة إلیھماوتوزیعھا وحمل لواء الحق والخیر و
عمارة الأرض بما یرضي االله ویقیم مصالح              قانون    -٦

وھي الزیجة بین الرقي الجمالي والرقي الفكري                      :العباد
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاھُمْ        {والرقي الخلقي الذي یتسم بھ البشر                 

أَكُمْ صَالِحاً قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّھَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَھٍ غَیْرُهُ ھُوَ أَنْشَ              
مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْھِ إِنَّ رَبِّي           

أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ          {)..  ٦١:ھود(  ،}قَرِیبٌ مُجِیبٌ       
ةً فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْھُمْ قُوَّ              

وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوھَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوھَا وَجَاءَتْھُمْ رُسُلُھُمْ 
، }بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّھُ لِیَظْلِمَھُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ            

 ).٩:الروم(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


دراسة قرآنیة "القوانین القرآنیة للحضارات     
 "    لأحداث التأریخ

 100

وعمارة الأرض بالخیر والاستفادة من كل ما علیھا وما                         
 خیرات لإقامة مصالح العباد والتعاون بین الأمم              بجوفھا من 

في ذلك من زراعة وصناعة وتقدم تقني ھو مما أوجبتھ ھذه                
 . الآیات المباركات وما أوجبھ الإسلام عموماً

  ومن ھنا نجد أن قوانین الاستخلاف ھذه ھي أصل وجود كل البشر 
ھا بكل حضاراتھم على اختلاف مشاربھا وطرق عیشھا وتفنن تقنیات            

ولكن القرآن الكریم قد حكم ذلك الوجود                        ..  وفي كل أزمانھا        
والاستخلاف والائتمان بقوانین عامة نجدھا شاخصة في القصص                

 .والمثل واللفظ القرآني، الأمر الذي سنبحثھ في الفصل القادم
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 الفصل الثاني 
 القوانین العامة للحضارات والأمم

 )القرى والقرون(
 في القرآن الكریم
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 فصل الثانيال
القرى (القوانین العامة للحضارات والأمم 

 )والقرون
 .في القرآن الكریم

  

ذكرنا في الباب الأول ما جاء في الأسلوب القرآني للحضارة                              
ومفرداتھا، وفي ھذا الفصل سنذكر ما ثبتھ القرآن الكریم من قوانین              
عامة لكل الحضارات دون استثناء، بینما نذكر  في فصل لاحق ما                  
استثنى بھ الإسلام وحضارتھ لأھمیتھا في إقامة العدل الذي یریده االله   

 .لعباده
 :   قانون الآجال المؤقتة-١

 إذا ما تدبرنا مسیرة الحضارات الكبیرة في جمیع الحقب                     
بلاد الرافدین، وادي النیل، الصینیة،                (التاریخیة للبشر             

ة، الفینیقة،    الیابانیة، الھندیة، الفارسیة، الإغریقیة، الرومانی            
تجد أن لھا صعوداً إلى القمة ثم تدحرج                 )  الأوربیة الحدیثة  

وانھیار لأسباب عدیدة منھا داخلیة وأخرى خارجیة یمكن                    
. إجمالھا بأنھا سیاسیة اقتصادیة، خلقیة اجتماعیة، عسكریة               

ھذا الصعود والنزول یشبھ لحد كبیر المنحنى الطبیعي في علم 
حتمالي الذي یذكر بعض العلماء      الإحصاء أو دالة التوزیع الا     
وقد ذكر القرآن الكریم بعض        .  أنھ یفسر كل الظواھر حولنا       

حالات ھذه الحضارات كحضارة مصر وبلاد الرافدین وعاد           
  .وثمود وحضارة الیمن في آیات معروفة
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 رسم دالة التوزیع الطبیعي

 
 رسم دالة التوزیع الاحتمالي 
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 زیع الطبیعي للحضاراتقانون التو
صعود الحضارات والأمم أو القرى یكون تبعاً لقانون 
التوزیع الطبیعي في علم الإحصاء أو قانون التوزیع 

 الاحتمالي ضمن علم الاحتمالات
 

لا یمكن استثناء حالة أو دولة من ھذا القانون صغرت أم                         
كبرت، على مستوى الأفراد في داخل الدولة أم على مستوى             

 العظمى عبر التاریخ أو ما یعرف بالإمبراطوریات،                 الدول

 الزمن
 

الصعود 
 ريالحضا
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  ضمن    )١(ولكل أمة أو إمبراطوریة مدة زمنیة وأجل محتوم            
ھذا القانون العام وھو ما صرح بھ القرآن الكریم بقانون                         

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُھُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ         {:  واضح المعالم 
لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ      ...{  )  ...٣٤:الأعراف(،  }دِمُونَسَاعَةً وَلا یَسْتَقْ   

: یونس(،  }إِذَا جَاءَ أَجَلُھُمْ فَلا یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا یَسْتَقْدِمُونَ         
 ،}مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَھَا وَمَا یَسْتَأْخِرُونَ             {  )...٤٩من الآیة  

 ).٤٣:، المؤمنون٥:الحجر(
 وقت وأجل محتوم في بروزھا على مسرح           أي أن الأمم لھا   

الأحداث بشتى النواحي التي یشملھا تعریف الحضارة حتى                
تصل إلى قمة المجد والصعود، ومن ثم یكون لھا أجل للنزول     

ولعل من أبرز أسباب الصعود ھي الأسباب                   .  والتدھور    
.. الروحیة والمعنویة وكذلك الأسباب المادیة أو الاثنین معاً               

لبعض أن المعنى یعني انتھاء الأمة بفنائھا إذا جاء           وقد یقول ا  
وعد االله بالھلاك لھا، فنقول واالله أعلم أن الھلاك لا یعني                         

 .بالضرورة فناء مادي بل فناء وخواء فكري وحضاري
 
 . قانون الخلاف والاختلاف-٢

 إلھیة في خلقھ، فھي فطرة بشریة               وسنة  الاختلاف قانون     
وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً   {: الىجبل الناس علیھا، یقول تع

فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَیْنَھُمْ فِیمَا فِیھِ                         
وَمِنْ آیَاتِھِ خَلْقُ        {ویقول تعالى        )..  ١٩:یونس(  ،}یَخْتَلِفُونَ

 وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ           السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ       
ولعل أھم ما جاء في ذلك             )...٢٢:الروم  (،}لَآیاتٍ لِلْعَالِمِینَ  

                                                
وھا ھي خمسة حضارات عظیمة تنھار في القرن العشرین المیلادي                        )  ١(

یة، لوحده، وھي العثمانیة، البریطانیة، الفرنسیة، الألمانیة، وأخیراً السوفیات                    
نشوء وسقوط  (وكما أشّر أكبر مؤرخي الولایات المتحدة بول كینیدي في كتابھ             

 ).الامبراطوریات
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وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا یَزَالُونَ  {قولھ تعالى 
تْ كَلِمَةُ  إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ وَتَمَّ           )  ١١٨(مُخْتَلِفِینَ   

 ). ھود(، } )١١٩(رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ 
  وبذلك جعل حق الاختلاف من لوازم الخلق، ومن سبل                      

لذا كان  .  التنافس الشریف نحو النمو والرقي والكسب والتقدم         
أن من العبث والتعصب التنكر لھذا الاختلاف، أو التوھم ب                   

الناس یمكن أن یكونوا نسخاً مكررة، فذلك معاكس لإرادة االله             
تعالى وللفروق التي بین البشر في اللون واللغة والخلقة                          

وھذا التوھم إن حصل فھو مدعاة للتعصب والتناكر          .  وغیرھا
والتمایز بدلاً من أن یكون سبیلاً للتكامل والحوار والتعاون                 

ك تطبیقاً لقانون التكریم         ، وذل  )١(والتبادل الفكري والمعرفي     
 .الذي ذكرناه في الفصل السابق

 ھو التنافر والابتعاد الشدیدین بین رأیین یصل               والاختلاف  
في بعض الأحیان إلى التعصب والاقتتال والصراع كما كان              
شأن الأمم والحضارات المختلفة فیما بینھا على مر العصور             

... یفسد للود قضیة   والدھور ، بینما الخلاف تنافر وابتعاد لا            
ھذا التنافر قد یتصاعد لیصل حد الصراع الفكري                                       

 .والاقتصادي بل وقد یصل حد الاقتتال العسكري
 وقد یختلط الأمر على الناس من أن أي افتراق في الرأي بین     
شخصین أو أكثر أو جماعتین أو أمتین معناه أن الأمر سیؤدي 

ست كذلك، فمن     لی المسألةوالحقیقة أن    ..  إلى تصادم وصراع   
طباع البشر الاختلاف في الذوق والتفكیر والرؤیا للأمور                    
حسب ثقافاتھم ونظراتھم وأسالیب وأنماط تصوراتھم                              

وأمر الخلاف والاختلاف طبیعیاً       .  وتفكیرھم وعوامل أخرى    
 . كما تبینھ الآیة الكریمة أعلاه

                                                
عن مقالة  للدكتور أكرم عبد الرزاق المشھداني في مجلة التربیة                                   )    ١(

حقوق ( م، بعنوان      ٢٠٠٣  -ھـ  ١٤٢٤، رجب    ٣٥، السنة    ١٣الإسلامیة، العدد    
 .٤٩، ص )یةبین الشریعة والقوانین الوضع: الإنسان
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  ولو فطر الناس على رأي واحد ما كان االله تعالى لیبین                         
ن أن لو اختلفتم في أمر فردوه إلى االله والرسول                          للمسلمی

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا          {واسألوا أھل العلم والذكر منكم          
اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ           

تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ        فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّھِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْ         
، وما كان رسول االله )٥٩: النساء  (،}ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً

ρ   لیسأل الناس المشورة في كل الملمات التي نزلت بالمسلمین 
فیقبل رأیاً ویرفض آخر،      "  أیھا الناس أشیروا علي     "ویقول  

ا للناس مقامھم ومنزلتھم         وما كان لیوضح للأمة أن یعطو              
ولیبین أن الناس معادن خیارھم في الجاھلیة خیارھم في                        
الإسلام إذا ما عملوا بالشرع الحنیف، ولولا اختلاف الرؤى              

 ρوالأسالیب ما كان ھناك معنى للتخییر والاستخارة وما كان           
إذا خیر بین أمرین اختار أیسرھما وما كانت المذاھب الفقھیة            

صحابھا لینتقصون من آراء غیرھم بل وینسبون       التي ما كان أ   
الخطأ لھم والصواب لغیرھم تواضعاً للعلم وأھلھ، وغیر ذلك            

 والأذواقمن الأمثلة الدالة على مشروعیة تنوع وتلون الأفكار 
والأسالیب فلولا الأذواق لبارت السلع في الأسواق كما                           

 .یقولون
 الاختلاف     لا یریده االله لنا ھو               الذي  على أن الاختلاف          

المؤدي إلى تمزیق الشمل لأمم البشر، فالبشر جمیعھم لا                       
یرضى ربھم لھم الكفر، ولكن للجنة أھلھا وللنار أھلھا، وإلیك           

 :الدلیل من كتاب االله تعالى
كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّھُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ                 {

مُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیھِ               وَأَنْزَلَ مَعَھُ 
وَمَا اخْتَلَفَ فِیھِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْھُمُ الْبَیِّنَاتُ بَغْیاً               

 بِإِذْنِھِ   بَیْنَھُمْ فَھَدَى اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیھِ مِنَ الْحَقِّ                    
..  )٢١٣:البقرة(    ،}  وَاللَّھُ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ        

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْھُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّھُ                       {
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یَّدْنَاهُ وَرَفَعَ بَعْضَھُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَ             
بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّھُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِنْ بَعْدِھِمْ مِنْ بَعْدِ مَا     
جَاءَتْھُمُ الْبَیِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْھُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْھُمْ مَنْ كَفَرَ                   

:البقرة(  ،}  عَلُ مَا یُرِیدُ      وَلَوْ شَاءَ اللَّھُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّھَ یَفْ            
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرائیلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ              {)..  ٢٥٣

الطَّیِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَھُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ یَقْضِي بَیْنَھُمْ                  
وَمَا   {)..  ٩٣:یونس(  ،}  ونَیَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا كَانُوا فِیھِ یَخْتَلِفُ           

أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَیِّنَ لَھُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِیھِ وَھُدىً                           
إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى       {)..  ٦٤:النحل()  وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ  

یْنَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا كَانُوا      الَّذِینَ اخْتَلَفُوا فِیھِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَیَحْكُمُ بَ        
وَآتَیْنَاھُمْ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ        {)..  ١٢٤:النحل(  ،}  فِیھِ یَخْتَلِفُونَ    

فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَھُمْ إِنَّ رَبَّكَ                           
:الجاثـیة  (  ،}   فِیمَا كَانُوا فِیھِ یَخْتَلِفُونَ      یَقْضِي بَیْنَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ    

١٧ .( 
  من نظرة سریعة على الآیات المبینات نصل إلى أن                               
الاختلاف الممقوت عند االله والمؤدي للصراع ھو الحیود عن           
الحق بعد تثبیتھ والذي یقوم بھ بعض البشر أفراد وجماعات                

یرون وأمم لأغراض ومصالح ضیقة، فیقلبون الحقائق ویغ                
كما وتدل الآیات أن تلك المسألة             ..  ویحرفون الكلام المبین     

كانت في من سبق من الأمم سنة سیئة حذّر االله تعالى من                         
 . الوقوع فیھا

  الخلاف أھون من الاختلاف، فالاختلاف صرفاً فیھ زیادة               
على الفعل الأصلي، وكل زیادة في المبنى تعطي زیادة في                  

تنافر والابتعاد بین رأیین أكثر من         المعنى، والمعنى أزدیاد ال     
حالة الخلاف، وقد یؤدي إلى تشرذم والتفرّق، الأمر الذي لا              

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّھِ جَمِیعاً      {یرضاه االله تعالى لأمتنا خاصة       
نَ وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْ             

قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ             
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آل   (،}فَأَنْقَذَكُمْ مِنْھَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُمْ آیَاتِھِ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ                    
لَفُوا مِنْ بَعْدِ   وَلا تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَ       {)..  ١٠٣:عمران

:آل عمران    (،}مَا جَاءَھُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ               
١٠٥ ..( 

  المثل المضروب في ھذه الآیات المباركات ھو لأمم سابقة              
لنا، أھل كتاب اختلفوا وتفرقوا لمصالح دنیویة بعیدة عن                        

لَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ      وَمَا تَفَرَّقُوا إِ   { الإخلاص لدین االله تعالى       
الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَھُمْ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً                     
لَقُضِيَ بَیْنَھُمْ وَإِنَّ الَّذِینَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِھِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْھُ             

 والأمة ρب للنبي   كما وكان الخطا  )..  ١٤:الشورى  (،}مُرِیبٍ  
یحذر من مغبة التفرقة في الدین أحزاب وجماعات لأن ذلك                
نقض للوحدة والاتحاد التي ھي من خصائص الأمة التي                       

إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَھُمْ وَكَانُوا         {سنتكلم عنھا في الاستثناءات،       
لَّھِ ثُمَّ یُنَبِّئُھُمْ بِمَا      شِیَعاً لَسْتَ مِنْھُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُھُمْ إِلَى ال                

مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَھُمْ         {)..  ١٥٩:الأنعام  (  ،}  كَانُوا یَفْعَلُونَ  
 ). ٣٢:الروم ( ،} وَكَانُوا شِیَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْھِمْ فَرِحُونَ

  وفي الحدیث الذي أخرجھ الترمذي في صفة القیامة                              
 ρعَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ       )٢٤٣٢(والرقائق والورع                  

، قَالَ أَبو عِیسَى )إِیَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَیْنِ فَإِنَّھَا الْحَالِقَةُ  :  (  قَالَ
ھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ غَرِیبٌ مِنْ ھَذَا الْوَجْھِ وَمَعْنَى قَوْلِھِ وَسُوءَ                

ةَ وَالْبَغْضَاءَ وَقَوْلُھُ الْحَالِقَةُ یَقُولُ إِنَّھَا ذَاتِ الْبَیْنِ إِنَّمَا یَعْنِي الْعَدَاوَ 
عَنْ أَبِي    )  ٢٤٣٣(وعنھ أیضاً في نفس الباب        ..   تَحْلِقُ الدِّینَ 

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ        (ρالدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ        
صَلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ    (وا بَلَى قَالَ     ، قَالُ )الصِّیَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ   

، قَالَ أَبو عِیسَى ھَذَا حَدِیثٌ       )فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَیْنِ ھِيَ الْحَالِقَةُ      
ھِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ       ( أَنَّھُ قَالَ       ρصَحِیحٌ وَیُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ          
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     ).تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّینَ
 

  قانون الدرجات والتسخیر-٣
  من قوانین الأمم في القرآن الكریم أن االله تعالى قد جعل                       
الدرجات بین البشر في النواحي المادیة والفكریة والصحیة               
لأغراض دنیویة وأخرى دینیة، فأما الدنیویة فھي لتمشیة                      
الحوائج وقضاءھا، إذ لولا ذلك لما استقامت المصالح ولما                  

ت والتي ھي أیضاً من صلب فلسفة الوجود                  كانت المعاملا  
التي ذكرناھا في قوانین الخلافة والاستخلاف والعمارة في                 

 .الفصل السابق
  ھذا القانون مھم جداً في سیر عملیة الابتلاء وقانونھ آنف                   
الذكر سواء على مستوى الأشخاص أم على مستوى الأمم،                 

 حساب  كما یقتضي صعود أشخاص معینین أو أمم معینة على         
آخرین في دوامات وأمواج صعود ونزول الحضارات التي               
تشبھ المنظر الثاني لمثال الشلالات الذي ضربناه في بدایة                   

 . الكتاب
  یقول تعالى مخاطباً جمیع الناس، مع الأخذ بالاعتبار أسباب          
النزول للآیة الكریمة والتي نزلت عقب تكبر كفار مكة                            

 من قرآن وقولھم أن     ρ  والطائف على ما نزل على المصطفى      
 لأن ھناك   -ρحاشاه  –النبي لا یستحق أن یكون بھذا الشرف           

   من ھو أجدر منھ من ھاتین القریتین، فأجابھم االله تعالى بقولھ            
أَھُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَھُمْ مَعِیشَتَھُمْ فِي                      {

ضَھُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُھُمْ       الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْ    
:الزخرف(  ،}بَعْضاً سُخْرِیّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ          

٣٢(                ،وحیث أن التفسیر لعموم النص لا لخصوص السبب ،
فإن الخطاب یشمل كل الناس ولا یقتصر على المسلمین                         

 .حسب
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ات والتسخیر بین الناس والأمم        ومعنى الآیة أن قانون الدرج       
ھذا ھو من سنن وقوانین االله التي لا تتغیر، ولكن من اتقى                      
واتبع الھدى فإن ذلك لھ أخیر من اتباع أرزاق الناس وتشریف 

 .االله لھم
ویعضد ھذا القانون آیات أخرى سبق وأن ذكرناھا في مقدمة             

 وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ     ذَائِقَةُ الْمَوْتِ   نَفْسٍ  كُلُّ{الكتاب من قولھ تعالى       
 وَجَعَلْنَا   ...{)..  ٣٥:الأنبیاء(  ،} تُرْجَعُونَ  وَإِلَیْنَاوَالْخَیْرِ فِتْنَةً      

: الفرقان(  ،}  اً لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِیر        بَعْضَكُمْ
وَاللَّھُ   {كما ویعضدھا ما جاء في قولھ تعالى           .  .)٢٠من الآیة 

بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِینَ فُضِّلُوا بِرَادِّي            فَضَّلَ  
رِزْقِھِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُھُمْ فَھُمْ فِیھِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّھِ                             

  ).٧١:النحل (،}یَجْحَدُونَ
 

  قانون العذاب-٤
عطاؤھا   لا بد لكل أمة من أجل تنتھي عنده أو یتوقف أو یقل 

كمؤثر أساس في حركة المجتمعات والدول، فیكون تأثیرھا                
ثانویاً أو ھامشیاً، أي تصبح أمة أو حضارة مغلوبة بعد أن                    
كانت غالبة تماماً كحركة موجات المیاه في المنظر الثاني                     

ھذه النھایة أو  ھذا النزول        .  لمثال الشلالات الذي ذكرناه آنفاً      
م تلك المسببات النخر الداخلي        لھ مسبباتھ كما أسلنا، ومن أھ        

لفساد المجتمع والضغط الخارجي لأمة أخرى، فتحل الكوارث 
الطبیعیة والاقتصادیة والنفسیة والصحیة والاجتماعیة داخلیاً،        

 . والعسكریة والسیاسیة والفكریة والاقتصادیة خارجیاً
  وقد یكون فناء الأمة من قبل أمة أخرى بحرب عسكریة                     

 فكري، أو من كارثة طبیعیة تحل بھا، أو               واقتصادیة وغزو 
من داخلھا جراء نشر الفساد وما یفعلھ من نخر مستمر لھیكلھا 
حتى یسقطھ ویجعلھ أثراً بعد عین، أو بالاثنین معاً، وھذا                       

 :أیضاً ما جاء في كتاب االله بقانون واضح آخر
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كَّنَّاھُمْ فِي الْأَرْضِ مَا    أَلَمْ یَرَوْا كَمْ أَھْلَكْنَا مِنْ قَبْلِھِمْ مِنْ قَرْنٍ مَ            {
لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَیْھِمْ مِدْرَاراً وَجَعَلْنَا الْأَنْھَارَ                      

مِنْ بَعْدِھِمْ قَرْناً      تَجْرِي مِنْ تَحْتِھِمْ فَأَھْلَكْنَاھُمْ بِذُنُوبِھِمْ وَأَنْشَأْنَا           
 قَرْیَةٍ أَھْلَكْنَاھَا فَجَاءَھَا بَأْسُنَا      وَكَمْ مِنْ {)..  ٦:الأنعام( ،    }آخَرِینَ

وَمَا أَھْلَكْنَا مِنْ قَرْیَةٍ إِلَّا     {)..  ٤:الأعراف(،  }بَیَاتاً أَوْ ھُمْ قَائِلُونَ   
وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْیَةٍ كَانَتْ {).. ٤:الحجر (،}وَلَھَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ

وَكَأَیِّنْ {)..  ١١:الأنبیاء  (،}خَرِینَظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَھَا قَوْماً آ        
 ،}مَنْ قَرْیَةٍ أَمْلَیْتُ لَھَا وَھِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُھَا وَإِلَيَّ الْمَصِیرُ                    

فَقُلْنَا اذْھَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا                        {)..  ٤٨:الحج(
لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاھُمْ     وَقَوْمَ نُوحٍ     )٣٦(فَدَمَّرْنَاھُمْ تَدْمِیراً    

وَعَاداً )  ٣٧(وَجَعَلْنَاھُمْ لِلنَّاسِ آیَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ عَذَاباً أَلِیماً           
وَكُلّاً  )٣٨(وَثَمُودَا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَیْنَ ذَلِكَ كَثِیراً                 

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْیَةِ   )٣٩(رْنَا تَتْبِیراً   ضَرَبْنَا لَھُ الْأَمْثَالَ وَكُلّاً تَبَّ    
الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ یَكُونُوا یَرَوْنَھَا بَلْ كَانُوا لا                         

وَمَا أَھْلَكْنَا مِنْ قَرْیَةٍ إِلَّا      {،  )الفرقان(،  } )٤٠(یَرْجُونَ نُشُوراً    
وَكَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَةٍ ھِيَ أَشَدُّ         {)..  ٢٠٨:الشعراء  (،}لَھَا مُنْذِرُونَ  

، }ْقُوَّةً مِنْ قَرْیَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَھْلَكْنَاھُمْ فَلا نَاصِرَ لَھُم                           
 .وآیات أخرى عدیدة..  )١٣:محمد(

  یقول االله تعالى في قانون مھم یبین سنة العذاب للأمم                             
لِكُوھَا قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ أَوْ      وَإِنْ مِنْ قَرْیَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُھْ       {:  والأقوام

 ،}مُعَذِّبُوھَا عَذَاباً شَدِیداً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً                               
 ).٥٨:الإسراء(

  وسواء أكانت تلك الأمة قد جاءھا نذیر مباشرة أو قد وصلھا 
 مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَنَذِیراً وَإِنْ  {خبر عنھ    

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُھْلِكَ الْقُرَى         {)..  ٢٤:فاطر( ،    }خَلا فِیھَا نَذِیرٌ   
حَتَّى یَبْعَثَ فِي أُمِّھَا رَسُولاً یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُھْلِكِي                    

 ). ٥٩:القصص(، }الْقُرَى إِلَّا وَأَھْلُھَا ظَالِمُونَ
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عذیب للأمم إذن من سنن االله في خلقھ لأن الآیة   فالإھلاك والت
تشیر إلى نفي وجود احتمالیة لعكس ذلك وھو قولھ تعالى                       

أي وما من قریة، فلا توجد قریة وبمعنى أشمل أمة إلا            )  وإن(
ولكن ما نوع العذاب الذي      ..    ویسیر علیھا قانون العذاب ھذا      

 .جاء عاماً في ھذه الآیة، وھل من تحدید وتخصیص؟
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّھَ            {ول االله تعالى    یق

وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْھُمْ مَنْ ھَدَى اللَّھُ وَمِنْھُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْھِ              
ینَالضَّلالَةُ فَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِ

 ).٣٦:النحل (،}
  یدلنا االله تعالى أن نسیر في الأرض ونقلب صفحات التاریخ           
لنتعلم من أمم وحضارات خلت ما حصل بھم وما كان من                     
أمرھم، الأمر الذي بینھ االله تعالى في تعداد أنواع العذابات                    

فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِھِ   { بقولھ جل وعلى      )*(التي لحقت بأمم مختلفة      
نْھُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَیْھِ حَاصِباً وَمِنْھُمْ مَنْ أَخَذَتْھُ الصَّیْحَةُ وَمِنْھُمْ   فَمِ

مَنْ خَسَفْنَا بِھِ الْأَرْضَ وَمِنْھُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیَظْلِمَھُمْ              
 فھذه الأنواع  )..  ٤٠:العنكبوت(،}وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ      

  :وغیرھا بینھا القانون القرآني المھم التالي
قُلْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ یَبْعَثَ عَلَیْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ                    {

تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ یَلْبِسَكُمْ شِیَعاً وَیُذِیقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ            
أخرج ..   )٦٥:الأنعام  (،}ھُمْ یَفْقَھُونَ كَیْفَ نُصَرِّفُ الْآیاتِ لَعَلَّ      

 قل ھو القادر  {:  لما نزلت :  ابن أبي حاتم عن زید بن أسلم قال        
لا ترجعوا بعدي كفارا یضرب       :  ρالآیة، قال رسول االله       }  ..

ونحن نشھد أن لا إلھ إلا : بعضكم رقاب بعض بالسیوف، قالوا

                                                
 عام على    ٢٠٠٠كما حصل لأھل بركان فیزوف الذي حصل قبل حوالي                )   *(

قوم في جنوب إیطالیا كانوا مفسدین فعاقبھم االله تعالى بأن حنطھم البركان وھم                    
یمارسون الفاحشة كي یراھم من یأتي من بعدھم لیتعظ ویتدبر، أو كما حصل                        

 .لقوم لوط
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أبدا أن  لا یكون ھذا     :فقال بعض الناس  .  االله، وأنك رسول االله    
انظر كیف    ...{:یقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون، فنزلت                

وكذب بھ قومك وھو الحق قل *  نصرف الآیات لعلھم یفقھون     
وكأن ...  }لست علیكم بوكیل لكل نبإ مستقر وسوف تعلمون              

االله تعالى یبین للأمة في ھذه الآیة الكریمة قانوناً عاماً لم                          
 قصة معینة، بل    یجعل لھ سبب نزول جراء حادثة أو حكم أو          

 للمسلمین ویحذرھم من        ρنزلت ھكذا لیفسرھا رسول االله              
مغبة ھذا القانون القرآني الھام والشامل لكل أجناس البشر بما            

 .في ذلك المسلمون إن ھم ابتعدوا عن منھج ربھم
 ما یكون    - كما تذكر الآیة الكریمة         -  إذن من ھذه العذابات       

 بھ السماء من عذاب              عذاباً من جراء الطبیعة وما تأتي                
كالقواصف كما في حالة الرعد والصواعق والنیازك، أو                      
كالعواصف كالریاح والأعاصیر المدمرة والتي فیھا نیران                 
والمطر، والرجز، والكسف والحاصب أي النیازك وحجارة             
السماء، والصیحة أي الصوت المدوي المھلك، ویوم الظلة،              

عَذَاباً مِنْ   ..{الى   وغیر ذلك مما یدخل تحت عنوان قولھ تع              
أو ما تأتي بھ الأرض من عذاب كالزلازل،                     ...}..فَوْقِكُمْ   

والبراكین، والخسف والھطول والخسف في الأرض كما في            
حالة قارون، أو الھیجانات البحریة وفلق البحر كما حصل                   

أَوْ مِنْ تَحْتِ       ..  {لفرعون،  وھو ما قصد من قولھ تعالى                  
حتى تسلیط الدواب والحشرات لتفتك بالزرع ، بل }  ..أَرْجُلِكُمْ

كالجراد وبالإنسان كالذباب والجراثیم والفایروسات غیر                     
المرئیة، والجدب والقحط والأخذ بالسنین ونقص الثمرات                   
والخسائر الاقتصادیة الناجمة عنھا یدخل ضمن ھذا التقسیم               
وھو ما ذكر في آیات أخرى كآیات العذاب التي سلطت على               

{ ومنھا الجراد والقمل والدم والقحط وغیره ،                قوم فرعون  
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِینَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّھُمْ                        

فَأَرْسَلْنَا عَلَیْھِمُ الطُّوفَانَ              {)..١٣٠:الأعراف  (،}یَذَّكَّرُونَ
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 مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا     وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ          
   ).١٣٣:الأعراف( ،}وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِینَ

ب ما ذكر من إھلاك الأمم عامة ممن كان قبلنا كما                  با وفي  
 :قال بعض السلف وذلك قبل نزول التوراة، بدلیل قولھ تعالى            

رُونَ الْأُولَى   وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَھْلَكْنَا الْقُ                   {
٤٣:القصص(  ،}بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَھُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّھُمْ یَتَذَكَّرُونَ       

وھو كما رواه ابن جریر وابن أبى حاتم والبزار من حدیث    ).  
عوف الأعرابى، عن أبى نضرة، عن أبى سعید الخدرى،                    

ما أھلك االله قوما بعذاب من السماء أو من الأرض بعدما            :  قال
لت التوراة على وجھ الأرض غیر القریة التي مسخوا                     أنز

ولقد آتینا موسى الكتاب من      {:  قردة ألم تر أن االله تعالى یقول        
ورفعھ البزار في روایة لھ،           ،}بعد ما أھلكنا القرون الأولى        

والأشبھ، واالله أعلم، وقفھ، فدل على أن كل أمة أھلكت بعامة              
 .)١(قبل موسى علیھ السلام

 رفین والأكابرقانون المت-٥
  من الأسباب التي ثبتھا القرآن الكریم في عذاب الأمم                            
والقرى، أسباب داخلیة مصدرھا أكابر القوم من المترفین                    
والمنتفعین وكبار المحتكرین وتجار الفساد والحروب                             

ھذه المجامیع أخبر القرآن     .  والمجاعات والسیاسة والشعارات   
مجتمعاتھم ودولھم لأن    الكریم أن لھم الید الطولى في تدمیر             

ھمّھم لا ینصب على فائدة الناس بل على مصالحھم الخاصة              
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي  { : اسمع لقول االله تعالى في ذلك. والمنحرفة

كُلِّ قَرْیَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِیھَا لِیَمْكُرُوا فِیھَا وَمَا یَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِھِمْ           
وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُھْلِكَ قَرْیَةً        {)...  ١٢٣:الأنعام(  ،}وَمَا یَشْعُرُونَ 

}أَمَرْنَا مُتْرَفِیھَا فَفَسَقُوا فِیھَا فَحَقَّ عَلَیْھَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاھَا  تَدْمِیراً
 ).١٦:الإسراء( ،

                                                
 . ن، قصص الأنبیاء، قرص مدمجموسوعة الدكتور طارق السویدا)  ١(
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): ١٩٨ص/١ج(یقول صاحب التبیان في تفسیر غریب القرآن 
ویقول البیضاوي في     ...  أكابر مجرمیھا أي عظماء مذنبیھا         

وفي ...  جعلنا أي صیرنا أو مكنا           ):  ٤٤٩ص/٢ج(تفسیره   
مترفیھا أي كبار شرارھا، وفي         )  :  ٣١٧ص  /  ١ج(الإتقان  

ومن الجدیر  ...  أمرنا أي سلطنا  )  ٣٦٦ص/  ١ج(الإتقان أیضاً   
بالملاحظة والإشارة ھنا أن التمكین والأمر المقصود في الآیة          

 وإنما  -حاشا الله – االله تعالى لعباده      لھؤلاء المجرمین لیس ظلم    
لتقام على المجرمین من الأكابر والمترفین حجة الفساد                          
والإفساد، وعلى الناس من أھل القریة بأنھم لم یمنعوا ھؤلاء               

أي أن االله تعالى إذا ما وجد أمة لا تأمر بأمره            .  ویردون غیھم 
ا إذا ما فإنھ یتركھا لكید مفسدیھا، فیعیثوا في الأرض فساداً، أم

التزمت الأمة بمنھج االله اعلى فإن االله مانعھم من كید الخائنین             
إِنَّ اللَّھَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّھَ لا یُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ                          {

 ).٣٨:الحج( ،}ٍ كَفُور
  یحفل تاریخ الأمم والشعوب بأمثال ھؤلاء المترفین والكابر،        

 القبائل الصغیرة من تجارب مریرة مرت        وقد لا تستثنى حتى    
وإنك لا تجد نھایة لدولة عظیمة أو         .  بھم على ید أمثال ھؤلاء     

امبراطوریة أو مملكة إلا وكان لأمثال ھؤلاء نصیب الأسد                 
 .من أسباب الانھیار، والأمثلة أكثر من أن تذكر

  ومن الأسالیب القرآنیة في مدى الإجرام الذي یرتكبھ ھؤلاء          
أَلَمْ تَرَ  {والمجرمین بحق أھلھم ورعیتھم قولھ تعالى           الأكابر  

٢٨(إِلَى الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّھِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَھُمْ دَارَ الْبَوَارِ          
 ).إبراھیم (،})٢٩(جَھَنَّمَ یَصْلَوْنَھَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ) 

 بل وأن القرآن الكریم ذكر خصائص بعض الناس ممن                        
یجتمعون حول ھؤلاء الأكابر لیجعلوا منھم أشخاصاً مؤلھین،          
فذكر أنھم سیكون حالھم كحال أنثى العنكبوت التي ما إن                        

مَثَلُ   {تكمل بیتھا ووضع عیالھا حتى تأكل زوجھا وعیالھا                 
 الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّھِ أَوْلِیَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتاً               
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 ،}وَإِنَّ أَوْھَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ                               
، وھكذا یعمل ھؤلاء الأكابر فیقتلون                         )١()٤١:العنكبوت(

أتباعھم المقربین لھم، ویأكل بعضھم بعضاً أما لمناصب أو                 
بل وقصّ القرآن     ..  نفوذ أو  أموال وغیرھا من متاع الدنیا               

ھم یتخلى عن البعض عند الشدائد سواء         الكریم كیف أن بعض    
إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا       {في الدنیا، أو عند الحساب یوم القیامة            

  ،}مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِھِمُ الْأَسْبَابُ                          
ائِيَ الَّذِینَ كُنْتُمْ وَیَوْمَ یُنَادِیھِمْ فَیَقُولُ أَیْنَ شُرَكَ  {)... ١٦٦:البقرة(

قَالَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیْھِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا ھَؤُلاءِ الَّذِینَ               )٦٢(تَزْعُمُونَ   
(أَغْوَیْنَا أَغْوَیْنَاھُمْ كَمَا غَوَیْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَیْكَ مَا كَانُوا إِیَّانَا یَعْبُدُونَ              

ھُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیبُوا لَھُمْ وَرَأَوُا        وَقِیلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْ       )٦٣
  ).القصص(، })٦٤(الْعَذَابَ لَوْ أَنَّھُمْ كَانُوا یَھْتَدُونَ 

 
 : قانون البطر-٦

  لئن كان القانون السابق یخص الملوك والرؤساء والأمراء              
والحكام، فإن ھذا القانون یخص عامة الناس من أھل أمة                       

قرآني أن من أھم الأسباب التي        ویثبِّت لنا القصص ال    ..  معینة
أدت إلى زوال الحضارات وانتھاءھا وجلب العذاب والخراب         
والدمار إلیھا ھو بطر أھلھا وكفرھم بنعم ربھم وعدم شكره                 

وَكَمْ أَھْلَكْنَا مِنْ قَرْیَةٍ بَطِرَتْ           {یقول تعالى      .  على تلك النعم     
نْ بَعْدِھِمْ إِلَّا قَلِیلاً وَكُنَّا نَحْنُ        مَعِیشَتَھَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُھُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِ       

 ). ٥٨:القصص (،}الْوَارِثِینَ
 في الكتاب العزیز قصة البطر التي ضربت  ومن القرى التي 

وَضَرَبَ اللَّھُ مَثَلاً قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً        {:    ضربتھا الآیة المباركة   
 مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّھِ          مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیھَا رِزْقُھَا رَغَداً مِنْ كُلِّ           

                                                
ومضات إعجازیة في (، ضمن سلسلة )الحیوانات والحشرات(راجع كتابنا ) ١(

 ).القرآن والسنة النبویة
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 ،}فَأَذَاقَھَا اللَّھُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ                          
والكفر بالنعمة ھنا لیس كفراً عقائدیاً بل ھو           ..   )١١٢:النحل(

 .البطر ونسیان الشكر والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
 عن  )١٨٦-١٨٥:   ص ١٤:  ج(  یقول الطبري في تفسیره        
: القول في تأویل قولھ تعالى          :  (ھذه الآیة الكریمة ما نصھ          

وضرب االله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیھا رزقھا رغدا            (
من كل مكان فكفرت بأنعم االله فأذاقھا االله لباس الجوع                                

، یقول االله تعالى ذكره ومثل االله       )والخوف بما كانوا یصنعون     
ي سكانھا أھل الشرك باالله ھي القریة التي كانت            مثلا لمكة الت   

آمنة مطمئنة، وكان أمنھا أن العرب كانت تتعادى ویقتل                         
بعضھا بعضا ویسبي بعضھا بعضا وأھل مكة لا یغار علیھم              
ولا یحاربون في بلدھم فذلك كان أمنھا   وقولھ مطمئنة یعني                

وادي قارة بأھلھا لا یحتاج أھلھا إلى النجع كما كان سكان الب               
یحتاجون إلیھا   یأتیھا رزقھا رغدا یقول یأتي أھلھا معایشھم               

وقولھ من كل مكان یعني من كل فج من فجاج           .  واسعة كثیرة   
ھذه القریة ومن كل ناحیة فیھا   وبنحو الذي قلنا في أن القریة 

قال أھل التأویل،   .  التي ذكرت في ھذا الموضع أرید بھا مكة          
 بن سعد قال ثني أبي قال ثني          ذكر من قال ذلك حدثني محمد       

عمي قال ثني أبي عن أبیھ عن ابن عباس قولھ وضرب االله                   
مثلا   قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیھا رزقھا رغدا من كل                         
مكان یعني مكة، حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم                    
قال ثنا عیسى وحدثني الحارث قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء                

جیح عن مجاھد قریة كانت آمنة مطمئنة         جمیعا عن ابن أبي ن      
قال ثنا الحسین قال ثني حجاج عن ابن  حدثنا القاسم.. قال مكة

حدثنا بشر قال ثنا یزید قال ثنا سعید         ..  جریج عن مجاھد مثلھ   
عن قتادة قولھ وضرب االله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة قال                

 ثور عن   حدثنا ابن عبد الأعلى قال ثنا ابن       ..  ذكر لنا أنھا مكة    
حدثني یونس  ..  معمر عن قتادة قریة كانت آمنة قال ھي مكة            
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قال أخبرنا ابن وھب قال قال ابن زید في قولھ وضرب االله                   
. إلى آخر الآیة، قال ھذه مكة..مثلا   قریة كانت آمنة مطمئنة       

وقال آخرون بل القریة التي ذكر االله في ھذا الموضع مدینة                 
ي ابن عبد الرحیم البرقي        ذكر من قال ذلك حدثن         ρالرسول  

قال ثنا ابن أبي مریم قال أخبرنا نافع بن یزید قال ثني عبد                      
الرحمن بن شریح أن عبد الكریم بن الحارث الحضرمي حدث 
أنھ سمع مشرح بن عاھان یقول سمعت سلیم بن نمیر یقول                   

وعثمان محصور    ρصدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي           
فعل حتى رأت راكبین فأرسلت       بالمدینة فكانت تسأل عنھ ما         

إلیھما تسألھما فقالا قتل فقالت حفصة والذي نفسي بیده إنھا                  
القریة تعني المدینة التي قال االله تعالى وضرب االله مثلا قریة              
كانت آمنة مطمئنة یأتیھا رزقھا رغدا من كل مكان فكفرت                   
بأنعم االله قرأھا، قال أبو شریح وأخبرني عبد االله بن المغیرة                 

ن حدثھ أنھ كان یقول إنھا المدینة، وقولھ فكفرت بأنعم االله              عم
یقول فكفر أھل ھذه القریة بأنعم االله التي أنعم علیھا، واختلف             
أھل العربیة في واحد الأنعم فقال بعض نحویي البصرة جمع             
النعمة على أنعم كما قال االله حتى إذا بلغ أشده فزعم أنھ جمع               

د نعم وقال یقال أیام طعم ونعم          الشدة   وقال آخر منھم الواح         
 ) ..أي نعیم قال فیجوز أن یكون معناھا فكفرت بنعیم االله لھا

 فإذا كان أھل التفسیر قد فسّروھا بأنھا مكة أو المدینة لأسباب   
لغویة أو موضوعیة تتعلق بآیات أو أحادیث أخرى تفسرھا،              

ن فإن المتتبع للأحداث الراھنة بإمكانھ إسقاط نفس الأسباب م           
قانون البطر الواضح في ھذه الآیة على أمم كثیرة في عصرنا  

 .الراھن ومنھا أمتنا الإسلامیة 
كذلك قصة قارون مع البطر والكفر تشكل مثالاً ساطعاً على              

دلیل زوال النعم واندثار الصروح جرائھا، إذ یقول االله تعالى             
ى فَبَغَى  إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَ           {:  في سورة القصص    

عَلَیْھِمْ وَآتَیْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَھُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي                    
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) ٧٦(الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَھُ قَوْمُھُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّھَ لا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ                 
سَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا      وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّھُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْ             

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّھُ إِلَیْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّھَ           
قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُھُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ          )  ٧٧(لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ     

لِھِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ ھُوَ أَشَدُّ مِنْھُ قُوَّةً         یَعْلَمْ أَنَّ اللَّھَ قَدْ أَھْلَكَ مِنْ قَبْ        
) ٧٨(وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا یُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِھِمُ الْمُجْرِمُونَ                                  

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِھِ فِي زِینَتِھِ قَالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا یَا                 
َ قَالَ   )٧٩(رُونُ إِنَّھُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ            لَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَا           

الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّھِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً            
فَخَسَفْنَا بِھِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا       )  ٨٠(وَلا یُلَقَّاھَا إِلَّا الصَّابِرُونَ       
رُونَھُ مِنْ دُونِ اللَّھِ وَمَا كَانَ مِنَ                        كَانَ لَھُ مِنْ فِئَةٍ یَنْصُ                

وَأَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْا مَكَانَھُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ           )  ٨١(الْمُنْتَصِرِینَ   
وَیْكَأَنَّ اللَّھَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَوْلا أَنْ مَنَّ 

 ..} )٨٢(بِنَا وَیْكَأَنَّھُ لا یُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اللَّھُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ 

والبطر كما علمنا  الصادق الأمین ھو التكبر على الحق                       
ففي . ومنع الناس حقوقھم بأخذھا عنوة أو بسرقتھا أو بتبذیرھا  

عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى        )  ٣٥٦٩اللباس  (سنن أبي داود     
 رَجُلًا جَمِیلًا فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّھِ إِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ              وَكَانَ ρالنَّبِيَّ  

إِلَيَّ الْجَمَالُ وَأُعْطِیتُ مِنْھُ مَا تَرَى حَتَّى مَا أُحِبُّ أَنْ یَفُوقَنِي أَحَدٌ 
إِمَّا قَالَ بِشِرَاكِ نَعْلِي وَإِمَّا قَالَ بِشِسْعِ نَعْلِي أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَلِكَ قَالَ          

 ).لَا وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ( 
  أي أن التعریف الأشمل للبطر ھو الترف الشخصي أو                       
الجماعي مصحوباً بمنع الناس حقوقھم، وھو ما نجده شاخصاً          

.. أمامنا الیوم في دول عدیدة ومنھا دول في أمتنا الإسلامیة                 
الحضارات في التاریخ       ویحدثنا التاریخ عن انتھاء لأكبر                 

كالفرعونیة والآشوریة والبابلیة والفارسیة والرومانیة                           
والإغریقیة والفینیقیة كلھا جراء الفساد الداخلي الذي حل بھا،          

. وعلى رأسھ البطر والإسراف غیر المبرر والبذخ والتبذیر             
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بل حتى الدول التي شكلت بمجموعھا الحضارة الإسلامیة لم             
ن، فالدولة الأمویة والعباسیة والعثمانیة           تسلم من ھذا القانو        

والأندلسیة كلھا انتھت لنفس السبب عندما ركنت إلى الدنیا                   
وتصارع أمراءھا علیھا وعلى ملكھا فألھتھم كما ألھت من                   

 .قبلھم من الأمم
  إن نظرة سریعة على تاریخنا الإسلامي قدیمھ وحدیثھ،                      

انتھاء الحرب  وكذلك ما حصل في وقتنا الراھن وتحدیداً بعد            
الكونیة الثانیة وتشتت دولة الإسلام إلى دویلات متفرقة یخبرنا 
عن حقیقة ھذا القانون الخطیر وھو أثر البطر المصاحب لكل           

وخلاصتھ أن حب     .  تدھور في أمتنا وحضورھا الحضاري         
الدنیا والمال والسلطان، وترك أوامر الشریعة في الاعتصام             

الله، وتفضیل ولایة العصبیة        بحبل االله والتوحد على كلمة ا             
الوطنیة والمذھبیة والقومیة على ولایة الإسلام وأھلھ، وغیر            
ذلك مما یدخل في مفھوم البطر الأشمل ومنع الحریات المقننة       
سواء أكانت فكریة أم تعبدیة أم شخصیة، فضلاً عن  نسیان                 
الشكر، والتي أدت كلھا بمجموعھا إلى تناقص التأثیر الروحي 

لعظمة ھذا الدین على عوام الناس فضلاً عن ضیاع             والعقلي  
الدول والأمصار منا ابتداء من ضیاع الأندلس وشرق أوربا              
وأواسط آسیا وانتھاء بفلسطین وأفغانستان وأخیراً العراق،                 
واالله یسترنا بلطفھ من قوابل الأیام إن لم نتعض ونفھم                               

 .المعادلة
 
ھد الثاني  المش( قانون التدافع والتصارع بین الأمم        -٧

 )لمثال الشلال
 أسالیب العذاب التي جاءت في سورة                   من  النوع الثالث       

 والتي ذكرناھا آنفاً، ھو ما جاء في تسلیط قوم ٦٥الأنعام الآیة 
{من نفس الآیة     لاحظنا قولھ تعالى      ما  إذاعلى قوم آخرین، ف    

وھي الآیة     ،}.. یَلْبِسَكُمْ شِیَعاً وَیُذِیقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ             أَوْ..
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 ضمن  أتت  العامة التي ذكرناھا في موضوع قانون العذاب،           
 . العذاب التي ینزلھ االله تعالى بالناسأسالیبسیاق تعداد 

  وھذا یعني أن من سنن االله تعالى في تمحیص واختبار                          
 {وابتلاء الأمم ھو صراعھا فیما بینھا في الفكر والمعتقد                   

عْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّھَ   وَلَوْلا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ بَ    
ھذه المسألة ). ٢٥١من الآیة: البقرة(، }ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ

تجدھا واضحة في القصص القرآني في سورة الإسراء عندما          
سلط االله تعالى قوم كافرین ھم أھل بابل على قوم آخرین رغم       

سرائیل عندما ابتعدوا عن منھج االله       أنھم أھل كتاب وھم بني إ      
 . تعالى وانتھكوا حرماتھ وأوامره

  الصراع یبدأ من الاختلاف الذي شرحنا قانونھ آنفاً، وقد یبدأ    
وإذا أردنا تقسیم    .  من مستوى الأفراد وینتھي بالأمم العظیمة        

الناس في عالمنا قدیمھ ومعاصره فسنجد أنھم على فسطاطین            
لس یمشي على الأرض ھوناً لا           أو صنفین، صنف بسیط س        

یرید إلا أن یمارس حیاتھ بسلام وكرامة وعبودیة خالصة الله              
تعالى لا یعتدي على أحد ولا یرضى لأحد أن یعتدي علیھ،                   
لكنھ رغم ذلك مھدد بالفناء والانقراض من الصنف الآخر،                 
ذلك الصنف المفسد القاتل الذي لا خلق لھ ولا التزام عشوائي          

تحویل البشر كلھم إلى خدم لھ بالقوة ولا یمنحھم           المعتقد یرید   
 .حق مشاركتھم لھ ھذا الكوكب الجمیل على قدم المساواة

 والمتأمل في عالم الیوم یجد قتل وھتك للأعراض وسلب                     
ونھب وتدمیر وحرق وحروب في كل أصقاع الدنیا، ولا تجد            
أرخص من دماء المسلمین وكأن المسلم أصبح العقبة الكأداء             

 تعرقل دوران الأرض، ولا یحق للمسلم لیصرخ ویقول             التي
أین حقي أو لماذا ھذه التفرقة وعدم المساواة، مع أن المسلمین 
المنتشرین في كل أصقاع الدنیا جلھم مسالمون راغبون                         
بالعیش بھدوء وتعاون مع كل الأقوام بما یرضي االله ویحقق               

یَا أَیُّھَا  {:الىالعدالة والتوازن على ھذه البسیطة عملاً بقولھ تع    
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النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ                        
 }لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ                            

  ).١٣:الحجرات(
 خصوصاً یجد      والمتأمل للتأریخ البشري عموماً والإسلامي      

أیضاً صراعاً مستمراً بین الفرقتین وإن اختلفت الصیغ                          
والأشكال، فإما قاتل ظالم أو مظلوم یقتل  بغیر ذنب ولا                          
جریرة إلا تماشیاً مع رغبات الطرف الآخر، وأظن أن ھذه                 
المعادلة ستستمر عبر العصور بوتیرة متصاعدة حتى یرث               

 في معرض     ρمین   االله ومن علیھا  وكما أنبأنا الصادق الأ                
حدیثھ عن  آخر الزمان وعلامات  یوم القیامة والتي سنذكر                

 .بعضھا في قانون الفتن المتلاحقة
وإذا أردنا تحلیل المسألة ببعد قرآني شامل نقول أن ھذین                      
الصنفین للبشر أما قاتل قابیلي أو مظلوم ھابیلي، ومعلوم أن               

{:ھ السلام    قابیل وھابیل ھما ابني أبي البشر سیدنا آدم علی               
وَاتْلُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِھِمَا            

(وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّھُ مِنَ الْمُتَّقِینَ  
كَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لِأَقْتُلَكَ  لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ یَدَ    )٢٧

إِنِّي أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بإِثْمِي        )٢٨(إِنِّي أَخَافُ اللَّھَ رَبَّ الْعَالَمِینَ            
) ٢٩(وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِینَ               

 })٣٠(ھُ قَتْلَ أَخِیھِ فَقَتَلَھُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ        فَطَوَّعَتْ لَھُ نَفْسُ  
  )..المائدة(

  ولكن المذابح والویلات والأزمات الأكثر إیلاماً وبشاعة ھي         
تلك المذابح التي یتعرض لھا أصحاب العقیدة والإیمان من                  

 أن ھذا     ρالصابرین المحتسبین اللذین لھم بشرى من النبي               
إنما ھو من محبة االله تعالى لھ، فإذا أحب االله             الذي یمرون بھ     

وكل المذابح التي تعرض لھا      .  عبداً ابتلاه بحسب دینھ وإیمانھ     
المؤمنون وأھل الأنبیاء وأتباعھم وأصحابھم، كل مظلومي                 
  ومقھوري الشعوب  وضحایا القمع والدكتاتوریة عبر التأریخ  
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ھي یدخل تحت ھذا التصنیف، وكأن حكمة وفلسفة الوجود                 
ھذا الصراع الدامي الذي لا یستثنى منھ شعب من شعوب                     

 . الأرض أو بلد وأمة من الأمم كبیرھا وصغیرھا
  وإنما ھذه الأیام تتداول بین الناس والأمم فمن ملك وكان                    
عادلاً فلھ المجد والثناء الحسن بین الناس والفوز في الآخرة،             

أیاماً یقضیھا في   ومن كان ملكھ ظلماً وقھراً للبلاد والعباد فلھ           
الدنیا خائفاً یترقب مع الخزي والكراھیة واللعنة، ولھ العذاب             

ھذا  ..والخزي الأبدي في الآخرة، وشتان بین الفریقین                       
بالضبط ما حصل لعدالة المسلمین حین حكموا الدنیا                                 
وباعتراف خصومھم، وبین حكم الغرب وطغیانھ، وھو نفس            

طاغیة حتى وإن اشتركا      الفرق بین الحاكم العادل والحاكم ال          
 :في نفس الانتماء اسماً، وصدق القائل

 مـلـكنـا فكـان العـفو منـا سجیـة فـلمـا مـلكـتم سـال بالـدم أبـطـح
 إذا ما فعلنا الخیر ضوعف شركم وكـل إنـاء بـالـذي فیـھ ینـضــح

 
  إذن فالقانون العام للناس كافة ھو صراع في الفكر والمعتقد            

دثنا بھ تاریخ الأمم والشعوب منذ حادثة قابیل                   وھذا ما یح     
وھابیل تماماً كما تتلاطم ذرات الماء عند سقوط الشلال، وھو           

 . ما  یعرف عند أھل العلوم الشرعیة بسنة التدافع
  وفي كل الأحوال فإن الأقدار التي تنزل بالأمة أما لتذكرھا               

عند أو لتمتحنھا أو لتعمل عمل القانون العام في إزالتھا                            
استحقاقھا للإزالة وإبدال الدور لأمة أخرى استحقت شروط              

وعندما أراد االله    .  القیادة والزعامة مادیاً أو روحیاً أو بكلیھما         
تعالى أن یھون الأمر على المسلمین بعد أحد أعطاھم القانون             

إِنْ یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ             {القرآني المھم الذي یؤكد         
 مِثْلُھُ وَتِلْكَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُھَا بَیْنَ النَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا            قَرْحٌ

١٤٠:آل عمران (،}وَیَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُھَدَاءَ وَاللَّھُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ
، أي أن الحروب سجال بین الأقوام یوم لك ویوم علیك                       )
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اول ویصابر لأن النصر مع              والعبرة في النھایة لمن یط              
 .الصبر

 )٢٦٠    -  ٢٥٩:   ، ص   ٣:  ج(یقول القرطبي في تفسیره        
وَلَوْلا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ             {حول قولھ تعالى             

فیھ :  (  }لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّھَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ                 
ولولا دفع االله الناس بعضھم          مسألتان  الأولى، قولھ تعالى             

 كذا قراءة الجماعة إلا نافعا فإنھ قرأ دفاع ولیس دفع             -ببعض  
 ویجوز أن یكون مصدرا لفعل كما یقال  حسبت الشيء                        -

حسبانا وآب آیابا ولقیتھ لقاء ومثلھ كتبھ كتابا ومنھ كتاب االله                  
قال النحاس  ھذا حسن فیكون دفاع ودفع مصدرین                 .  علیكم

ب سیبویھ، وقال أبو حاتم  دافع ودفع بمعنى                لدفع وھو مذھ    
واحد مثل طرقت النعل وطارقت أي خصفت إحداھا فوق                    
الأخرى والخصف  الخرز، واختار أبو عبد االله قراءة                             
الجمھور ولولا دفع االله وأنكر أن یقرأ دفاع، وقال  لأن االله                     
عز وجل لا یغالبھ أحد، قال مكي  ھذا وھم توھم فیھ باب                         

یس بھ واسم االله في موضع رفع بالفعل أي لولا أن       المفاعلة ول 
الناس مفعول،  .  یدفع االله و دفاع مرفوع بالابتداء عند سیبویھ          

بعضھم بدل من الناس، ببعض في موضع المفعول الثاني عند           
سیبویھ وھو عنده مثل قولك  ذھبت بزید فزید في موضع                       

وع بھم  مفعول فاعلمھ الثانیة، واختلف العلماء في الناس المدف          
وقال ابن عباس  ولولا دفع االله العدو بجنود             .  الفساد من ھم؟   

المسلمین لغلب المشركون فقتلوا المؤمنین وخربوا البلاد                     
والمساجد، وقال سفیان الثوري  ھم الشھود الذین تستخرج بھم 
الحقوق وحكى مكي أن أكثر المفسرین على أن المعنى  لولا               

صلي وبمن یتقي لأھلك        أن االله یدفع بمن یصلي عمن لا ی                 
قال الثعلبي  ..  الناس بذنوبھم وكذا ذكر النحاس والثعلبي أیضا        

وقال سائر المفسرین ولولا دفاع االله المؤمنین الأبرار عن                    
الفجار والكفار   لفسدت الأرض أي ھلكت وذكر حدیثا أن                   
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 إن االله یدفع العذاب بمن یصلى من أمتي عمن           ( قال   ρالنبي  
 عمن لا یزكي وبمن یصوم عمن لا                لا یصلي وبمن یزكي      

یصوم وبمن یحج عمن لا یحج وبمن یجاھد عمن لا یجاھد                
ولو اجتمعوا على ترك ھذه الأشیاء ما أنظرھم االله طرفة                     

 ولولا دفع االله الناس بعضھم ببعض    ρ  عین ثم تلا رسول االله    
إن الله ملائكة تنادي كل ( قال     ρ، وعن النبي    )لفسدت الأرض 

كع وأطفال رضع وبھائم رتع لصب علیكم             یوم لولا عباد ر      
، أخرجھ أبو بكر الخطیب بمعناه من حدیث                    )العذاب صبا  

الفضیل بن عیاض، وحدثنا منصور عن إبراھیم عن علقمة                
لولا فیكم رجال خشع         (ρعن عبد االله قال قال رسول االله                

وبھائم رتع وصبیان رضع لصب العذاب على المؤمنین                       
ى فقال  لولا عباد للإلھ ركع،            ، أخذ بعضھم ھذا المعن        )صبا

وصبیة من الیتامى رضع، ومھملات في الفلاة رتع، صُبَّ                  
إن ( قال   ρوروى جابر أن رسول االله       .  علیكم العذاب الأوجع  

االله لیصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده وأھل دویرتھ                       
، وقال  )ودویرات حولھ ولا یزالون في حفظ االله مادام فیھم             

وقال .  المؤمن بالكافر ویعافي الكافر بالمؤمن      قتادة  یبتلي االله       
إن االله لیدفع بالمؤمن الصالح عن            (  ρابن عمر قال النبي       

، ثم قرأ ابن عمر ولولا          )مائة من أھل بیتھ وجیرانھ البلاء         
دفع االله الناس بعضھم ببعض لفسدت الأرض، وقیل  ھذا                       
الدفع بما شرع على ألسنة الرسل من الشرائع ولولا ذلك                        

الب الناس وتناھبوا وھلكوا وھذا قول حسن فإنھ عموم في           لتس
الكف والدفع وغیر ذلك فتأملھ ولكن االله ذو فضل على                             
العالمین بین سبحانھ أن دفعھ بالمؤمن شر الكافر فضل منھ                  

 ).ونعمة
  وعلیھ فإن من معاني ھذه الآیة المباركة ھو أن من سنن                      

دفع الفساد عن أھل     وقوانین االله تعالى في ھذه الحیاة ھو أن ی           
 . الأرض بتدافع الأقوام وتصارعھم
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ومن بین الدلائل القرآنیة الكریمة على ھذا القانون وھذه السنة       
إِلَّا الَّذِینَ یَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَھُمْ              {الإلھیة قولھ تعالى       

كُمْ أَوْ یُقَاتِلُوا     مِیثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُھُمْ أَنْ یُقَاتِلُو            
قَوْمَھُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّھُ لَسَلَّطَھُمْ عَلَیْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ           

 ،}یُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَیْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّھُ لَكُمْ عَلَیْھِمْ سَبِیلاً                  
أن لو شاء لسلط الكفار      ، فجعل من أمره سبحانھ       )٩٠:النساء(

على المؤمنین إذا ما ھم تخلوا عن تطبیق أوامره تعالى، ولكن    
أمره أن لا یجعل للكافر على المؤمن سبیلاً إذا ما تم تطبیق                   
شروط الإیمان المعروفة والتي لخصتھا الآیات الأولى من                  

  .سورة المؤمنون
 

 : استشھاد تاریخي
المقام ویضیق لذكرھا،        التاریخ یحدثنا بأمثلة كثیر یقصر             

لكنني سأستشھد بمثال من عھد قریب جداً لتبین كیف یسیِّر االله 
تعالى الأمم ویضرب بعضھا ببعض كما تضرب دقائق الماء             
في مثال الشلال كي یتحقق في النھایة ما یجب أن یكون والله                 

 . الأمر من قبل ومن بعد
دخولھا   كانت إمبراطوریة الیابان منذ عھد سحیق وإلى حین          

الحرب الكونیة الثانیة تعتبر الإمبراطور إلھاً وھذا ما مثبت                 
في دستورھا، وحین خسرت الحرب أمام الحلفاء ووقعت                    
وثیقة الاستسلام كان من ضمن شروط الاستسلام تلك أن                      

أنظر . تتخلى عن مسألة تألیھ الإمبراطور وھذا ما حصل فعلاً    
اً على كافر     كیف ضرب االله ظالماً بظالم وكیف سلط كافر                 

لإزالة معتقد ھو الأكثر ظلماً ألا وھو عبادة المخلوق                                 
 ٦للمخلوق، أي أن ملایین الناس تطاحنوا فیما بینھم طیلة                     

سنوات من الحرب الدامیة، فكانت النتیجة أن علت كلمة                        
التوحید بإزالة نظام تألیھي وھو النظام الامبراطوري الیاباني          

وظالم آخر، فالكافر أیضاً من     المتألھ حتى وإن كانت بید كافر        
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فالكل من    ..  جنود االله، ألیست الدواب والحشرات كذلك؟                 
مخلوق وجماد في ھذا الكون بید االله یسلطھ كیف یشاء ومتى               

الظالم (والله جنود السماوات والأرض، وفي الحدیث              ,  یشاء
والمتأمل لتاریخ الیابان یجد     )..  سیفي أقتص بھ وأقتص منھ       

ة لانتشار الإسلام في ھذا البلد المھم  بشكل            أن البدایة الحقیقی   
واسع جاء بعد ھذا التاریخ، أي تاریخ إزالة صفة الألوھیة عن 

 .امبراطورھم بعد أن كان الناس یعتقدون بھا یقیناً
 ثم ارجع إلى معنى قولھ تعالى في نھایة الآیة المباركة آنفة                  

صَرِّفُ انْظُرْ كَیْفَ نُ      ..{،    ٦٥الذكر من سورة الأنعام الآیة            
، أي تدبر یا عاقل كیف تترتب أمور               }الْآیاتِ لَعَلَّھُمْ یَفْقَھُونَ    

لِلَّھِ ... {وارجع فتدبر قولھ تعالى   ... الخلق والأمم والشعوب  
، وأیضاً قولھ    )٤من الآیة :  الروم  (،}  الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ      

كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ   وَاللَّھُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَ    ...{تعالى    
، لتعلم كیف تسیر الأحداث وتجري         )٢١من الآیة :یوسف  (،}

 .الأمور بین شعوب الأرض وأممھا
  في مثل الیابان ھذا استنتاج مھم وھو أن الشرك باالله                               
ومحاولة تألیھ البشر أبغض عند االله تعالى من غیره من                           

لنفس، فتقرأ قول االله        الأمور ومنھا الاحتلال البغیض إلى ا            
إِنَّ اللَّھَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ                 {تعالى  

).. ٤٨:النساء(  ،}یَشَاءُ وَمَنْ یُشْرِكْ بِاللَّھِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِیماً       
ونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ     إِنَّ اللَّھَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُ               {

،  )١١٦:النساء(  ،}وَمَنْ یُشْرِكْ بِاللَّھِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِیداً              
وَإِذْ قَالَ  { وتقرأ في وصیة لقمان الحكیم لابنھ في سورة لقمان 

 لُقْمَانُ لاِبْنِھِ وَھُوَ یَعِظُھُ یَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّھِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ                 
من ھذه الآیات نفھم أن عملیة الإشراك        ).  ١٣:لقمان  (،}عَظِیمٌ

باالله ومنھا تألیھ البشر عملیة أكثر بغضاً وأكثر إجراماً من كل          
تَكَادُ السَّمَاوَاتُ   {شيء بضمنھ احتلال أمة لأمة أخرى، إذ                  
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، )٩٠:مریم  (،}یَتَفَطَّرْنَ مِنْھُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ ھَدّاً        
). ٩١:مریم  (،}أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَداً     {لماذا یا ترى؟، لسبب      

كذلك ترى مقدار التحقیر الذي أولاه القرآن الكریم للمتألھین              
بینما في حالة احتلال الھكسوس لأرض      ...  كفرعون والنمرود 

مصر في وقت سیدنا یوسف علیھ السلام، وحصول الأحداث           
رة المباركة لم تتطرق بسوء إلى ملك          التي قصتھا علینا السو    

 ولیس فرعونھا كدلیل أن الحالة حالة احتلال ولیس             –مصر  
 وھو محتل ومشرك، بل بعد تیقنھ -حالة حكم وطني لأھل البلد

من أمانة سیدنا یوسف أعطاه وزارة المالیة ومنھا استطاع                   
 . إدخال أھل مصر جمیعھم في دین التوحید

حال من الأحوال الرضا بحال           على أن ذلك لا یعني بأي               
الاحتلال، فمعلوم لدى حضراتكم أن ھذه المسألة لا خلاف                  
فیھا ولا اختلاف علیھا، إذ أنھا من فطرة البشر بل وھي من                 
فطرة حتى الحیوان أن یكون تواقاً للحریة من أي قید، فكیف               
ببني البشر، وكیف بالمسلم الذي لا یعرف العبودیة لأي شيء           

ھ، سواء أكان المتسلط محتلاً أجنبیاً أم متجبراً سوى ربھ وخالق 
وقد وضع الشرع الحنیف تفاصیل واضحة لحالة جھاد         .  محلیاً

 .المحتل والغاصب لأرض المسلمین وبكافة الوسائل المتاحة
  نخلص من ذلك إلى أن الاحتلال رغم مقتھ من النفس                            

دة البشریة إلا أنھ بالإمكان توحید الصفوف لإزالتھ، ولكن مفس       
تألیھ الذات البشریة أكثر وقعاً وتدمیراً وبالتالي بغضاً                               

لذلك فإذا كان احتلال بلد ما من قبل كافر بغیض فإن . وتحقیراً
التألیھ أبغض، لأن الاحتلال زائل لا محالة وتأثیره محدود إذا           
ما تضافرت الجھود لطرده وإزالتھ، لكن التألیھ مفسد لكل                    

  .یزشيء وھو ما حصل لعراقنا العز
 تعالى كیف انتھت الحضارات السالفة                 االله یقص       كذلك   

 من الأنعام،    ٦٥بأنواع العذاب كافة التي فصلھا قانون الآیة             
فما أغنى عنھم جمعھم ولا أموالھم ولا جنودھم ولا ثرواتھم،             
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 لم تغن عنھم كل معتقداتھم الفاسدة سواء أكانت           الطبیعيومن  
 مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى      ذَلِكَ  {:  أصناماً أو أشخاصاً أو حتى أفكاراً         

وَمَا ظَلَمْنَاھُمْ وَلَكِنْ      )  ١٠٠(   مِنْھَا قَائِمٌ وَحَصِیدٌ       عَلَیْكَنَقُصُّھُ   
 اللَّھِ فَمَا أَغْنَتْ عَنْھُمْ آلِھَتُھُمُ الَّتِي یَدْعُونَ مِنْ دُونِ     أَنْفُسَھُمْظَلَمُوا  

 )١٠١  (تَتْبِیبٍ زَادُوھُمْ غَیْرَ     مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا         
 شَدِیدٌ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَھِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ     أَخْذُ  وَكَذَلِكَ

 ذَلِكَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ یَوْمٌ                    فِي  إِنَّ )١٠٢(
. ).ھود(  ،} )١٠٣(     وَذَلِكَ یَوْمٌ مَشْھُودٌ          النَّاسُمَجْمُوعٌ لَھُ       

شیبتني ھود  ( بقولھ    سول االله صلى االله علیھ وسلم          روصدق   
 )......وأخواتھا 
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 الفصل الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قوانین 
  الاستثناء
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 الفصل الثاني
 قوانین الاستثناء

  على أن القوانین العامة تلك التي تحكم الحضارات حصل لھا                          
 قبل االله تعالى ومن أوفى بعھده من االله،     استثناء إلھي مدون عھده من    

وھو نوعان عام لكل الناس والأمم، وخاص بأمة الإسلام، وھو الأمر 
الذي سیكون من أمر المسلمین بعد البعثة الشریفة إذا ما ھم التزموا                
أوامر االله تعالى، عندئذ فقط سیكون لھم عھد أن ینصرھم االله تعالى                 

یھیئ لھم حیاة رغیدة ھنیئة حتى           وینشر دینھم الذي ارتضى لھم و          
 .وإن كانوا قلة وكانت الأمور الفنیة البحتة لیست في صالحھم

 فقد یقول قائل ألیس ھؤلاء الغربیون أو آباءھم من ذبح المسلمین في    
 عام، وھم من ذبح         ٥٠٠الأندلس وأنشأ محاكم التفتیش لقتلھم قبل             

عي أو تزعم أن     المسلمین في البلقان مؤخراً، فكیف یكون لك أن تد            
االله سخّرھم أو أحفادھم للقضاء على الألوھیة في الیابان إبان الحرب        

 ...الكونیة الثانیة
  فنجیب وباالله التوفیق، بل وأكثر من ذلك فإن لھم في كل زمان دم                  
تسال بھ أبطح، ولكن الجواب یكمن في كون ھذه الأمة لھا شروطھا               

إِنَّ اللَّھَ یُدَافِعُ     {لم یقل سبحانھ    التي تجعل من االله تعالى یدافع عنھا، أ        
). ٣٨:الحج(،    }ٍعَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّھَ لا یُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُور                       

فخصّ الذین آمنوا، أي الذین یطبقون شرع االله تعالى، وھو ما نعبر                
عنھ باستثناء الأمة من القوانین العامة إن ھي تمسكت بتطبیق أوامر              

  .الى، وھو ما سنذكره في ھذا الفصلاالله تع
أما أنواع الاستثناءات للقوانین العامة التي ذكرناھا فھي اثنتین،                         
استثناء عام لكل البشر، واستثناء خاص لأمة الإسلام، ولكل شروطھ        

 : وأسبابھ
 
 :  قوانین الاستثناء العام لكل الأمم-١
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وَمَا ..  .  {:  یقول االله تعالى    ،     وھو استثناء عام لكل البشر       
من الآیة :  آل عمران ( ،     }ظَلَمَھُمُ اللَّھُ وَلَكِنْ أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ       

أَلَمْ یَأْتِھِمْ نَبَأُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ     {  ...)١١٧
ھُمْ وَقَوْمِ إِبْرَاھِیمَ وَأَصْحَابِ مَدْیَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْھُمْ رُسُلُ                     
، }بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّھُ لِیَظْلِمَھُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ           

إِنَّ اللَّھَ لا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ                   {...  )٧٠:التوبة(
ھُمُ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَ    ھَلْ یَنْظُرُونَ   {  )..٤٤:یونس(،  }أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ 

الْمَلائِكَةُ أَوْ یَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ وَمَا                     
..  )٣٣:النحل(،   }ظَلَمَھُمُ اللَّھُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ           

وَمَا كَانَ رَبُّكَ     {والأھم من ھذا التأكید المستمر ھو قانون               
، أي أنھ   )١١٧:ھود  (،}ظُلْمٍ وَأَھْلُھَا مُصْلِحُونَ   لِیُھْلِكَ الْقُرَى بِ   

تعالى لا یمكن أن یعذب أمة من الناس وأھلھا یأمرون                           
بالمعروف وینھون عن المنكر ویصلحون المفسد، وھنا وقفة 

 .  مع كلمة مصلحون ولماذا لم یقل صالحون
  المصلح أعلى من الصالح لأن الصالح لنفسھ بینما المصلح 

غیره وبالتالي یصلح المجتمع بأسره، وھذا ھو یصلح نفسھ و  
وعملیة الإصلاح ھي إحدى       .  بالضبط مراد الشرع الحكیم      

أھم العملیات الخیریة على الأرض في جمیع الأمم وھو ما              
لا خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاھُمْ إِلَّا        {:  نص علیھ الكتاب العزیز    

إِصْلاحٍ بَیْنَ النَّاسِ وَمَنْ یَفْعَلْ     مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ       
، }ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّھِ فَسَوْفَ نُؤْتِیھِ أَجْراً عَظِیماً                         

، قال المفسرون رحمھم االله تعالى أن النجوى         )١١٤:النساء(
التي نزلت بسببھا الآیة وھي الكلام الخافت كانت لتجریحھ             

ρ      من فعل كل كافر          الشریفة ، وھذا        وللطعن في دعوتھ 
 .فاجر على مر الأزمان

 فالقانون ھو أن االله تعالى لا یظلم الناس بعذابھم إلا بعد                       
إنذارھم مغبة غیھم وظلمھم، كما أن القرآن الكریم ثبّت                       
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قانوناً ینص على أن وجود فئة قلیلة ضمن المجتمع تمنع                    
:نزول العذاب إذا ما ھي قامت بمنع الفساد، فیقول االله تعالى   

فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِیَّةٍ یَنْھَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ   {
فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِیلاً مِمَّنْ أَنْجَیْنَا مِنْھُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُوا مَا                 

لِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُھْ      )    ١١٦(أُتْرِفُوا فِیھِ وَكَانُوا مُجْرِمِینَ          
 ). ھود (،}َ )١١٧(الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَھْلُھَا مُصْلِحُون

  كما وأسس القرآن الكریم قانوناً  آخر یمنع العذاب وھو                  
الدعاء والتضرع إلى االله تعالى عند الخطوب والملمات،                  

 {والذي إذا ما لجأ إلیھ العباد منع أو خفف عنھم العذاب                     
مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاھُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ         وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ          

فَلَوْلا إِذْ جَاءَھُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ  )٤٢(لَعَلَّھُمْ یَتَضَرَّعُونَ 
 ،})٤٣:قَسَتْ قُلُوبُھُمْ وَزَیَّنَ لَھُمُ الشَّیْطَانُ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ                 

  ).الأنعام(

قول أن الناس أنفسھم یظلمون بعدم               ولكن واقع الحال ی       
امتثالھم لأوامر ربھم، فأھلكت القرى لأسباب عدة منھا                      

وتحدثنا آیات  .  فسادھا وظلمھا وبطرھا ووحشیتھا وتكبرھا        
االله في كتابھ الكریم أن الأمم التي عذبت لم تكن لتعذب إلا                  
بعد أن یصروا على العصیان والتكذیب إلا استثناء واحد ھم           

أصحاب سیدنا یونس علیھ السلام الذین بعد أن            أھل نینوى    
كذبوه وكادت تنزل بھم الطامة خرجوا تائبین إلى االله تعالى             

فَلَوْلا كَانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ        {مستغفرین لھ فمنع عنھم العذاب           
فَنَفَعَھَا إِیمَانُھَا إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْھُمْ عَذَابَ                       

  ).٩٨:یونس( ، }زْيِ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَتَّعْنَاھُمْ إِلَى حِینٍالْخِ

  وحیث أن عملیة تحول الناس جمیعاً من أھل تلك الأمة أو             
القریة إلى مصلحین عملیة شبھ مستحیلة إلا بمشیئة االله                       

 :تعالى، لأن الناس أصناف منھا
ھُمْ لِلْحَقِّ   وَأَكْثَرُ... {أكثر الناس لا یحبون اتباع الحق               •

 ).٧٠من الآیة: المؤمنون(، }كَارِھُونَ
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وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ   {أكثر الناس لا یؤمنون حق الإیمان        •
 . )١٠٣:یوسف (،}حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ     {من الناس من ھو مفسد غیر مصلح                •
ھِدُ اللَّھَ عَلَى مَا فِي قَلْبِھِ          یُعْجِبُكَ قَوْلُھُ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیُشْ         

 . )٢٠٤:البقرة (،}وَھُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ
من الناس من یدعي الإیمان لغرض دنیوي في نفسھ وھم  •

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّھِ وَبِالْیَوْمِ              {المنافقون                
 . )٨:البقرة (،}الْآخِرِ وَمَا ھُمْ بِمُؤْمِنِینَ

الناس من یأخذ من الناس إلھاً یطیعھ وھم أھل                        من     •
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ     {العقائد الحزبیة النفعیة وما أكثرھم         

مِنْ دُونِ اللَّھِ أَنْدَاداً یُحِبُّونَھُمْ كَحُبِّ اللَّھِ وَالَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ                  
نَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّھِ حُبّاً لِلَّھِ وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا إِذْ یَرَوْ

 . )١٦٥:البقرة (،}جَمِیعاً وَأَنَّ اللَّھَ شَدِیدُ الْعَذَابِ
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ    {من الناس من ھو ھوائي المزاج        •

  ).٣:الحج(، }فِي اللَّھِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّبِعُ كُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ
وَمِنَ {ل ویحب أن یظل جاھلاً           من الناس من ھو جاھ       •

النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِي اللَّھِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلا ھُدىً وَلا كِتَابٍ                      
 . )٨:الحج (،}مُنِیرٍ 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ       {من الناس من ھو مذبذب بطبعھ           •
صَابَتْھُ اللَّھَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَھُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِھِ وَإِنْ أَ                   

فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ ھُوَ                             
 . )١١:الحج (،}الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ

من الناس من لا یستطیع تحمل مشاق الإیذاء في سبیل                 •
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّھِ فَإِذَا أُوذِيَ           {االله تعالى              

 اللَّھِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّھِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ                  فِي
رَبِّكَ لَیَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَیْسَ اللَّھُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ                

 . )١٠:العنكبوت (،}الْعَالَمِینَ
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تَرِي وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْ{ من الناس من ھو مضلِلٌ بطبعھ    •
لَھْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّخِذَھَا ھُزُواً            

 . )٦:لقمان (،}أُولَئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ مُھِینٌ
وفي السیر نتذكر قصة سیدنا موسى مع القوم الذین                       •

طلبوا منھ الاستسقاء فلم یسقون لوجود شخص واحد مذنب 
 معركة أحد وكیف أن أربعین رجلاً        في القریة، وفي قصة   

.  فكانت النتیجة تحول النصر إلى ھزیمةρعصوا الرسول 
)  ٤٩٣٦التوبة   (وفي الحدیث الذي أخرجھ الإمام مسلم             

وَالَّذِي نَفْسِي     :  (ρعَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ               
 وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ یُذْنِبُونَ         لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَھَبَ اللَّھُ بِكُمْ              بِیَدِهِ

، ھذا الحدیث یؤكد أن البشر        )فَیَسْتَغْفِرُونَ اللَّھَ فَیَغْفِرُ لَھُمْ    
  .فطروا على العصیان والتھرب من الالتزام

فإن ذلك یعني وجوب قیام مجموعة بواجب الإصلاح                     
على أن ھذه     .  والتذكیر كي یكفوا ھذا الأمر عن الباقین             

 للبشر لا تمنع من أن یكون الناس                           القوانین القرآنیة   
مصلحون، إلا أن المشكلة تكمن في عدم إمكانیة أن یصبح        
عدد  المصلحین من القریة أو الدولة ما یكفي لمنع الفساد              

. والانحراف أو  عدم توفر إمكانات توصیل خیرھم للناس          
لذلك فإن ھذا الاستثناء العام صعب التحقیق إن لم یكن                     

 .مستحیلاً
ستثناء جعل لھذه الأمة الإسلامیة المرحومة بشكل                  ولكن الا  

خاص دون غیرھا من القوانین العامة للأمم وخصوصاً قوانین            
وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُعَذِّبَھُمْ وَأَنْتَ فِیھِمْ وَمَا           {العذاب المطلقة بالإھلاك   

  ).٣٣:لأنفال (،}كَانَ اللَّھُ مُعَذِّبَھُمْ وَھُمْ یَسْتَغْفِرُونَ
 
 : وانین الاستثناء الخاص بأمة الإسلام ق-٢

وھو ما جعل خاصاً لھذه الأمة إن ھي اتبعت أوامر ربھا،                 
فالاستثناء العام الذي سبق وأن ذكرناه صعب التحقیق، لذلك          
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قرر القرآن الكریم أن یمكن أن تكون مجموعة معینة من                   
الناس تقوم بمھمة الإصلاح والأمر بالمعروف والنھي عن             

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ      {ما جاء في قولھ تعالى     المنكر وھو   
إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ             

، والأمة ھنا تعني           )١٠٤:آل عمران     (،}ھُمُ الْمُفْلِحُونَ        
یستخدم لتبعیض جزء من كل          )  من(المجموعة، فالحرف     

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا          {ولھ تعالى    كما في ق   
نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا                      

، )١٢٢:التوبة  (،}قَوْمَھُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْھِمْ لَعَلَّھُمْ یَحْذَرُونَ              
لتبعیض ھذا یفھم من سیاق الآیات            فضلاً عن أن مفھوم ا         

التي سبقت والتي تلت الآیة الكریمة من سورة آل عمران،               
یا (فخطاب الآیات السابقة واللاحقة جاء للمجموع، فبدأ بـ               

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا         {  ١٠٢في الآیة    )  أیھا الذین آمنوا   
ثم ..  }ا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ          اللَّھَ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّ                          

وَاعْتَصِمُوا  { وكما ذكرناھا آنفاً    ١٠٣في الآیة   )  واعتصموا(
بِحَبْلِ اللَّھِ جَمِیعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ                    

خْوَاناً وَكُنْتُمْ  كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِ             
عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْھَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُمْ                       

ولا ( جاء الخطاب بـ     ١٠٤ وبعد الآیة      ..}آیَاتِھِ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ  
وا وَلا تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُ {  ١٠٥في الآیة ) تكونوا

 ..})        مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ            
 ) .ولتكن منكم( جاء خطابھا ١٠٤بینما الآیة 

  كما وأن شروط خیریة ھذه الأمة فیما لحق من آیات                          
مباركات، فجاءت لتعطي الأولویة لھذه المھمة العظیمة                    

 أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ             كُنْتُمْ خَیْرَ   {مھمة الإصلاح       
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَلَوْ آمَنَ أَھْلُ             

 ،}الْكِتَابِ لَكَانَ خَیْراً لَھُمْ مِنْھُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُھُمُ الْفَاسِقُونَ            
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 . )١١٠:آل عمران(
اص الذي یمیز الأمة الإسلامیة في                 لكن الاستثناء الخ        

الواجبات یوازیھ ما یمیزھا في الأجر والثواب الدنیوي                      
 :والأخروي، لنتدبر القانون أو المعادلة القرآنیة التالیة

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّھَ یَنْصُرْكُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ{ 
 أقمتم دین االله وشرعھ بكل -طیة  شر–، إن  )٧:محمد (  ،}

تفاصیلھ فإن لكم من االله عھد أن یتدخل لنصرتكم، وھذا                      
التدخل یكون بأسباب خارجة عن حسابات البشر التقلیدیة                
كحصول الخرق والخلاف في صفوف أعداءكم أو تدخل                 
جنود السماوات والأرض من الكوارث الطبیعیة سابقة الذكر 

ر ذلك مما یدفع الأذى عن            أو التدھور الاقتصادي أو غی         
وإذا ما كان ذلك النصر فإنھ لن یغلبكم أحد مھما             .  المسلمین

كان قویاً بالحسابات المادیة البحتة، وھو معنى قولھ تعالى                
إِنْ یَنْصُرْكُمُ    {في قانون قرآني آخر یكمل المعادلة السابقة             

الَّذِي یَنْصُرُكُمْ مِنْ     اللَّھُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ یَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا                  
 ).١٦٠:آل عمران (،}بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّھِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

وَلَوْلا دَفْعُ  ...   {:  ھذا الاستثناء نجده أیضاً في قولھ تعالى          
اللَّھِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَھُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ                

ذْكَرُ فِیھَا اسْمُ اللَّھِ كَثِیراً وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّھُ مَنْ یَنْصُرُهُ          وَمَسَاجِدُ یُ 
، أي لولا قانون    )٤٠من الآیة :  الحج(،  }إِنَّ اللَّھَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ    

االله في تقاتل وتصارع الأمم لھدمت العبادة في الأرض                       
ولكن االله تعھد بنصر من یقیم دینھ حق الإقامة لأن االله تعالى 

كذلك .  قوى من كل القوى الأرضیة لا یقھر إرادتھ شيء               أ
وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ      {نجده مشخصاً بجلاء في الآیة المباركة                

آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا                
 دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ

وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِي لا یُشْرِكُونَ بِي شَیْئاً              
أي )..  ٥٥:النور  (،}وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَ         
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أن االله تعالى وعد بأمر لا یخلف وھو أنھ یمكن الأمة                              
لتستخلف الأرض وما فیھا من أمم وقرى وینقلھم من                           
الخوف والذل إلى الأمن والعز بالنصر، ولكن لمن؟ للذي                 
یطبق شروط النصر وإقامة الدین بكل حیثیاتھ التي ذكرنا،              
ثم قال ومن كفر أي لم یطبق ذلك فإن النتیجة ستكون                             

وقولھ تعالى كما   .  الھزیمة لكل فاسق أدار ظھره لأوامر ربھ      
خلف الذین من قبلھم مستمرة إلى یوم القیامة فلا یظنن                 است

أحد أن الآیة تقتصر على من سبقنا من الأمم حسب، بل أن               
الأمر یتعدى إلى كونھ قانوناً آخر یتعلق بالأجیال المتلاحقة             

وكأن االله تعالى یقول لنا قد تعھدت لكم                    .  من ھذه الأمة     
 جاءكم   بالنصر وتركت لكم مفتاح ذلك، فإن طبقتم الشرع              

النصر ولو بتغییر النوامیس الكونیة، وإن أبیتم ذلك فلا                       
 .تلومن إلا أنفسكم

  لندخل في تفاصیل تفسیر ھذا القانون القرآني المھم في                  
ھذه الآیة الكریمة التي تحمل البشارات لھذه الأمة ونركز                 

 .علیھا لأن لنا عودة لھا عند الحدیث عن قانون النصر
 )٢٧٢-٢٧١(ص / ٢ج : ( مناھل العرفان .١

المثال الخامس تنبؤ القرآن بأن المستقبل السعید ینتظر          
المسلمین في وقت لم تكن عوامل ھذا المستقبل السعید           
مواتیة ثم إذا تأویل ھذا النبأ یأتي على نحو ما أخبر                    
القرآن في أقصر ما یكون من الزمان أجل إننا لنقرأ                 

 ،} بونوإن جندنا لھم الغال{في سورة الصافات المكیة    
إنا لننصر رسلنا       {وفي سورة غافر المكیة أیضا                  

 ،}والذین آمنوا في الحیاة الدنیا ویوم یقوم الأشھاد                    
وعد االله الذین     {وكذلك نقرأ في سورة النور المدنیة             

آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنھم في الأرض           
كما استخلف الذین من قبلھم ولیمكنن لھم دینھم الذي               

على حین  ،}  لیبدلنھم من بعد خوفھم أمنا    ارتضى لھم و  
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أن سجلات التاریخ لا تزال تحفظ بین طیاتھا ما یشیب           
الولید من ألوان الاضطھاد والأذى الذي أصاب                         

 وأتباعھ في مكة والمدینة على عھد نزول            ρالرسول  
ھذه الوعود المؤكدة الكریمة حتى لقد كان أكبر أماني            

عداء قلیلا أن یسلم    المسلمین بعد ھجرتھم وتنفسھم الص     
لھم دینھم ویعیشوا آمنین في مھاجرھم كما یدل على                
ذلك ما صححھ الحاكم عن أبي بن كعب قال لما قدم                  

وأصحابھ المدینة وآوتھم الأنصار رمتھم       ρرسول االله    
العرب عن قوس واحدة وكانوا لا یبیتون إلا بالسلاح              
 ولا یصبحون إلا فیھ فقالوا أترون أنا نعیش حتى نبیت          

آمنین مطمئنین لا نخاف إلا االله فنزلت الآیة وكذلك                  
وقال البراء نزلت ھذه الآیة ونحن . روى ابن أبي حاتم 

وعد االله الذین آمنوا     {في خوف شدید أي قولھ تعالى           
 ھكذا كان حال الصحابة أیام أن ،}..وعملوا الصالحات

وعدھم االله ما وعد وما أعجل تحقق ھذا الوعد الإلھي            
حال المنافیة في العادة لما وعد فدالت                  رغم ھذه ال      

الدولة لھم واستخلفھم في أقطار الأرض وأورثھم ملك         
كسرى وقیصر ومكن لھم دینھم الذي ارتضى لھم                    
وأبدلھم من بعد خوفھم أمنا، یا لھا نبوءة تأبى عادة أن             
یتحدث بھا إلا من یملك تحقیقھا ومن یخرق إن شاء                  

إن تنصروا االله     {عادات الكون ونوامیسھ من أجلھا             
 ولینصرن االله من ینصره {  ،}ینصركم ویثبت أقدامكم

 .}إن االله لقوي عزیز
 ١٥٩ص  /٢ج (التبیان في إعراب القرآن  .٢

 نعت لمدص محذوف   ،}..كما استخلف ..  {قولھ تعالى   
أي استخلافا كما استخلف   قولھ تعالى یعبدونني في                

 یستخلفنھمل  ..{موضع الحال من ضمیر الفاعل في            
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  أو من الضمیر في لیبدلنھم لا یشركون یجوز أن     ،}..
یكون حالا بدلا من الحال الأولى وأن یكون حالا من                

 .الفاعل في یعبدونني أي یعبدونني موحدین
 )١٩٨ -١٩٧ص  /٤ج (تفسیر البیضاوي  .٣

وعد االله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات خطاب               
{ن     وللأمة أولھ ولمن معھ ومن للبیا                    ρللرسول    

 أي لیجعلنھم خلفاء           ،}  ..لیستخلفنھم في الأرض       ..
متصرفي في الأرض تصرف الملوك في ممالیكھم                 

وھو جواب قسم مضمر تقدیره وعدھم االله وأقسم                        
لیستخلفنھم   أو الوعد في تحقیقھ منزل منزلة القسم                  
كما استخلف الذین من قبلھم یعني بني إسرائیل                            

ابرة وقرأ أبو بكر    استخلفھم في مصر والشام ببعد الجب      
بضم التاء وكسر اللام وإذا ابتدأ ضم الألف والباقون              
بفتحھما وإذا ابتدءوا كسروا الألف ولیمكن لھم دینھم              

 {الذي ارتضى لھم وھو الإسلام بالتقویة والتثبیت                  
 العداد وقرأ ابن كثیر        ،}  ..ولیبدلنھم من بعد خوفھم     ..

 ρول االله     وكان رس   ..}..أمنا  ..  {وأبو بكر بالتخفیف     
وأصحابھ مكثوا بمكة عشر سنین خائفین ثم ھاجروا               
إلى المدینة وكان یصبحون في السلاح ویمسون فیھ                
حتى أنجز االله وعده فأظھرھم على العرب كلھم وفتح            
لھم بلاد الشرق والغرب، وفیھ دلیل على صحة النبوة           
للإخبار عن الغیب على ما ھو بھ وخلافھ الخلفاء                       

جتمع الوعود والوعود علیھ لغیرھم         الراشدین إذ لم ی      
بالإجماع، وقیل الخوف من العذاب والأمن منھ في                  

الوعد بالثبات    الآخرة، یعبدونني حال من الذین لتقید          
على التوحید أو استئناف ببیان المقتضي للاستخلاف             
والأمن، لا یشركون بي شیئا حال من الواو أي                             

فر ھذه  یعبدونني غیر مشركین من كفر ومن ارتد أو ك         
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النعمة بعد ذلك بعد الوعد أو حصول الخلافة فأولئك               
ھم الفاسقون الكاملون في فسقھم حیث ارتدوا بعد                      

الآیات، أو كفروا تلك النعمة                وضوح مصل ھذه       
وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطیعوا                {.  العظیمة
 في سائر ما أمركم بھ ولا یبعد عطف ذلك ،}..الرسول
 فإن الفاصل وعد على             ،}  ..أطیعوا االله   .  .{على    

 ρالمأمور بھ فیكون تكریر الأمر بطاعة الرسول                      
بقولھ  لتأكید وتعلیق الرحمة بھا أو بالمندرجة ھي فیھ           

 لعلكم ترحمون كما علق بھ الھدى
 )٣٠٠ - ٢٩٩ص  / ١٢ج (تفسیر القرطبي  .٤

كما ..  { وقولھ       ،}..لیستخلفنھم   في الأرض              ..{
ني بني إسرائیل وإذ         یع  ،}..استخلف الذین من قبلھم       

أھلك االله الجبابرة بمصر وأورثھم أرضھم ودیارھم               
فقال  وأورثنا القوم الذین كانوا یستضعفون مشارق                 
الأرض ومغاربھا، وھكذا كان الصحابة مستضعفین             
خائفین ثم غن االله تعالى أمنھم ومكنھم وملكھم فصح                

 غیر مخصوصة، إذ          ρأن الآیة عامة لأمة محمد                
كون إلا بخبر ممن یجب لھ التسلیم               التخصیص لا ی     

وجاء في معنى    .  ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم      
 لما قال أصحابھ      ρتبدیل خوفھم بالأمن أن رسول االله          

أما یأتي علینا یوم نأمن فیھ ونضع السلاح فقال علیھ                
لا تلبثون إلا قلیلا حتى یجلس الرجل منكم             (السلام     

 ( ρ، وقال    )لیھ حدیدة في الملأ العظیم محتبیا لیس ع     
واالله لیتمن ھذا الأمر حتى یسیر الراكب من صنعاء              
إلى حضرموت لا یخاف إلا االله والذئب على غنمھ                  

،أخرجھ مسلم في صحیحھ، فكان         )ولكنكم تستعجلون  
 فالآیة معجزة النبوة لأنھا إخبار عما                   ρكما أخبر       

لیستخلفنھم في      ..  {فكان قولھ تعالى                ..  سیكون
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یھ قولان  أحدھما یعني أرض مكة لأن             ف ،}..الأرض
المھاجرین سألوا االله تعالى ذلك فوعدوا كما وعدت بنو 
إسرائیل، قال معناه النقاش، الثاني بلاد العرب والعجم          
قال ابن العربي  وھو الصحیح، لأن أرض مكة                           

، لكن البائس    ρمحرمة على المھاجرین كما قال النبي          
 أن مات بمكة       ρسعید بن خولة یرثي لھ رسول االله               

یمكث المھاجر بمكة بعد       (وقال في الصحیح أیضاً             
واللام في   لیستخلفنھم جواب قسم        )  قضاء نسكھ ثلاثا  

مضمر لأن الوعد قول مجازھا، قال االله للذین آمنوا                 
وعملوا الصالحات واالله لیستخلفنھم في الأرض                         
فیجعلھم ملوكا وسكانھا كما استخلف الذین من قبلھم                

سرائیل أھل الجبابرة بمصر والشأم                   یعني بني إ         
وقراءة العامة كما           ..  وأورثھم أرضھم ودیارھم          

استخلف بفتح التاء واللام لقولھ وعد وقولھ لیستخلفنھم،  
وقرأ عیسى بن عمرو وأبو بكر والمفضل عن عاصم            

{استخلف بضم التاء وكسر اللام على الفعل المجھول 
 الإسلام   وھو،    }..ولیمكنن دینھم الذي ارتضى لھم          ..

 ..}  ورضیت لكم الإسلام دینا           ..{كما قال تعالى          
وروى سلیم بن عامر عن المقداد ابن الأسود قال                       

ما على ظھر الأرض بیت  (  یقول    ρسمعت رسول االله    
حجر ولا مدر إلا أدخلھ االله كلمة الإسلام بعز عزیز أو 
ذل ذلیل أما بعزھم فیجعلھم من أھلھا وأما بذلھم                      

كره الماوردي حجة لمن قال إن المراد ، ذ)فیدینون بھا
بالأرض بلاد العرب والعجم وھو القول الثاني على ما    

قرأ ابن محیصن وابن كثیر               ..  تقدم آنفا ولیبدلنھم       
ویعقوب وأبو بكر بالتخفیف من أبدل وھي قراءة                       
الحسن واختیار أبي حاتم الباقون بالتشدید من بدل                     

 . القرآن الكریموھي اختیار أبي عبید لأنھا أكثر ما في
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 )٢٠٣ - ٢٠٢ص  / ٣ج (تفسیر ابن كثیر  .٥
یقول تعالى مخبرا عما حتمھ وقضاه لعباده الصالحین           
من السعادة في الدنیا والآخرة ووراثة الأرض في                    

إن الأرض الله یورثھا         {الدنیا والآخرة كقولھ تعالى         
إنا   { وقال       ،}من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین               

ین آمنوا في الحیاة الدنیا ویوم یقوم          لننصر رسلنا والذ   
الذین آمنوا منكم وعملوا       وعد االله    { وقال     ،}الأشھاد

الصالحات   لیستخلفنھم   في الأرض كما استخلف                   
}..الذین من قبلھم ولیمكنن لھم دینھم الذي ارتضى لھم

 وأخبر تعالى أن ھذا مسطور في الكتب الشرعیة                    ،
 قال تعالى ولقد        والقدریة وھو كائن لا محالة ولھذا             

قال الأعمش سألت     .  كتبنا في الزبور من بعد الذكر           
ولقد كتبنا في الزبور  {بن جبیر عن قولھ تعالى   سعید

 فقال الزبور التوراة والإنجیل             ،}..من بعد الذكر          
والقرآن، وقال مجاھد الزبور الكتاب، وقال ابن عباس         

ل والشعبي والحسن وقتادة وغیر واحد الزبور الذي أنز
على داود والذكر التوراة، وعن ابن عباس الزبور                   

الذي في السماء،     القرآن، وقال سعید بن جبیر الذكر          
وقال مجاھد الزبور الكتب بعد الذكر والذكر أم الكتاب       
عند االله، واختار ذلك ابن جریر رحمھ االله، وكذا قال               
زید بن أسلم ھو الكتاب الأول، وقال الثوري ھو اللوح      

قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم الزبور             المحفوظ، و 
الذي  الكتب التي أنزلت على الأنبیاء والذكر أم الكتاب        

یكتب فیھ الأشیاء قبل ذلك، وقال علي بن أبي طلحة                 
عن ابن عباس أخبر االله سبحانھ وتعالى في التوراة                   
والزبور وسابق علمھ قبل أن تكون السماوات                              

یدخلھم  الأرض و     ρوالأرض أن یورث أمة محمد              
 {الجنة وھم الصالحون، وقال مجاھد عن ابن عباس             
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 قال أرض الجنة ،}إن الأرض یرثھا عبادي الصالحون
وكذا قال أبو العالیة ومجاھد وسعید بن جبیر والشعبي           
وقتادة والسدي وأبو صالح والربیع بن أنس والثوري،          
وقال أبو الدرداء نحن الصالحون، وقال السدي ھم                  

 أي ،}إن في ھذا لبلاغا لقوم عابدین {المؤمنون وقولھ 
 ρإن في ھذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد                     

لبلاغاً لنفعھ وكفایة لقوم عابدین وھم الذین عبدوا االله              
بما شرعھ وأحبھ ورضیھ وآثروا طاعة االله على طاعة  

ما أرسلناك إلا       {وقولھ   ..  الشیطان وشھوات أنفسھم    
 ρلى أن االله جعل محمدا          یخبر تعا   ،}  رحمة للعالمین 

رحمة للعالمین أي أرسلھ رحمة لھم كلھم فمن قبل ھذه     
الرحمة وشكر ھذه النعمة سعد في الدنیا والآخرة ومن          

 {ردھا وجحدھا خسر الدنیا والآخرة كما قال تعالى               
ألم تر إلى الذین بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا قومھم دار    

 وقال تعالى في ،}جھنم یصلونھا وبئس القرار* البوار 
قل ھو للذین آمنوا ھدى وشفاء والذین           {صفة القرآن   

لا یؤمنون في آذانھم وقر وھو علیھم عمى أولئك                       
 وقال مسلم في صحیحھ            ،}ینادون من مكان بعید            

 عن أبي ھریرة قال قیل یا رسول االله ادع على            ٢٥٩٩
إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت               (  ρالمشركین قال      

( د بإخراجھ مسلم، وفي الحدیث الآخر          ، انفر   )رحمة
، رواه عبد االله بن أبي عرابة             )إنما أنا رحمة مھداة      

وغیره عن وكیع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي            
ھریرة مرفوعا، وكذا قال البخاري، قال الحافظ بن                 
عساكر وقد رواه مالك بن سعیر بن الخمس عن                          
الأعمش عن أبي صالح عن أبي ھریرة مرفوعا ثم                   

اقھ من طریق أبي بكر ابن المقرئ وأبي أحمد                          س
.. الحاكم كلاھما عن بكر بن محمد بن إبراھیم الصوفي
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ن االله بعثني     إ   (ρوعن ابن عمر قال قال رسول االله            
قال أبو ). قوم وخفض آخرین رحمة مھداة بعثت برفع

القاسم الطبراني عن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبیھ           
مكة منصرفھ عن خمره       قال قال أبو جھل حین قدم             

یامعشر قریش إن محمدا نزل یثرب وأرسل طلائعھ               
وإنما یرید أن یصیب منكم شیئا فاحذروا أن تمروا                    
طریقھ وتقاربوه فإنھ كالأسد الضاري إنھ حنق علیكم             
لأنكم نفیتموه نفي القردان عن المناسم واالله إن لھ                        
لسحرة ما رأیتھ قط ولا أحدا من أصحابھ إلا رأیت                   

الشیاطین وإنكم قد عرفتم عداوة ابني قیلة یعني            معھم  
الأوس والخزرج فھو عدو استعان بعدو، فقال لھ                       
مطعم بن عدي یا أبا الحكم واالله ما رأیت أحدا أصدق              
لسانا ولا أصدق موعدا من أخیكم الذي طردتم وإذ                   
فعلتم الذي فعلتم فكونوا أكف الناس عنھ، قال أبو                        

ا كنتم علیھ إن ابني قیلة سفیان بن الحارث كونوا أشد م
إن ظفروا بكم لم یرقبوا فیكم إلا ولا ذمة وإن                                  
أطعتموني ألجأتموھم خیر كنانة أو تخرجوا محمدا من         
بین ظھرانیھم فیكون وحیدا مطرودا وأما ابنا قیلة،                  
فواالله ما ھما وأھل دھلك في المذلة إلا سواء وأكفیكم               

ان من  حدھم وقال سأمنح جانبا مني غلیظا على ما ك              
قرب وبعد رجال الخزرجیة أھل ذل إذا ما كان ھزل              

والذي نفسي  (   فقال    ρبعد جد، فبلغ ذلك رسول االله           
بیده لأقتلنھم ولأصلبنھم ولأھدینھم وھم كارھون إني         
رحمة بعثني االله ولا یتوفاني حتى یظھر االله دینھ لي             
خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي                     

كفر وأنا الحاشر الذي یحشر الناس         یمحوا االله بي ال     
قال أحمد بن صالح أرجو أن ). على قومي وأنا العاقب

یكون الحدیث صحیحا، وقال الإمام أحمد عن عمر بن          
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أبي قرة الكندي قال كان حذیفة بالمدائن فكان یذكر                   
 فجاء حذیفة إلى سلمان فقال         ρأشیاء قالھا رسول االله       

أیما (  ب فقال      خط  ρسلمان یا حذیفة إن رسول االله             
رجل سببتھ في غضبي أو لعنتھ لعنة فإنما أنا رجل                 
من ولد آدم أغضب كما تغضبون وإنما بعثني االله                     

، )رحمة للعالمین فاجعلھا صلاة علیھ یوم القیامة                  
  عن أحمد بن یونس عن زائدة      ٤٦٥٩ورواه أبو داود    

فإن قیل فأي رحمة حصلت لمن كفر بھ فالجواب ما                 
جریر عن سعید بن جبیر عن ابن          رواه أبو جعفر بن       

 ،}وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین         {عباس في قولھ      
قال من آمن باالله والیوم الآخر كتب لھ الرحمة في                      
الدنیا والآخرة، ومن لم یؤمن باالله ورسولھ عوفي مما            

وھكذا رواه ابن أبي .  أصاب الأمم من الخسف والقذف    
سعید بن حاتم من حدیث المسعودي عن أبي سعد وھو      

المرزبان البقال عن سعید بن جبیر عن ابن عباس                     
وقد رواه أبو القاسم الطبراني      .  فذكره بنحوه واالله أعلم    

عن عیسى بن یونس       عن عبدان بن أحمد     ١٢١٢٣٥٨
الرملي عن أیوب بن سوید عن المسعودي عن حبیب             

وما   {بن أبي ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس             
 قال من تبعھ كان لھ           ،}  لمینأرسلناك إلا رحمة للعا      

رحمة في الدنیا والآخرة ومن لم یتبعھ عوفي مما كان            
 . یبتلى بھ سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف

.. لَیَسْتَخْلِفَنَّھُمْ(والمتدبر للنص یجد الأفعال المضارعة                     
ھا فیھا توكیدان، لام التوكید في أول             )   وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ  ..وَلَیُمَكِّنَنَّ

ونون التوكید في آخرھا، وھذا یعني أنھا تفید المستقبل                        
واجبة الحدوث، وأنھا لیست مقصورة على زمن معین،                    
وإنما مشروطة بالشرطین اللازمین لتحقیقھا وھي                                 

والشرك ھنا لیس     ).  لا یشركون بي شیئاً       (، و     )یعبدونني(
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شركاً عقائدیاً بالضرورة وإنما شركاً تعاملیاً بعدم تطبیق                   
إلھ (فاالله تعالى ھو الإلھ الخالق الموجب للعبادة              .  عیةالشر

رب (وھذا ھو توحید الألوھیة، وھو الرب الصاحب        )  الناس
وھو توحید الربوبیة، وھو الملك الحاكم الذي یسن              )  الناس

وھو توحید   )  ملك الناس  (القوانین الواجبة الطاعة والتنفیذ          
تَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا   إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِ     {الحاكمیة  
 ).١٠٥من الآیة: النساء( ، } ...أَرَاكَ اللَّھُ

 ھذه المعاني تتلخص في معنى قولھ تعالى في سورة الناس             
، })٣(إِلَھِ النَّاسِ )٢(مَلِكِ النَّاسِ   )١(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ       {

الألوھیة وتوحید الربوبیة   والمعروف في علم العقائد بتوحید       
فشرك الألوھیة ھو الشرك الأعظم والظلم الأكبر . والحاكمیة

ولكن الشرك الأصغر ھو شرك المعاملات ومنھ الریاء الذي 
 ھو شرك الحاكمیة، أي أنك تطیع أوامر            ρحذر منھ النبي      

وقوانین وضعیة بشریة وتدیر ظھرك لأوامر ملك الملوك               
إذ كیف نفھم الخطاب        .   وتعالى  الحاكم الأعظم االله تبارك       
 وھو تعلیم للأمة ولیس موجھاً         ρالرباني الله تعالى لرسولھ        

 {):  ٦٥(  بقولھ تعالى في سورة الزمر          ρلعصمة الرسول    
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَیْكَ وَإِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ                 

فھل یعقل أن رسل االله            ،   }اسِرِینَعَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَ        
تعالى یشركون، حاشاھم علیھم السلام جمیعاً فھم من حمل              
مسؤولیة الدعوة إلى التوحید فكیف یشركون، ولكن                              
المقصود ھنا، واالله أعلم، ھو شرك النیة وھو موجھ للأمة                

 حتى تعلم أن الأمر من                ρولكن بخطاب مباشر لنبیھا              
 بھ، فنیّة العمل الخالصة الله         الخطورة بمكان كي لا یستھان       

 . تعالى ھي مفتاح كل نجاح وتفوق
وَكَأَیِّنْ مِنْ آیَةٍ    {  ألم تسمع إلى قولھ تعالى في سورة یوسف              

(فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ              
:یوسف)  (مْ مُشْرِكُونَ  وَمَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ بِاللَّھِ إِلَّا وَھُ           )  ١٠٥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


دراسة قرآنیة "القوانین القرآنیة للحضارات     
 "    لأحداث التأریخ

 149

 أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِیَھُمْ غَاشِیَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّھِ أَوْ تَأْتِیَھُمُ                          )١٠٦
قال بعض العلماء أن    ..  })١٠٧(السَّاعَةُ بَغْتَةً وَھُمْ لا یَشْعُرُونَ       

الآیة نزلت في قریش التي كانت تؤمن بوجود االله تعالى                          
بتدعوھا ما أنزل االله تعالى بھا        ولكنھم یشركون معھ أصناماً ا      

لبیك لا شریك : من سلطان، فكانوا یقولون عند طوافھم بالكعبة
 ..لك، إلا شریكاً ھو لك

تیسیر الكریم  (  یقول العلامة الشیخ ابن السعدي في تفسیره             
: حول ھذه الآیات الكریمات     )  الرحمن في تفسیر كلام المنان       

أنھ ھو الخالق الرازق       فھم وإن أقروا بربوبیة االله تعالى، و              
المدبر لجمیع الأمور، فإنھم یشركون في إلوھیة االله تعالى                    
وتوحیده، فھؤلاء الذین وصلوا إلى ھذه الحال لم یبق علیھم إلا 

 .)١(أن یحل بھم العذاب، ویفجأھم العقاب وھم آمنون
وفي زبدة التفسیر من فتح القدیر نقرأ حول ھذه الآیة                                 

یقر أكثر الناس باالله تعالى من كونھ أي وما یصدق و: المباركة
باالله )  إلا وھم مشركون     (  الخالق الرازق المحیي الممیت             

تعالى، یعبدون معھ غیره، كما كانت تفعلھ الجاھلیة، فإنھم                    
مقرون باالله تعالى بأنھ ھو الخالق لھم، لكنھم كانوا یثبتون لھ                

خذوا شركاء فیعبدونھم لیقربوھم إلى االله، ومثل ھؤلاء الذین ات         
أحبارھم ورھبانھم أرباباً من دون االله تعالى، ومثلھم                                  
المعتقدون في الأموات بأنھم یقدرون على ما لا یقدر علیھ إلا             
االله تعالى فیعتقدون فیھم الضر والنفع فیصرفون إلیھم شیئاً من 

  )٢(عبادتھم، فذلك ھو الشرك بعینھ
كما یفعل   وإذن الشرك الذي عنتھ الآیة قد یكون في الإلوھیة      

الكفرة والملحدون، وقد یكون في الربوبیة كما یفعل أصحاب             
                                                

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، العلامة الشیخ ابن السعدي                   )  ١(
 .لمنقحة عن دار الرسالةاالطبعة  .٤٠٦ص 

، ٢/ القدیر، محمد سلیمان عبد االله الأشقر، طتفسیر زبدة التفسیر من فتح) ١(
 .٣١٩ص 
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لكن الشرك في .. العقائد المنحرفة والمشركون من أھل الكتاب
الآیة جاء عاماً، وقد یكون في الحاكمیة أیضاً، فرغم علم                        
الناس أن االله تعالى بیده كل شئ إلا أنھم مع ذلك لا یطیعونھ                  

 أنھم یشركون معھ أنداداً              في تطبیق أوامره وشرعھ، أو             
 .فیفسدون نیتھم في الإخلاص

  ومما یؤید أن فساد النیة تودي بصاحبھا إلى فساد عملھ                       
وسخط االله والخسارة في الآخرة  الحدیث الذي أخرجھ مسلم              
والنسائي رحمھما االله تعالى ورضي عنھما، والذي یبین ذلك             

مارة كتاب الإ (فقد أخرج الإمام مسلم في صحیحھ           .  بوضوح
إِنَّ ( یَقُولُ ρ،  عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ        )٣٥٢٧

أَوَّلَ النَّاسِ یُقْضَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَیْھِ رَجُلٌ اسْتُشْھِدَ فَأُتِيَ بِھِ                 
تَّى فَعَرَّفَھُ نِعَمَھُ فَعَرَفَھَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِیھَا قَالَ قَاتَلْتُ فِیكَ حَ               

اسْتُشْھِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ یُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِیلَ ثُمَّ 
أُمِرَ بِھِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْھِھِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ                    

ھُ فَعَرَفَھَا قَالَ فَمَا الْعِلْمَ وَعَلَّمَھُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِھِ فَعَرَّفَھُ نِعَمَ
عَمِلْتَ فِیھَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُھُ وَقَرَأْتُ فِیكَ الْقُرْآنَ قَالَ              
كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِیُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِیُقَالَ ھُوَ            

فَسُحِبَ عَلَى وَجْھِھِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي          قَارِئٌ فَقَدْ قِیلَ ثُمَّ أُمِرَ بِھِ            
النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّھُ عَلَیْھِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّھِ                  
فَأُتِيَ بِھِ فَعَرَّفَھُ نِعَمَھُ فَعَرَفَھَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِیھَا قَالَ مَا تَرَكْتُ          

قَ فِیھَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِیھَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ              مِنْ سَبِیلٍ تُحِبُّ أَنْ یُنْفَ        
وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِیُقَالَ ھُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِیلَ ثُمَّ أُمِرَ بِھِ فَسُحِبَ عَلَى                  

 ).وَجْھِھِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ
  وھناك أحادیث تؤكد ذلك منھا الحدیث الذي أخرجھ الترمذي 

عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ  )٥٣٠٠( في الزھد والرقائق وكذا الإمام مسلم
قَالَ اللَّھُ تَبَارَكَ        (  ρقَالَ رَسُولُ اللَّھِ        :  رضي االله عنھ قَالَ       

وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ                
مام أحمد   وفي حدیث الإ    )..  فِیھِ مَعِي غَیْرِي تَرَكْتُھُ وَشِرْكَھُ         
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عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِیدٍ أَنَّ رَسُولَ        ٣)٢٢٥٢باقي مسند الأنصار    (
، قَالُوا )إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَیْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ ( قَالَ ρاللَّھِ 

الرِّیَاءُ یَقُولُ اللَّھُ عَزَّ    (وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ یَا رَسُولَ اللَّھِ، قَالَ         
جَلَّ لَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِھِمُ اذْھَبُوا إِلَى                 وَ

الَّذِینَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْیَا فَانْظُرُوا ھَلْ تَجِدُونَ عِنْدَھُمْ                      
 )..جَزَاءً

 لقد تم تطبیق ھذا القانون المھم خلال عدة مراحل من مسیرة             
تطبیق لھ ھو ما كان من أمر الفتوحات               الإسلام، ولعل أھم       

الإسلامیة في بقاع الأرض، ففي فترة وجیزة تم فتح أصقاع                
ولكن أھم درس یوظف لفھم ھذا القانون ھو ما             .  العالم القدیم 

حصل في معركة أحد، وما كان من النصر في بدایة المعركة             
ثم تحولھ إلى ھزیمة لمجرد أن ثلة من المسلمین قد تركوا أمر   

 وراءھم ظھریاً، وفي ھذا نزل القرآن الكریم                ρل االله     رسو
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّھُ وَعْدَهُ  {لیؤكد ھذه الحقیقة، إذ یقول االله تعالى 

إِذْ تَحُسُّونَھُمْ بِإِذْنِھِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَیْتُمْ             
حِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنْیَا وَمِنْكُمْ مَنْ             مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُ          

یُرِیدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْھُمْ لِیَبْتَلِیَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّھُ ذُو              
قال محمد بن      )..  ١٥٢:آل عمران    (،}فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ     

ھ من أحد إلى      وأصحاب ρلما رجع رسول االله       (كعب القرظي    
المدینة وقد أصابھم ما أصابھم في یوم أحد، قال ناس من                        

من أین أصابنا ھذا وقد وعدنا االله النصر؟، فأنزل              :  الصحابة
االله تعالى ھذه الآیة، وذلك أن الظفر كان للمسلمین في الابتداء     

 ρفحقق االله لھم وعده بالنصر، فلما خالفوا أمر رسول االله                     
ا، فنصرھم الدائم كان مشروطاً بلزوم           وطلبوا الغنیمة ھزمو    

 وھناك تأكید آخر في نفس             .      )١(  )ρطاعة رسول االله        
مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ             {الموضوع، وھو قولھ تعالى      

                                                
 .٧٥-٧٤روائع البیان لمعان القرآن، أسباب النزول، ) ١(
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أُنْثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّھُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أَجْرَھُمْ بِأَحْسَنِ          
وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِینَا         {   )...٩٧:النحل(،   }َ   انُوا یَعْمَلُون  مَا كَ  

 ). ٦٩:العنكبوت(، }لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّھَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ 
 

 .  رحلة  تاریخیة مكوكیة
  ھذا الاستثناء نجده أمامنا شاخصاً في التاریخ الإسلامي                

وإلى یومنا وسیستمر إلى قیام             منذ عھد البعثة الشریفة              
الساعة، إذ تجد أن الأمة مرت بمراحل من الصعود وتسلق            
قمة المجد والسؤدد لما كانت متبعة لشرع االله في العبادات                
والمعاملات من عدل وخلق وتسامح وأخوة وغیرھا                            
فاستحقت القوانین الخاصة بھا، ثم تنزل عند تركھا لمنھج                

الملذات والشھوات فتخرج من         االله وارتماءھا في الدنیا و           
القوانین الخاصة لتعود إلى القوانین العامة فتنطبق علیھا                   

فمن الصعود .. سنن الأمم الأخرى كغزو أمة أخرى لھا مثلاً
في بدایة الرسالة في الأجیال الثلاثة الأولى لحضارة الإسلام 
تبعھ نزول في القرن الرابع والخامس الھجریین بسبب                       

ي العباس في أحضان الدنیا وركونھم إلیھا،          ارتماء خلفاء بن   
فكانت الھجمات الصلیبیة على مدى قرنین من الزمن یقتلون      
ویذبحون الناس في المساجد، وتلك مساجد الشام تشھد على           
تلك المجازر البشعة، ومما یروى أن الشامي كان یأتي إلى              
 بغداد حاملاً كیس  من الرؤوس لیلقیھا أمام الخلیفة قائلاً لھ              

ھؤلاء كانوا أھلي عسى أن یحرك ھذا في نفس الخلیفة                        
الغیرة المعھودة على الدین، فما كان من الخلیفة إلا أن یقول            

.. )١()إلیك عني فإن لي طیراً أحمر ذھب وأخذ معھ عقلي              (
، فلا تستغربوا فقد     !!تخیلوا أین وصلت المھانة بھذا الحاكم        

 .وم من الحكام مرت الأمة بمثل تلك النماذج التي نراھا الی
                                                

للدكتور )  ھكذا ظھر جیل صلاح الدین وھكذا عادت القدس              (راجع كتاب     )  ١(
 .ماجد عرسان الكیلاني
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  ثم یقیض االله تعالى رجالاً مثل الغزالي والكیلاني                                
وغیرھما رحمة االله علیھم لیعیدوا الأمة إلى دینھا وسبب                   
عزھا فیربوا الجیل الصاعد على الإسلام النقي، لیصعد جیل 
یبني دولة إسلامیة ھي الدولة الزنكیة في الشام والتي ظھر              

ح الدین الأیوبي رحمھ     منھا جیل المحررین من أمثال صلا        
 .. االله تعالى

  ثم نزول آخر تبعھ ھجمات التتار بقیادة ھولاكو واحتلال              
أمصار إسلامیة عدیدة توجت بسقوط بغداد، والتي بسقوطھا         
انتھت الخلافة الإسلامیة العباسیة، ثم ترتفع الأمة من جدید             

 وبعد سنتین فقط من تاریخ سقوط                  –بعد عودتھا للدین         
وصاً الممالیك في مصر على ید العلماء الأجلاء          خص -بغداد

كالعز بن عبد السلام رحمھ االله ورضي عنھ الذي وحد                        
الصفوف على كلمة لا إلھ إلا االله محمد رسول االله من جھة               
، لیعود التتار إلى دیارھم مسلمون بعد ھزیمتھم النكراء في            
عین جالوت بأرض فلسطین على أیدي قادة الممالیك العظام          

طز وبیبرس، فارتفعت صیحات واإسلاماه وكلمات االله                كق
وعلى ید علماء الشام كالعالم الأمة شیخ الإسلام ابن            ..  أكبر

تیمیة رحمھ االله تعالى ورضي عنھ الذي كان لھ الدور                          
الأبرز في إسلام التتار من جھة أخرى، وذلك بعد أن دخل               

لم جیشھ  خیمة قائد التتار بالشام لیناقشھ ویقنعھ بالإسلام فیس          
بالكامل، فكانت ھذه أول حادثة في التاریخ البشري یعتنق                 

 . فیھا جیش غاز دین البلد أو الأمة التي غزاھا
 بعد ذلك حصل أن أثرت أقوام التتار والمغول على أقوام                 
أواسط آسیا، فلم یكتفوا بالدخول في الإسلام الذي ھذبھم                    

 لنشره  وحولھم لأمة متحضرة بعدما كانوا ھمجاً، بل سعوا            
في الأمصار، فھذا تیمورلنك الذي أصبح  مسلماً أراد أن                   
یكوِّن امبراطوریة إسلامیة في أوربا، وكاد لولا أنھ لم یفقھ              
الإسلام على حقیقتھ، فظلّ على عادات أجداده الھمجیة                       
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الشرسة، وتلك دول إسلامیة مغولیة تكونت إثر ذلك في                     
لة الشاه   جنوب وشرق آسیا كما ھو الحال في الھند وحا                     

المسلم المغولي الذي بنى البناء المشھور لحد الیوم أحد                      
 .عجائب العالم القدیم والمعروف بتاج محل

  من ھذه الأقوام الذین تأثروا بعودة المغول مسلمین من                    
الذین كان قد أسلم         (حملتھم الأخیرة،  أولاد عمھم الترك              
د فتم نزوحھم لبلا     )  بعضھم إبان الفتوح الإسلامیة الأولى          

الأناضول عبر حقب متعاقبة وصعودھم لحمل لواء الإسلام          
وبعد أن تخلى العرب عن حملھا لیكونوا نواة الدولة                               

تلك الدولة   ..  الإسلامیة الجدیدة والعظیمة، الدولة العثمانیة         
العظیمة التي حملت رایة الإسلام لتنشرھا في أرجاء أوربا،          

غاریا وبلغاریا   فتفتح دولاً وتدخل أمماً في الإسلام مثل ھن               
ورومانیا ویوغسلافیا وأجزاء من الیونان، بل وصلت                        
جیوشھم إلى حدود فینا عاصمة النمسا، حتى إنك لتقرأ في               
كتب التاریخ أن من ھؤلاء الأقوام من كان یأتي لیدرس الفقھ 
الإسلامي في دول الشرق كبغداد، فیذكر المؤرخون أنھ كان       

 حمر الوجوه، حمر     أناس یدرسون في مدارس بغداد والشام      
ثم بعد ركون سلاطین    .  اللحى والشوارب، كانوا من الھنغار     

الإستانة اللاحقین إلى الدنیا بدأت الأمة تشھد تراجعاً لیبدأ                 
".. الركون إلى الدنیا  "النزول من جدید ولنفس السبب الأول        

وھكذا تتحرك الأمة بین القوانین الخاصة بھا عند تطبیقھا                
ین العامة التي تخرج إلیھا عند تركھا              الشرع، وبین القوان    

 . تطبیق الشریعة
  یتبین لك أخي الكریم من الاستعراض السریع السابق، أن            
االله تعالى یسیر الأمور بما یمكن ھذا الدین من الانتصار                     

 .والعزة ولو بعد حیز زمني معین
 ما جاء في      ρ  ومما یعزز الاستثناء الخاص بأمة محمد               

باب (ذي أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ        الحدیث القدسي ال  
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قَالَ رَسُولُ  :  عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ   )   ٥١٤٤الفتن وأشراط الساعة     
إِنَّ اللَّھَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَیْتُ مَشَارِقَھَا وَمَغَارِبَھَا  :(ρاللَّھِ 

 الْكَنْزَیْنِ  وَإِنَّ أُمَّتِي سَیَبْلُغُ مُلْكُھَا مَا زُوِيَ لِي مِنْھَا وَأُعْطِیتُ          
الْأَحْمَرَ وَالْأَبْیَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا یُھْلِكَھَا بِسَنَةٍ   
عَامَّةٍ وَأَنْ لَا یُسَلِّطَ عَلَیْھِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِھِمْ فَیَسْتَبِیحَ           

قَضَیْتُ قَضَاءً فَإِنَّھُ لَا بَیْضَتَھُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا 
یُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَیْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُھْلِكَھُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا                  
أُسَلِّطَ عَلَیْھِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِھِمْ یَسْتَبِیحُ بَیْضَتَھُمْ وَلَوِ             

قَالَ مَنْ بَیْنَ أَقْطَارِھَا حَتَّى         اجْتَمَعَ عَلَیْھِمْ مَنْ بِأَقْطَارِھَا أَوْ           
ھذا ).  یَكُونَ بَعْضُھُمْ یُھْلِكُ بَعْضًا وَیَسْبِي بَعْضُھُمْ بَعْضًا                    

الحدیث القدسي المبارك یؤید ما ذھبنا إلیھ من أن سنن                         
العذاب العامة التي كانت على الأمم الأخرى قد استثنیت                    

شریعة التي   عندما تطبق ال     ρمنھا أمتنا كرامة لرسول االله          
أمرت بھا، ولكن الابتلاء سیكون في الاختلاف والاقتتال                  

 . فیما بینھا
 
 . قانون الاستبدال-٣

 من الاستعراض السابق نجد أن من قام على إعادة الأمة                  
على طریق العز والمجد في المرات الثلاثة التي                                       
استعرضناھا ھم أقوام لیسوا عرباً، فالدولة الزنكیة وبطلھا              

ین الأیوبین، ومن ثم الممالیك، والمغول، وأخیراً          صلاح الد 
ولیس آخراً العثمانیون لم یكونوا عرباً، ولكنھم كانوا على                
الدین غیارى، فعرّبھم الإسلام وفتحوا الأمصار ونشروا                  

وفي ذلك دلیل قاطع . الدین وأقاموا شرع االله واستحقوا وعده
كتاب االله   بل تحقیق فعلي للقانون القرآني المھم الذي ثبتھ                 

 .تعالى وھو ما یعرف بقانون الاستبدال
 خلاصة ھذا القانون ھو أن الإسلام یحملھ من كان أھلاً لھ              
ویعطیھ من وقتھ وجھده ما یؤھلھ لذلك ولا یقتصر على قوم          
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 وھو ما نصت     - عرباً كانوا أم غیرھم      –دون أقوام آخرین     
 تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا   ھَا أَنْتُمْ ھَؤُلاءِ  {:علیھ الآیات المباركات الآتیة    

فِي سَبِیلِ اللَّھِ فَمِنْكُمْ مَنْ یَبْخَلُ وَمَنْ یَبْخَلْ فَإِنَّمَا یَبْخَلُ عَنْ                       
نَفْسِھِ وَاللَّھُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْماً                        

وكذا ما جاء   ).  ٣٨:  مد  مح  (،}غَیْرَكُمْ ثُمَّ لا یَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ        
وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّھُ  ..{في الآیة السابقة الذكر من سورة الحج                

، أي )٤٠من الآیة: الحج( ، }مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّھَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ
أن االله تعالى ینصر من یطبق شروط النصر التي بینتھا                      

لك على  المعادلة السابقة وھي تطبیق الشریعة ولا یقتصر ذ          
یَا   {ویدخل في نفس الموضوع قولھ تعالى           ..  أقوام معینین 

أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّھُ بِقَوْمٍ 
یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ                       

نَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَلا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّھِ     یُجَاھِدُو
  ).٥٤:المائدة (،}یُؤْتِیھِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

  لذلك فإن القوانین الخاصة التي تخص الأمة إذا لم تنفذ فإن 
االله تعالى غني عن العالمین، وبوسعھ أن یأتي بقوم لا                            

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ   { نھ وینفذون ما أمر لیستحقوا رضوانھ         یعصو
آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّھُ بِقَوْمٍ یُحِبُّھُمْ                   
وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ یُجَاھِدُونَ               

ھِ وَلا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّھِ یُؤْتِیھِ مَنْ     فِي سَبِیلِ اللَّ  
  )٥٤:المائدة (،}یَشَاءُ وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

  ھذا القانون یثبت ما أشّرناه في سمات الحضارة الإسلامیة          
في الباب الأول، ویدل على أن التعصب لعنصر دون آخر               

 . ممجوجلیس لھ سند شرعي، بل ھو ممقوت 
   وتحدثنا أھل السنن بما یؤكد ذلك، ففي حدیث البخاري                 

عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّھِ رَضِي اللَّھم              ) ٤٥٢٧تفسیر القرآن  (
عَنْھمَا یَقُولُ كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ رَجُلًا                

نْصَارِ وَقَالَ الْمُھَاجِرِيُّ یَا     مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ یَا لَلْأَ        
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فَقَالُوا كَسَعَ  )  مَا ھَذَا :  (قَالَ    ρ  لَلْمُھَاجِرِینَ فَسَمَّعَھَا اللَّھُ رَسُولَھُ   
رَجُلٌ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ یَا                

:   ρ  اجِرِینَ فَقَالَ النَّبِيُّ      لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُھَاجِرِيُّ یَا لَلْمُھَ             
  ١٤١٠٥المكثرین(وفي مسند أحمد  ).. دَعُوھَا فَإِنَّھَا مُنْتِنَةٌ(

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّھِ قَالَ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ رَجُلًا            )  
ا مِنَ الْأَنْصَارِ فَاجْتَمَعَ قَوْمُ ذَا وَقَوْمُ ذَا وَقَالَ ھَؤُلَاءِ یَ                                    

 :فَقَالَ    ρ  لَلْمُھَاجِرِینَ وَقَالَ ھَؤُلَاءِ یَا لَلْأَنْصَارِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ          
أَلَا مَا بَالُ دَعْوَى أَھْلِ       (:  قَالَ ثُمَّ قَالَ     )    دَعُوھَا فَإِنَّھَا مُنْتِنَةٌ   (

 ).الْجَاھِلِیَّةِ أَلَا مَا بَالُ دَعْوَى أَھْلِ الْجَاھِلِیَّةِ
 من الحدیث أن الولاء الله ورسولھ فوق الولاء                وإذن یفھم 

للعشیرة والقوم، وأن القومیة والعشائریة شعور في داخل                
الإنسان یعتز بھ، أما إذا سُیِّسَ وتم إقحام المفاھیم السیاسیة                
فیھ ومحاولات الوصول للحكم عن طریقھ فإنھ سیكون                       
عنصریة بغیضة، فھذه القومیة إذا ما سیست فإنھا ستحتاج              

ى استعارة نظام یسیرھا لأنھا بالواقع انتماء وشعور                          إل
ولیست نظام متكامل للحیاة علیھ أن یضع القوانین                                   
الاجتماعیة والاقتصادیة للحیاة، وھذا ما حصل فعلاً فتراھا           
تستعیر فكرھا تارة من الشیوعیة وتارة من الإسلام وتارة                

 . من الاقتصاد الحر وغیر ذلك
نا أن نعرف أن مفھوم القومیة            على أساس ھذا الفھم یمكن        

وَإِنَّھُ {:  الأشمل ھو ما عبر عنھ القرآن الكریم بقولھ تعالى              
، فحصر )٤٤:الزخرف (،}لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلونَ

وھم كل المسلمون      ρمسؤولیة خدمة الكتاب بقوم الرسول          
ب ویحدثنا التاریخ أن كل المذابح والحرو. ولیس العرب فقط

الحدیثة في أوربا ومنھا الحربین العالمیتین وكذلك حروب              
منطقتنا جاءت جراء العنصریة القومیة لأنھا تعمي أبصار             
الناس باتجاه ولاءھم القومي عن ولاءھم الرباني وانتماءھم           

 من ھنا جاء التعبیر القرآني      .  القومي عن انتماءھم الإنساني    
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اكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً        یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَ        {
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ   

، أي أن الأفضلیة عند االله تعالى لیس                )١٣:الحجرات(  ،}
بحساب النسب والجنس والعشیرة بل بحسن الخلق وعظیم             

 أي   –لإیمان، ومن ھنا أیضاً جاء التعبیر النبوي أنھا                        ا
 منتنة لأنھا تعمي البصیرة عن     -التعصب العشائري والقومي  

أوامر ربھا وتقود الناس إلى الانغلاق عن القومیات                               
والأجناس الأخرى فتقودھم إلى المھالك بالضبط كما عشناھا 

 . في عصرنا ھذا
ستدلال على أن الإسلام       المجید للا   بتاریخنا  وھنا نستشھد    

ینبذ التفاخر بالنسب والتعصب للقبیلة والعشیرة لیكون الحسم 
وحیث أن تاریخ ھذه الأمة        ..  للعمل واتباع  الكتاب والسنة       

زاخر بالعبر والعظات التي تذرف لھا الدموع حتى أننا                      
نحتاج لمجلدات لسردھا، فسنختار إحداھا للفائدة، فقد حكى            

أنا في الحرم أطوف بالبیت الحرام، إذ       الأصمعي وقال بینما    
رأیت شاباً متعلقاً بأستار الكعبة یدعو ربھ متضرعاً متوسلاً           

 :إلیھ وھو یقول
 یا من یجیب دعى المضطر في الظلم

                       یا كاشف الضر والبلوى مع             
 السقم

 قد نام وفدك حول البیت وانتبھوا
  حـي ویا قیـوم لـم تنـم                       وأنـت یـا

 أدعـوك ربي حزیـناً ھائــماً قلـقـاً
                       فارحم بكائي بحق البیت                      

 والحـرم
 إن كان جودك لا یرجوه ذو سفھ

                       فمـن یـجود على العاصـین                
 بالكـرم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


دراسة قرآنیة "القوانین القرآنیة للحضارات     
 "    لأحداث التأریخ

 159

 :ثم بكى وقال
 ألا یا أیھا  المقصود في كل وجھة

      شكوت إلیـك الضر فـارحـم                                   
 شكـایتي

 ألا یا رجائي أنت تكشف كربتي
                    فھب لي ذنوبي كلھا واقض                     

 حـاجتي
 أتـیـت بـأعـمـال قـبـاح كثــیـرة

                  ومـا في الـورى عـبـد جـنى                          
 كجنــایـتي

 أتـحرقـتي بالنـار یا غـایة المــنى
  فأیــن رجــائـي ثـم أیــن مــخـافـتـي                 

 
  ثم سقط مغشیاً علیھ فدنوت منھ فإذا ھو زین العابدین بن                

فرفعت رأسھ في   .  الحسین بن علي رضي االله عنھم أجمعین       
من :  حجري وبكیت فسقطت دمعة على وجھھ فانتبھ، وقال           

الذي ھجم علینا بدمعھ؟، قلت خادمك الأصمعي یا سیدي، ما 
 والجزع وأنت من أھل بیت النبوة، ألم یقل االله                  ھذا البكاء  

إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّھُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ                         {فیكم    
ھیھات یا أصمعي، إن       ..   قال ھیھات       .}وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً  

االله خلق الجنة لمن أطاعھ ولو كان عبداَ حبشیاَ، وخلق النار            
أما سمعت قول االله تعالى      .  كان حراً قریشیاً  لمن عصاه ولو     

(فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَیْنَھُمْ یَوْمَئِذٍ وَلا یَتَسَاءَلُونَ  {
وَمَنْ  )١٠٢(فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ         )١٠١

وا أَنْفُسَھُمْ فِي جَھَنَّمَ خَالِدُونَ      خَفَّتْ مَوَازِینُھُ فَأُولَئِكَ الَّذِینَ خَسِرُ  
 لابنتھ فاطمة     ρثم أما سمعت قول رسول االله             ..  } )١٠٣(

یا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من              (رضي االله عنھا      
وھذا ابنھ باقر العلم وإمام زمانھ الإمام محمد            )...  االله شیئاً 
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االله الباقر علیھ الرضوان والسلام یقول بحق صحابة رسول          
ρ                ما :  ( ومنھما الشیخین أبي بكر وعمر رضي االله عنھما

أدركت أحداً من أھل بیتي إلا وھو یتولاھما ویقتدي بھما                   
من لم یعرف   :  (  ویقول في موضع آخر    ,  )رضي االله عنھما   

).. فضل أبي بكر وعمر فقد جھل سنة جدنا رسول االله                        
 من أساء الظن بھما وبغیرھما من صحابة         :  (  ویقول أیضاً    

ثم یأتي حفیده صاحب المذھب           !!)..  رسول االله فقد ھلك        
المعروف بمذھب أھل البیت الإمام الصادق علیھ الرضوان          
والسلام، فیقول مفتخراً بانتسابھ لجده من أمھ سیدنا أبي بكر           

، ویقصد   )أولدني أبا بكر مرتین      (الصدیق رضي االله عنھ          
... یننسبھ إلیھ من أمھ وجدتھ رضي االله تعالى عنھم أجمع               

ھكذا الإسلام وأھلھ لا تعصب لنسب أو فئة، بل ھو العمل                 
لمرضاة االله ومنھا حسن الظن بالأخوة والعمل مجتمعین                   

 كالبنیان المرصوص بما یرید االله تعالى ویرضى
 كلما طبقت الأمة قوانینھا الخاصة استحقت التكریم بھا، أما        وإذن  

 الإسلام ویعودون    إذا أبو ذلك فسیخرجون من القانون الخاص لأمة           
للقانون العام لبقیة الأمم والذي ذكرناه في البدایة ألا وھو تصارع                    
الأقوام فیما بینھم وتسلیط القوي مادیاً وإن كان كافراً على الضعیف              

وھذا ما نلاحظھ في تسلیط االله تعالى لأمم كافرة                .  وإن كان مسلماً    
 تعالى وعدم  على المسلمین في حقب ضعفھم وابتعادھم عن منھج االله         

تطبیقھم لأوامره ومنھا الاتحاد والوحدة، لأن الإسلام بني على كلمة             
كما جاء في آیة الاعتصام في آل         :                      التوحید وتوحید الكلمة   

إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَھُمْ وَكَانُوا شِیَعاً لَسْتَ مِنْھُمْ فِي                   {..١٠٣:عمران
) ١٥٩:الأنعام(، }ى اللَّھِ ثُمَّ یُنَبِّئُھُمْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلُونَ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُھُمْ إِلَ   

وَأَطِیعُوا اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْھَبَ رِیحُكُمْ                      {..  
  ).٤٦:الأنفال(، }وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّھَ مَعَ الصَّابِرِینَ

 
 . استشھادات  أخرى
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خنا الإسلامي على اختلاف حقبھ ما یطبق معادلة                    نجد في تاری    
وقوانین الاستثناء الخاصة ھذه، وكیف أن الأمة عندما تطبق الشرع             
تتحول جنود العذاب من ریح وبحار ودواب معھا بدل أن تكون                         

ّ  االله تعالى                       علیھا، ولعل أھم حادثة ھي واقعة الأحزاب التي خص
تي ھي من جنود العذاب قد       ذكرھا بسورة كاملة، وكیف أن الریاح ال       

تحولت إلى جنب الجیش الإسلامي، ھذا فضلاً عن الملائكة والجنود           
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ             {المخفیة  

 ،}ھُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیراًفَأَرْسَلْنَا عَلَیْھِمْ رِیحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْھَا وَكَانَ اللَّ
 ).٩:الأحزاب(

  والقصص العجیبة من ھذا القبیل والتي تتحدث عن حصول أمور              
تعتبر غریبة على المنطق العادي تملأ مجلدات التاریخ الإسلامي                   

والفتوحات الإسلامیة، بل أن الحسابات العسكریة والفنیة التقلیدیة                   
یل والعدة الضعیفة تغلب العدد الكثیر          تتغیر تماماً، فیصبح العدد القل       

كَمْ مِنْ   ...{والعدة المتطورة وفق قانون قرآني مھم واستراتیجي آخر          
من : البقرة(، }فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّھِ وَاللَّھُ مَعَ الصَّابِرِینَ 

نِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِیلِ اللَّھِ     قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَیْ     { ..  )٢٤٩الآیة
وَأُخْرَى كَافِرَةٌ یَرَوْنَھُمْ مِثْلَیْھِمْ رَأْيَ الْعَیْنِ وَاللَّھُ یُؤَیِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشَاءُ              

 ).١٣:آل عمران(،  }إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ
 أن الأفغان إبّان الاحتلال                 وفي التاریخ الحدیث نلاحظ كیف               

السوفیاتي كانوا على قلب رجل واحد وكانوا مطبقین للشرع تطبیقاً               
كاملاً حتى سموا بصحابة العصر فنصروا دین االله بتطبیقھ ولم                         
یركنوا للدنیا فأعزھم االله بنصره على أكبر جیوش الأرض، حتى أن            

أى من   أحد الجنرالات الروس ألف كتاباً یشرح فیھ أعاجیب ما ر                   
الأمور الغریبة التي حصلت أثناء المعارك ومنھا مساعدة الجو                         
والریاح للجنود الأفغان على قواتھ، بل وأن الأمریكان أنفسھم أعدوا            

بینوا فیھ ما كان     )  ھنا تسقط الأرقام   (فلماً وثائقیاً خاصاً بذلك أسموه         
ومن ھنا كان أغلب     .  من بعض أعاجیب قتال الأفغان في تلك الفترة          

 أي الستراتیجیین من الریادة واستشراف                    -محللین الریادیین         ال
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 سواء كانوا من السیاسیین أو العسكریین أو الاقتصادیین             -المستقبل  
یعزون سقوط الدولة السوفیاتیة لاحقاً إلى عدة أسباب من أھمھا                        
الفشل العسكري للجیش الأحمر على ید ھؤلاء الناس البسطاء من                  

 .)*(الأفغان
منظر آخر وعلى نفس الساحة الجغرافیة، وعندما تفرق               بینما في     

الأخوة الأفغان على أمور منھا دنیویة تمكن منھم أعداءھم من                            
ولكن قد یقول البعض أن ھذه مبالغات ... الأمریكان كما حصل لاحقاً   

 : وخلط أوراق واجتزاء لیس في محلھ، فنقول وباالله التوفیق
ظیم للمسلمین على     إن موضوع نقل صورة ما حدث من نصر ع                

الروس وتأثیر ذلك على مصیر دولة السوفیات حق لا ینكره أحد من      
المتابعین سواء أكان محللاً عسكریاً أو سیاسیاً ومن أي خلفیة فكریة              
أتى، كما وأن بطولاتھم اعترف بھا حتى الأمریكان والروس أنفسھم            

یعتمد أما موضوع المبالغات فلیس ھناك من أمر دنیوي      .  وكما ذكرنا 
في أغلب أحداثھ على نقل سمعي أو بصري دون توثیق مكتوب أو                 
مصور على الأقل إلا واعتراه مدخل من المبالغات، فھذا یعتمد على             
حالة البشر النفسیة وأمانتھم في النقل وھو الأمر الذي یكون في                         
الغالب حاملاً لصفة دخول الھوى والتمنیات بنسبة مئویة معینة مع                 

لكن الأعمال بنتائجھا، فالنتیجة ھي كما        .   لواقع الحدث   النسبة الأكبر 
 . علمتم

 وأما القول بأن ھذا الانتصار ھو بسبب مادي دنیوي جاء جراء دعم 
أمریكا فقط فقول مردود لا یقبلھ عقل ولا یتحملھ منطق، إذ لو كان                  
الأمر كذلك فكیف نفسر فشل الأمریكان بكل ثقلھم المباشر في فیتنام             
                                                

رغم أن ھناك كما یذكر المحللون مساعدات جاءت للمجاھدین من                               )*(
 المتحدة لخوفھا من التغلغل الشیوعي في مناطق النفط والثروات،                       الولایات

وكذلك بعض ما حدث من خلافات ونزاعات بین بعض فئات المجاھدین، إلا                   
أن كل ذلك لا یمنع من الوصف الحقیقي لھم بالشكل الذي نقل من واقع ما                              
حصل فعلاً على الأرض، فتداخل المصالح بین عدوین تجاه عدو آخر لا یمنع                

 .   من إعطاء حق الوصف لكل طرف بما یستحق
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رھا، ھذا وھم طرف مباشر، فكیف وھم خارج الحَلبَة               وكوریا وغی 
ویقومون بالدعم من بعید وعن طریق أطراف أخرى في مقابل جیش 
عرمرم لھ من الأمكانات والدعم اللوجیستي والسوقي ما لا یخفى                    

 !. على أحد؟
 وأما تحول المجاھدین من صانعي ھذا الانتصار فیما بعد إلى فعل                

ر أو فھم ناقص للشرع الحنیف فھذا أمر          أخطاء ناتجة عن سوء تقدی     
 .آخر لھ أسبابھ وتحلیلھ الموضوعي

 على أساس التحلیل السابق مع المثال لحالة الأفغان، فإن الفتن                          
والابتلاءات كما قرر القرآن الكریم لا تنزل بالناس على أساس                         
العقیدة حسب بل أنھا تنزل بمجموعة من البشر منھم الصالح ومنھم              

كون ممحصة للصالح ومعاقبة للطالح، وھو قولھ تعالى                الطالح، فت  
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ {: مخاطباً الصحابة ومن خلالھم للأمة بأجمعھا    

:الأنفال  (  ،}الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ            
٢٥...( 

 
∼∼∼∼∼∼∼  
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من سمات الحضارة الإسلامیة الصعود والنزول 

 تحدیداً
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قد یكون الصعود والنزول غیر منتظماً فیعتمد على عدة 

 عوامل
لاحظ تشابھ مخطط الصعود والنزول بحالة موجات  (

 المیاه 
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المتلاطمة في المنظر الثاني سابق الذكر في الباب 
 ).الأول

ور  على أمتھ في أم     ρ  وعلى ھذا الأساس لم یكن خوف رسول االله           
 علیھم من التنافس على الدنیا            ρالصلاة والعبادات بل كان خوفھ            

والحرص على العروش والكراسي والمال دون الحرص على التفاني 
في سبیل العقیدة، ففي الحدیث الذي رواه أغلب أھل السنن ومنھم                    

 بَعْدَ   عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ     ρالشیخان عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ                
إِنِّي بَیْنَ  :(ثَمَانِي سِنِینَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْیَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ          

أَیْدِیكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا عَلَیْكُمْ شَھِیدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَیْھِ       
تُ أَخْشَى عَلَیْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا وَلَكِنِّي أَخْشَى          مِنْ مَقَامِي ھَذَا وَإِنِّي لَسْ      
قَالَ فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُھَا إِلَى رَسُولِ  ) عَلَیْكُمُ الدُّنْیَا أَنْ تَنَافَسُوھَا

َ ρوفي حدیث آخر أخرجھ البخاري ومسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ               ..  ρاللَّھِ  
الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَیْنِ یَأْتِي بِجِزْیَتِھَا وَكَانَ رَسُولُ            بَعَثَ أَبَا عُبَیْدَةَ بْنَ        

 ھُوَ صَالَحَ أَھْلَ الْبَحْرَیْنِ وَأَمَّرَ عَلَیْھِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ       ρاللَّھِ  
وَافَتْھُ صَلَاةَ   أَبُو عُبَیْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَیْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِھِ فَ                 

 فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَھُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّھِ         ρالصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللَّھِ      
ρ         َأَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومِ أَبِي عُبَیْدَةَ وَأَنَّھُ جَاءَ                    :( حِینَ رَآھُمْ وَقَال

فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا یَسُرُّكُمْ      :(الَ، قَالُوا أَجَلْ یَا رَسُولَ اللَّھِ، قَ           )بِشَيْءٍ
فَوَاللَّھِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَیْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَیْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَیْكُمُ                    

فَتَنَافَسُوھَا كَمَا تَنَافَسُوھَا       الدُّنْیَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ                 
 ).  لْھَتْھُمْوَتُلْھِیَكُمْ كَمَا أَ

 یوم النحر في حجة الوداع كما جاء عَنْ سُلَیْمَانَ           ρ وكان من خطبتھ    
 یَقُولُ فِي    ρبْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِیھِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ                

الَ فَإِنَّ   أَيُّ یَوْمٍ ھَذَا قَالُوا یَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَ                 (:حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلنَّاسِ     
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَیْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ ھَذَا فِي                      
بَلَدِكُمْ ھَذَا أَلَا لَا یَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِھِ أَلَا لَا یَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ 

الشَّیْطَانَ قَدْ أَیِسَ مِنْ أَنْ یُعْبَدَ فِي             وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ أَلَا وَإِنَّ             
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بِلَادِكُمْ ھَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَھُ طَاعَةٌ فِیمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ                 
 .)١( )فَسَیَرْضَى بِھِ
 بشرنا بأن االله تعالى یقیض لھذه الأمة على رأس كل                  ρ  على أنھ    

نھا، ففي الحدیث الذي أخرجھ أبو داود    مئة عام من یصلح لھا أمر دی      
 قَالَ  ρعَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ فِیمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّھِ            )   ٣٧٤٠(في سننھ   

إِنَّ اللَّھَ یَبْعَثُ لِھَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ یُجَدِّدُ لَھَا                   :(  
إلى سابق عھده، ناصع، متألق،         والتجدید ھنا یعني إعادتھ         ).  دِینَھَا

خال من كل بدعة ضالة فاسدة، فكان أول مجدد سیدنا عمر بن عبد                 
، ثم استمر المجددون كما ذكرنا في حالة أبو حامد الغزالي             τالعزیز  

وعبد القادر الكیلاني وابن تیمیة والعز بن عبد السلام رضي االله                       
 .عنھم أجمعین

 من صعود      بھاالإسلامي وما       الریاضیة للتاریخ        الدالةإن رسم        
ونزول یحدثنا عن حقیقة مھمة مفادھا أن الإسلام كلما تعرض لنكسة       

أدى ذلك إلى زیادة صلابتھ وقوتھ فیعود          ,  تعصف بھ في مرحلة ما      
وھذا ,  إلى مسرح الأحداث أكثر قوة ومنعة في المرحلة اللاحقة                     

 فھذه العاصفة ستنتھي بانتصار        ,  لعمري ما یحدث الیوم بالضبط           
الإسلام في نھایة المطاف كما انتصر عقب ھجمات الروم والمغول              

لأن ذلك , والتتار والحملات الصلیبیة والغزوات الاستعماریة وغیرھا
ھو وعد االله الذي لا یخلف إذا ما التزمنا بشروط ومقومات العودة                   

 .لشرع االله تعالى
فة نشر   ھذا الاستثناء؟، الجواب یكمن في فلس       لماذا  سائل  وقد یسأل   

فكما أن  .  عقیدة التوحید بین الناس لإخراجھم من الظلمات إلى النور          
الأب ینصح ولده وفق خبرتھ في الحیاة كي لا ینزلق الولد إلى                             
مھاوي الشر والرذیلة حتى قد یصل بھ الأمر إلى القطیعة الاقتصادیة 
 تأدیباً لھ أو حتى العقوبة الجسدیة لمنعھ من الوقوع في التھلكة، كذلك    

المسلم فھو لا یجاھد بمالھ وعقلھ وعلمھ وفكره ونفسھ لدنیا وإنما                      
لیدخل عدوه الجنة، بینما تجد جمیع الحضارات الأخرى ھمھا                           
                                                

 .٣٠٤٦، وابن ماجھ في المناسك ٢٠٨٥أخرجھ الترمذي في الفتن )١(
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المصالح الدنیویة، ولك أن تقدر أخي الكریم الفرق الشاسع بین                          
فِ وَتَنْھَوْنَ كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُو{.. الفریقین

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَلَوْ آمَنَ أَھْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَیْراً لَھُمْ مِنْھُمُ                 
 ).١١٠:آل عمران( ،}الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُھُمُ الْفَاسِقُونَ

  ولأن ھذه الأمة بھذه المواصفات وھذه المسؤولیات فإن االله تعالى               
ا بكل ھذه الأفضال والمنن، ومن ذلك أنھ قد ألف بین                    قد منّ علیھ    

وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِھِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي    {قلوب أھلھا بھذا القرآن العظیم،          
الْأَرْضِ جَمِیعاً مَا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِھِمْ وَلَكِنَّ اللَّھَ أَلَّفَ بَیْنَھُمْ إِنَّھُ عَزِیزٌ                       

 ).٦٣:اللأنف (،}حَكِیمٌ
كما منّ على أولھا بإزالة الأحقاد فیما بینھم بعد أن قضوا عشرات                    

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّھِ    ..  {السنوات من الضغائن والأحقاد والحروب،         
عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ                 

لَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْھَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُمْ آیَاتِھِ لَعَلَّكُمْ                  عَ
 ).١٠٣من الآیة :آل عمران (،}تَھْتَدُونَ
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 الفصل الثالث
 

 قوانین البناء الإنساني 
 والدعوة للخیر

 
  وما ینتج عنھا
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 الفصل الثالث
ني والدعوة للخیر وما قوانین البناء الإنسا

 ینتج عنھا
  ذكرنا في الباب الأول بعض خصائص الحضارة الإسلامیة، وبینا            
أنھا حضارة تعتمد الموضوعیة والمنطقیة في كل جوانبھا، بل أنھا                
حضارة استوعبت كل الأمم على اختلاف مشاربھم وثقافاتھم، ولعل            

بناء الحضاري من الضروري التطرق إلى أھم القوانین القرآنیة في ال
للبشر في مجتمعاتھم وتنظیم علاقاتھم الداخلیة والخارجیة، ولا یعني           
ھذا أن ما سنبینھ من قوانین بنائیة تعني أن الكتاب العزیز لم یتطرق               
لغیرھا في تفاصیل الحیاة وما یھم الناس في دنیاھم وآخرتھم، بل أن              

أحصاھا الحق ھو أن ھذا الكتاب لم یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا                         
وبینھا للناس حسب أھمیتھا بالنسبة لھم، لكننا سنختار ما ھو أھم في               

كما سنتطرق أیضاً إلى        .  حیاة ومصائر الأمم والشعوب والأفراد          
قوانین القرآن الكریم في ما ینتج من ابتلاءات ومحن تعصف بأھل                 
الخیر والبناء من قبل أھل الشر والدمار من شیاطین الإنس والجن                  

م عن محاولات الخیر والبناء، ومنعھم من نشر الفضیلة           لغرض ثنیھ 
والعدل في أرجاء الأرض بما یرضي االله تعالى ویحقق العدالة بین                
الناس منطلقین من مصالح ومنافع خاصة وأحقاد وأمراض وعقد                   

 .اجتماعیة تدفعھم لفعل كل قبیح 
 
  قوانین البناء الإنساني والدعوة للخیر -أ

 تعالى خالق الأكوان وما فیھا ھو أسمى وأعظم            لأن الدعوة إلى االله   
الأمور في حیاة الناس لأنھ طریق كل خیر ونمو وعدالة واستقرار                 
واطمئنان، فقد كلن ذلك من أھم ما وصى بھا االله تعالى الناس عن                     
طریق الأنبیاء لأن الناس قد ینسون ربھم في خضم ھموم الحیاة، أو               

ك، أو قد یشركون باالله في النیة             قد تأخذھم الدنیا وشھواتھا عن ذل          
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وَكَأَیِّنْ مِنْ آیَةٍ فِي        {والعمل حتى وإن آمنوا عقیدة وكما ذكرنا آنفاً               
وَمَا )  ١٠٥(السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ             

قُلْ ھَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو )  ١٠٦(یُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ بِاللَّھِ إِلَّا وَھُمْ مُشْرِكُونَ     
إِلَى اللَّھِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّھِ وَمَا أَنَا مِنَ                                 

 ).یوسف(، })١٠٨(الْمُشْرِكِینَ   
   إلا أن الدعوة للخیر دائماً ما تواجھ بمقت وكراھیة شرائح كثیرة،      

ل كارھون، واالله تعالى یرید        لأن الناس أكثرھم للحق والخیر والعد         
الخیر للناس ولكن الناس یظلمون أنفسھم باتباعھم مناھج تتقاطع مع              

أُولَئِكَ یَدْعُونَ إِلَى      .. {منھج االله الذي خلق الناس وأراد لھم الخیر             
اسِ لَعَلَّھُمْ  النَّارِ وَاللَّھُ یَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِھِ وَیُبَیِّنُ آیَاتِھِ لِلنَّ                 

وَاللَّھُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْكُمْ        { )...٢٢١من الآیة :  البقرة(  ،}یَتَذَكَّرُونَ  
 ). ٢٧:النساء( ،}وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّھَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلاً عَظِیماً 

 الصالحة ھذا الفصل یبین قوانین القرآن الكریم في كیفیة تكوین الأمم    
بقیام مجموعة منھا بالدعوة للخیر، كما ویبین ما ینتج عن ذلك من                    

 .مؤامرات وفتن تلحق بمن یرید الصلاح والإصلاح
 

  قانون الدعوة بالحكمة-١
  لقد جعل االله تعالى لكل مجموعة بشریة تدعو لإقامة أمة الخیر                      

سبل ومجتمع الفضیلة طریقاً لتعلیم البشریة وھدایتھا إلى أقوم ال                       
لتحقیق العدالة والمساواة  وخیري الدنیا والآخرة، وھو طریق التفاھم 
مع كل البشر حتى وإن كان من الكفار بأسلوب العقل والحكمة                            
والحجة والدلیل، ومن الطبیعي أن یكون على رأس ھذه المجامیع                   
الداعیة للخیر ھذه الأمة، أمة الإسلام لأنھا التي حملت كل تعالیم                      

 والخلق والعدل والفضیلة والحریة والحكمة ممثلة بالذكر الخیر والعلم
الحكیم وسنة الھادي البشیر صلوات ربي وسلامھ علیھ وآلھ وصحبھ       

 . أجمعین
  فھذا نبي االله موسى وأخاه ھارون علیھما السلام یؤمران من ربھما          
بالذھاب إلى شر خلق االله الذي ادعى الألوھیة فرعون ونقاشھ أولاً                 
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اذْھَبَا إِلَى  {لدلیل والوعظ والإرشاد لعلھ یتذكر أو یخشى           بالحكمة وا 
 ) ٤٤(فَقُولا لَھُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّھُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى  )٤٣(فِرْعَوْنَ إِنَّھُ طَغَى 

وقصة الأسلوب العقلي الذي استخدمھ سیدنا إبراھیم علیھ          ).  طھ  (،}
ي عبادة الأفلاك والتي مر بھا      السلام مع القرى ذات العقائد الفاسدة ف      

 . خلال رحلتھ من العراق إلى الشام معروفة
  نفس ھذا الأسلوب في التعامل أمر االله تعالى بھ نبیھ الكریم سیدنا                  

 مع من یجھل الأمر من أھل الشرك فما بالك بمن ھم                             ρمحمد   
 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ        {مسلمین حتى وإن كانوا بالاسم فقط                     

اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ كَلامَ اللَّھِ ثُمَّ أَبْلِغْھُ مَأْمَنَھُ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لا   
 رغم كل ما عاناه من      ρلذلك كان من دعاءه     ).  ٦:التوبة(،    }یَعْلَمُونَ  

، )اللھم اغفر لقومي فإنھم لا یعلمون  (أذى وتعذیب لھ من قبل قومھ       
 أعطاه االله تعالى تلك المنزلة التي لم تعط لأحد من               والذي على إثره   

قبلھ ولا من بعده وھو أعلى ما یوصف یھ إنسان أنھ على خلق عظیم  
 ). ٤:القلم(،  }وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ  {

  فالأصل إذن ھو استخدام الحجة والنقاش الھادئ لكل مكابر ومعاند           
فل، الأمر الذي ثبتھ القانون              وتعلیم الجاھل وإرشاد وتذكیر الغا             

 :القرآني الواضح الآتي سواء على مستوى الفرد أو الأمة
ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ              {

، }لَمُ بِالْمُھْتَدِینَ   أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھُوَ أَعْ             
وَلا تُجَادِلُوا أَھْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِلَّا                   {)..  ١٢٥:النحل(

الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْكُمْ وَإِلَھُنَا                      
فإن تكبروا   )..  ٤٦:العنكبوت  (،    } مُسْلِمُونَ  وَإِلَھُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَھُ       

وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أَھْلِ     {  وازداد عنادھم لأسباب ثبتھا القرآن الكریم منھا           
الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِھِمْ مِنْ                   

 فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى یَأْتِيَ اللَّھُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّھَ            بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُمُ الْحَقُّ     
وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتَیْقَنَتْھَا  { ).. ١٠٩: البقرة (  ، }عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

). ١٤:النمل(، }أَنْفُسُھُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ     
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فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّھُ لا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ               {:  فإن الرد ھو    
( قُلْ یَا أَیُّھَا الْكَافِرُونَ{)... ١٢٩:التوبة( ، }وَھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ 

وَلا أَنَا عَابِدٌ ) ٣(بُدُ  وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْ    )  ٢(لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ     )  ١
})٦(لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ ) ٥(وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ    )  ٤(مَا عَبَدْتُمْ   

 ).الكافرون(، 
صحیح أن ھذا الأمر قد نسخ بأمر الجھاد، ولكن المتدبر لفلسفة                          

ن الجھاد یجدھا تمر بثلاث خیارات قبل القتال، وھي الدخول في الدی           
اختیاراً، فأن أبو فالجزیة وھي ضریبة مادیة قلیلة جداً أمام ما تقدمھ              
الدولة الإسلامیة من خدمات لأھل الذمة من رعیتھا، فإن أبو                               

كما وأن المنسوخ من القرآن لھ مرحلتھ الزمنیة وأسبابھ                  ..  فالقتال
الواقعیة والظرفیة التي یمر بھا ویتطلب تطبیقھا مما یعني فھم ھذه                  

 .ة والمرحلیة من تطور الأمةالظرفی
 والمتأمل لآیات االله تعالى یجد أن في القصص القرآني ما یبین أن                   
الدعوة إلى االله تعالى یعمل بھا حتى وإن استیأس الداعي ممن                              
یدعوھم ولكنھ یعمل بمقتضى إسقاط الفرض، فیقول تعالى حاكیاً عن        

تَعِظُونَ قَوْماً اللَّھُ مُھْلِكُھُمْ أَوْ          وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْھُمْ لِمَ              {ھذا المعنى     
 ،}مُعَذِّبُھُمْ عَذَاباً شَدِیداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّھُمْ یَتَّقُونَ                                     

، فالسبب للدعوة ھنا رغم الیأس من القوم ھو                        )١٦٤:الأعراف(
  .لإسقاط الحجة عنتھم أمام ربھم مع بصیص أمل بإمكانیة النجاح

 : من أھم أسالیب الدعوة ھي كما علمنا القرآن الكریمولعل
 . النیة والرغبة بالإصلاح في المجتمع -١
 . الاستطاعة والإمكانیة والعمل بالأسباب -٢
الأھم ھو أن العمل بھذا المجال ھو من توفیق االله أولاً                            -٣

 .وأخیراً
لَى بَیِّنَةٍ مِنْ   قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَ        {وھذا ھو معنى قولھ تعالى       

رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْھُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْھَاكُمْ عَنْھُ           
إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِي إِلَّا بِاللَّھِ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ                     

 .)٨٨:ھود (،}وَإِلَیْھِ أُنِیبُ
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وقد ذكر الأستاذ الفاضل والداعیة الكبیر الأستاذ محمد أحمد الراشد             
 عناوین –ذلك في محاضرة مختصرة أسماھا ثلاثیات في فقھ الدعوة 

 : نوجزھا بما یلي-التعارف الواعي
  - كل توفیق وخیر من االله تعالى       -النیة الصالحة :ثلاثیة الإیمان  -١

 .التفویض الله تعالى بكل النتائج
 - العمل بالأسباب      - الإحساس بالمسؤولیة      : الإیجابیة   الثلاثیة -٢

 .تراكم الخبرة والبناء على ما سلف
 .ثلاثیة المغایرة والتمایز -٣
 .ثلاثیة الإتقان -٤
 .الاقتداء بالمنھجیة الشرعیة وأصحابھا من السلف الصالح -٥
 .ثلاثیة التربیة -٦
 .ثلاثیة التزكیة ولغة القلوب -٧
 .ثلاثیة التخصص والتعمق -٨

فاصیل مھمة للدعاة بإمكان القارئ الكریم العودة              وغیر ذلك من ت       
وإذا كان من نصیحة للدعاة الشباب فإننا ننصح بقراءة كتب                   ..  لھا

للأستاذ الدكتور عبد الكریم        )  أصول الدعوة  (مھمة في ذلك منھا           
للأستاذ محمد أحمد الراشد،            )  منھجیة التربیة الدعویة       (زیدان،    

للدكتور زیاد العاني،      )  لنبویةأسالیب الدعوة والتربیة في السنة ا             (
 .وغیرھا من كتب منھجة الدعوة

 
 
 
 
  قانون التغییر والنقد الذاتي-٢

 لقد سنّ االله قانوناً مھماً للفرد والمجتمع والأمم على اختلاف                                
انتماءاتھا، ولكنھ تعالى حثّ ھذه الأمة على تطبیقھ والمداومة علیھ،              

س كلما أخطأت لغرض تعدیل      ھذا القانون ھو قانون النقد الذاتي للنف        
مسارھا وتقویم وإصلاح حالھا، فأمر الناس أن یغیروا ما بأنفسھم                   
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ویزیلوا كل ما علق بھم من عادات سیئة ورثوھا من مجتمعاتھم التي          
أخذتھا بدورھا بطرق مختلفة تعتمد على عوامل بیئیة واجتماعیة                    

 . واقتصادیة وسیاسیة وأخلاقیة وغیرھا
لَھُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَیْنِ { تعبیراً عن ھذا القانون الحیوي        یقول االله تعالى  

یَدَیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ یَحْفَظُونَھُ مِنْ أَمْرِ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى                      
 وَمَا لَھُمْ مِنْ     یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِھِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّھُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لَھُ              

فجعل االله تعالى خیار التغییر                 ).  ١١:الرعد  (،}وَالٍ دُونِھِ مِنْ    
والإصلاح مرھوناً بالإرادة البشریة قبل إرادتھ ھو، وفي ھذا تكریم              

ومعلوم أن   .  للبشر من جھة، وامتحان ومسؤولیة من جھة أخرى                
قویم العودة للنفس سواء على مستوى الفرد أو الجماعة لنقد ذاتھا وت              

مسارھا یعتبر من أھم خطوات تجاوز بحار الفشل والمعوقات                           
والعقبات إلى شواطئ النجاح والفوز والتقدم والسؤدد، وكما أثبتت                

 .كل تجارب الشعوب والأمم سابقھا ولاحقھا
  وقد جعل االله تعالى لھذه الأمة امتیاز العودة لجادة الصواب والحق            

وَالَّذِینَ {فیقول تعالى في ھذا المجال بالاستغفار والإنابة إلیھ سبحانھ، 
إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَھُمْ ذَكَرُوا اللَّھَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِھِمْ وَمَنْ            

آل   (،}یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّھُ وَلَمْ یُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَھُمْ یَعْلَمُونَ                 
ا وجعل االله تعالى من خصائص أھل الإیمان                   كم)..  ١٣٥:عمران

والتقوى وسماتھم أنھم إذا نسوا أو قصروا تبعاً لجبلتھم البشریة ثم                  
إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا      {ذُكّروا ونُصحوا تذكروا وانتصحوا، یقول تعالى        

:الأعراف(  ،}مَسَّھُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا ھُمْ مُبْصِرُونَ              
لَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَھُ أُولَئِكَ الَّذِینَ ھَدَاھُمُ              ا{)..  ٢٠١

.. ، وآیات أخرى كثیرة      )١٨:الزمر(  ،}اللَّھُ وَأُولَئِكَ ھُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ        
اللھم اجعلنا من الذین إذا أحسنوا        (ρوفي الدعاء المأثور عن النبي       

 ). ا وإذا أساءوا استغفروااستبشرو
 أرأیت إلى أوامر الشرع في الاستغفار، وتواتر الأحادیث عن النبي            

ρ              أنھ أمر الناس بالاستغفار وكان ھو نفسھ ρ       یستغفر االله في الیوم 
 إلى ذلك وھو      ρ مرة، أكان  یحتاج          ة  وفي حدیث مائ        سبعین مرة  
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 للناس  صاحب أطھر قلب وأنقى سریرة وأعظم خلق؟، أم ھو إبلاغ             
على أھمیة الاستغفار في جلب مرضاة االله تعالى والتجاوز عن ما                   
سبق من جھة، وكذلك فإن الاستغفار یعتبر أسلوب عملي لتعوید                       
وتدریب الأنفس على العودة عن غیھا واجتثاث أمراضھا من جھة                 

فعملیة الاستغفار ومیكانیكیتھا خصوصاً في جوف اللیل                   .  أخرى
الذھني الذي یصاحبھ، وكما كان الرسل       وحصول السكون والتركیز     

الكرام علیھم السلام یفعلون كما جاء على لسان سیدنا یعقوب علیھ                  
السلام عندما أراد الاستغفار لبنیھ عن فعلتھم مع أخیھم یوسف علیھ               
السلام، فاستغفر لھم عند السحر كما ذكر أغلب المفسرین، بل                           

اً عن صفات المؤمنین     وصرّح القرآن الكریم بذلك بقولھ تعالى محدث        
 ،}الصَّابِرِینَ وَالصَّادِقِینَ وَالْقَانِتِینَ وَالْمُنْفِقِینَ وَالْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحَارِ      {
 ).١٨:الذریات( ،}وَبِالْأَسْحَارِ ھُمْ یَسْتَغْفِرُونَ{، )١٧:آل عمران(

  وبذلك یكون الإسلام العظیم قد ثبّت مفھوم النقد الذاتي ومن بعده                  
البدء بالتغییر نحو الأفضل في كل جوانب الحیاة سواء على مستوى             
الأخلاق التي ھي عماد المجتمعات، أم على مستوى التطور السیاسي 
والاجتماعي والاقتصادي وغیره، وبشقي المسألة الفردیة الجماعیة،          
وھذا القانون القرآني جاء قبل كل الدساتیر والقوانین الوضعیة في                  

 .مغاربھامشارق الأرض و
سنفصل أكثر في كیفیة استفادة الأمة من ھذا القانون في الباب الثالث     

 .عند حدیثنا عن الإصلاح وسبل الحل
 
  قانون التناصح والتشاور -٣

  تطرقنا في الباب الأول عند حدیثنا عن خصائص الحضارة                             
الإسلامیة إلى أھمیة ھذا الموضوع بالذات في بناء الفرد والمجتمع                

ولعل من الإنصاف أن نعطي حصة إضافیة .  قویمة سلیمةعلى أسس
للقانون القرآني في بناء الفرد والمجتمع على أسس منطقیة                                    
موضوعیة تحاوریة مبینة على قبول الآخر، ومن نافلة القول أن                      
نقول أن لھذا القانون علاقة وطیدة بالقانون الأول الذي بدأنا بھ ھذا                 
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 إلى االله تعالى بالأسلوب الفكري       الفصل وھو قانون الحكمة والدعوة     
 . التحاوري

 رغم ما أوتي من علم لا یدانیھ فیھ أحد لأنھ من ρ  یعلمنا رسول االله  
لدن حكیم علیم أن التشاور في الأمر مھما صغر أو عظم ھو من أھم  
أسالیب نیل النجاحات في الدنیا والآخرة، فكان كلما ألم بھ خطب                      

ما خاب من    (، وقد قیل      )ھا الناس  أشیروا علي أی    (یقول لأصحابھ     
كما ویأمرنا الشرع الحنیف بالتناصح      ).  استخار وما ندم من استشار     

والنصیحة فیما بیننا لتقویم سلوكنا وأفعالنا، فالدین النصیحة  والمسلم           
 .ρ مرآة أخیھ كما یعلمنا المصطفى

موضوع التناصح والتشاور ھذا جعلھ الإسلام الحنیف في كل شؤون     
بدءاً من الأسرة وانتھاء بالحكم والسیاسة، وفي ھذا یطول بنا             الحیاة  

المقال والمقام إذا أردنا التفصیل لأن كتب الفقھ الإسلامي عامرة                      
بل وإنك لتجد في تاریخ           .  بذلك وھو ما لا یغیب عن كل متتبع                   

الحضارة الإسلامیة ما یبعث على العجب في كیفیة تبادل الآراء                       
 . ا دب في جسد الأمة من خلاف واختلافوالتناصح والتشاور رغم م

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّھِ      { یقول االله تعالى في قانون التشاور والشورى             
لِنْتَ لَھُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْھُمْ                   

 فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ        وَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الْأَمْرِ    
وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّھِمْ        {)..    ١٥٩:آل عمران  (  ،}یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ  

 ،}وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنْفِقُونَ                          
 وللخلفاء الراشدین   ρسیرة العطرة للنبي     وتجد في ال  ).  ٣٨:الشورى(

أحداث تدل على أھمیة المسألة في كل شؤون الحیاة، وما حصل                       
للأمة من نزول بعد عھد الراشدین إلا جراء تخلیھا عن مبدأ الشورى 

  .في الحكم إلى الاستبداد والاستئثار
لقد سبقت الأمة في تطبیقھا للشورى واحترام الآراء في مجال الحكم            

صاً كل ما یطرح الیوم من الدیمقراطیة أو ما یعرف بحكم                       خصو
الشعب وكما أوضحنا في الباب الأول، على أن رأي الشعب في                        
الإسلام یتصدى لھ علیة القوم وخیرتھم من العلماء والمفكرین وأھل            
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التقوى والصلاح لا عامة الناس عالمھم وجاھلھم، إذ من المعروف               
ى ثقافتھم وعلمھم علة درجة تؤھلھم       أن غالبیة العامة لا تكون مستو       

لاختیار الأصلح والأنسب للمجتمع والأمة، بینما تتوفر ھذه الصفة                 
في نخبة المجتمع من أھل الرأي والفكر والسداد والحل والعقد، ولكم        
أن تتخیلوا حال المجتمعات إذا وسّد الأمر لغیر أھلھ من جھال القوم              

 .ورعاعھم
ل الرأي الآخر والفكر المضاد بل               ولعل روعة الإسلام في قبو          

وحتى الجھال والسفھاء تتجلى بأبھى صورھا في عدة آیات مباركات     
وَلا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ فَیَسُبُّوا         { نذكر منھا قولھ تعالى      

 ثُمَّ إِلَى رَبِّھِمْ مَرْجِعُھُمْ      اللَّھَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَیَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَھُمْ           
نزلت ھذه الآیة كما قال      )..  ١٠٨:الأنعام  (،}فَیُنَبِّئُھُمْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ   

كان المسلمون یسبون      :  أنبأنا معمر عن قتادة قال           :  (عبد الرزاق  
ولا تسبوا الذین یدعون    {:  أصنام الكفار فیسب الكفار االله، فأنزل االله        

أي أن الإسلام لا یقبل بأن تكون أسالیب                  ).   الآیة  ،}من دون االله     
الطرح حتى وإن حملت الحق كلھ مبنیة على فكرة الإقصاء والتنكیل            
والاستھزاء والتكفیر للمقابل حتى وإن حمل الشر والباطل كلھ، لأن             

 .ذلك ببساطة یتنافى مع الرقي المطلوب للشخصیة المسلمة
 ،} بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ           خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ     {   یقول تعالى  

یذكر أن سیدنا عمر بن الخطاب ذلك العملاق                  ).  ١٩٩:الأعراف(
الوقّاف عند كتاب االله تعالى غضب مرة على أحد الناس من الجھال               
في أمور الدین فأمر بدرعھ لیضربھ، وكان رجل من الصحابة قریباً             

ھذه الآیة المباركة لأمیر        لھذا الرجل موجوداً في المجلس، فذكر               
المؤمنین بعدما رأى أن الغضب لدین االله أخذ منھ كل مأخذ، وقال لھ            

، فتذكر    )- أي من الجاھلین    - یا أمیر المؤمنین و ھذا منھم          (بعدھا  
 .سیدنا عمر واغرورقت عیناه وعفا عن الرجل

  كما وإن من صفات المسلمین أنھم لا یلتفتون للسفھاء والجھلاء                    
 ،}وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ                 { :اللغو والترھات    وأھل     

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ھَوْناً               {)..  ٣:المؤمنون(
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  ).٦٣:الفرقان (،}وَإِذَا خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلُونَ قَالُوا سَلاماً
لإحسان إلیھ إن    صورة أخرى زاھیة من صور القبول بالآخر بل وا         

ρكان من أھل الرحم یعطینا إیاھا القرآن العظیم وسنة رسولھ الكریم 
فكما سبق وأن ذكرنا في الباب الأول أن منزلة الوالدین في الإسلام . 

عظیمة إلى حد كبیر بحیث جعل برھما ملتصقاً بالإیمان باالله تعالى                 
والمحتمة ومن أسباب دخول الجنة وعقوقھما من الموبقات المقتضیة          

وكما ھو معلوم أن أصل . لغضب االله تعالى ودخول النار والعیاذ باالله
العقیدة في كل الأدیان وآخرھا الإسلام ھو الإیمان باالله تعالى رباً                      
وإلھاً لا شریك لھ ولا ولد، وجعل مجرد الكلام بذلك تكاد السماوات               

ى جعل  یتفطرن منھ وتنشق الأرض وتخر الجبال ھدّاً، وأن االله تعال             
  {ظلم الشرك بھ سبحانھ أعظم الظلم الذي لا یغفر إلا بالعودة عنھ                

إِنَّ اللَّھَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ وَمَنْ                             
 وأن من یقول       ،)٤٨:النساء  (،}یُشْرِكْ بِاللَّھِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِیماً           

 فقد ارتد وأوجب إقامة -أي بالإشراك–مثل ھذا الكلام ویعتقد بوجود  
ولكن اسمع إلى الأسلوب القرآني في       .  الحد علیھ إن لم یعد عن غیّھ        

القبول بالآخر رغم أنھ قد وصل إلى النقیض الكامل للشریعة والعقیدة 
بل وإلى الحد الذي یجعلھ یكون على القمة المتطرفة المعاكسة لأصل 

یقول االله تعالى آمراً المسلم ببر وحسن            .  لإسلامالوجود الذي بینھ ا     
معاملة ومصاحبة والدیھ وإن كانا مشركین، بل وإن كانا مجبرین لھ              

وَإِنْ جَاھَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي        {أن یشرك باالله وھو أعظم الظلم،         
مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ  مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فِي الدُّنْیَا                    

:لقمان( ،}سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 أي لا تطعھما في قبول الدعوة للشرك ولكن برھما وصاحبھما     ،)١٥

وجالسھما وادع لھما واصبر علیھما وحاورھما بالمعروف حتى یأذن 
ا بالخیر والصلاح، وما ذلك إلا لمنزلتھما وفضلھما من جھة،           االله لھم 

ولعدالة الإسلام وصبره على الناس في الدعوة لھما بالخیر والصلاح   
 .والعودة إلى االله من جھة أخرى
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 والإسلام بقبولھ بحمایتھ أھل الذمة في بلاده رغم ما یحملون من                    
 لَیضرب المثل   عقائد منافیة للتوحید الذي ھو أصل الشرع والتشریع         

الأعلى في تقبلھ للآخر والسماح لھ بتطبیق مناسكھ وأفكاره رغم                      
فأي دیمقراطیة  ..  الاختلاف البین مع ما جاءت بھ فطرة االله وصبغتھ         

وضعیة أو شمولیة فكریة أحكم وأعمق وأعدل وأرحم من شمولیة                  
الإسلام وقبولھ للآخر كما بینت ھذه الآیات الكریمات وغیرھا من                  

 .م والسلوك الذي أمر بھ الشرع الحنیفالأحكا
 
  القوانین القرآنیة في ما ینتج عن النوع الأول -ب

  أما ما ینتج عن الإصلاح والبناء والدعوة للخیر من عقبات                               
وابتلاءات لأھل الخیر والإصلاح فنجد أن القرآن الكریم قد جعل                    

 :ذلك في القوانین التالیة
  قانون الابتلاء للأمة-١

 قوانین الخیر والبناء            –عن النوع الأول من القوانین                      ینتج    
 أن الأمة التي تدعو إلى الصلاح والعدل وقیم               -والإصلاح والدعوة 

الخیر تكون معرضة لابتلاءات شتى، فھذا ھو طریق الأنبیاء                             
وحیث أن الأمة   ...  والمرسلین والمصلحین والدعاة من قبل ومن بعد       

ي أن تمر بھذه السنّة وھذا                 الإسلامیة مأمورة بذلك فمن الطبیع             
 .القانون، ولن تجد لسنّة االله في خلقھ تبدیلاً ولا تحویلاً

   كما وأن قانون االله في ھذه الأمة ھو الابتلاء في الدنیا لیكون                           
 في الحدیث   ρالجزاء الجنة وھي سلعة غالیة كما وصفھا المصطفى           

ھ حدیث  الذي انفرد بھ الترمذي في سننھ في وصف القیامة وقال عن             
مَنْ خَافَ أَدْلَجَ  : ( ρ، قَالَ رَسُولُ اللَّھِ τحسن غریب عن أبي ھریرة 

وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّھِ غَالِیَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّھِ                            
، وھذا الوصف في التمحیص والاختبار المستمرین تجده في             )الْجَنَّةُ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِینَ             {:              قولھ تعالى 
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْھُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ             

:البقرة    (  ،}قَرِیبٌ  اللَّھِ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَھُ مَتَى نَصْرُ اللَّھِ أَلا إِنَّ نَصْرَ         
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إِنَّ اللَّھَ اشْتَرَى مِنَ          {وكذلك ما جاء في سورة التوبة                   )..  ٢١٤
الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ بِأَنَّ لَھُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ فَیَقْتُلُونَ 

وْرَاةِ وَالْأِنْجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى           وَیُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْھِ حَقّاً فِي التَّ             
بِعَھْدِهِ مِنَ اللَّھِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِھِ وَذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ                           

 {وكذلك قولھ تعالى في سورة محمد                 )..  ١١١:التوبة  (،}الْعَظِیمُ
 ،}جَاھِدِینَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِینَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُم ْ          وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُ      

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا ھَلْ          {، وما جاء في سورة الصف              )٣١:محمد(
تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ   )  ١٠(أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ          

یلِ اللَّھِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ                  وَتُجَاھِدُونَ فِي سَبِ    
 ).. الصف (، })١١(تَعْلَمُونَ 

  فكان ھذا العھد والقانون بمثابة صفقة تجاریة بین االله وعباده                           
الصالحین ویالھا من صفقة لا یفھمھا إلا عباد االله الصادقین الذین بھم 

لأنھا لیست صفقة أموال وكراسي ولكنھا صفقة         بني مجد ھذه الأمة       
أسموا أیھا  (سمو عن كل ما ھو دنیوي، وكأن المسألة باختصار ھي             

المسلمون عن الدنیا وبھرجھا وابنوا نفسكم روحیاً وعلمیاً وخلقیاً كي           
 ). تملكوا الدنیا وتفوزوا برضا االله تعالى والآخرة
والمال والولد والوطن    كذلك الابتلاء بكل أنواعھ في الدین والجسد             

إنما ھو من التمحیص الذي یشبھ تمحیص الذھب والفضة لجعلھا                    
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ                    {أكثر إشراقاً       

{)...  ١٥٥:البقرة  (،}الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ         
)...      ١٤١:آل عمران   (،} اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَمْحَقَ الْكَافِرِینَ        وَلِیُمَحِّصَ

وَلِیَبْتَلِيَ اللَّھُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِیُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّھُ عَلِیمٌ            ...  {
أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ     {)...  ١٥٤من الآیة :  آل عمران (،  }بِذَاتِ الصُّدُورِ 

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ        )  ٢(كُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَھُمْ لا یُفْتَنُونَ              یُتْرَ
 ).العنكبوت(، } )٣(فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّھُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِینَ 

)  ٢٦٨٨(   وقد جاء في الحدیث الذي أخرجھ أبو داود في الجنائز         
 وَأَنَا ρ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ قَالَتْ عَادَنِي رَسُولُ اللَّھِ            عَنْ
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أَبْشِرِي یَا أُمَّ الْعَلَاءِ فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ یُذْھِبُ اللَّھُ بِھِ : (مَرِیضَةٌ فَقَالَ 
، ولعل من الذنوب ما      )ضَّةِخَطَایَاهُ كَمَا تُذْھِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّھَبِ وَالْفِ        

 فإذا أحب االله عبداً       ..لا یكفرھا إلا السعي على الرزق وھم العیال            
إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ    (  :  ρابتلاه بحسب دینھ وإیمانھ، یقول النَّبِيِّ        

الرِّضَا عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّھَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاھُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَھُ 
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَھُ مِنَ اللَّھِ              (  ..  .)وَمَنْ سَخِطَ فَلَھُ السَّخَطُ       

مَنْزِلَةٌ لَمْ یَبْلُغْھَا بِعَمَلِھِ ابْتَلَاهُ اللَّھُ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِھِ أَوْ فِي                    
لَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَھُ مِنَ       وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى یُبْلِغَھُ الْمَنْزِ          

إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ یَكُنْ لَھُ مَا یُكَفِّرُھَا مِنَ            (  ..  )اللَّھِ تَعَالَى 
وعَنْ یَحْیَى  ..  ) الْعَمَلِ ابْتَلَاهُ اللَّھُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْحُزْنِ لِیُكَفِّرَھَا عَنْھُ          

 فَقَالَ  ρهُ الْمَوْتُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّھِ               بْنِ سَعِیدٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ       
وَیْحَكَ   (  ρرَجُلٌ ھَنِیئًا لَھُ مَاتَ وَلَمْ یُبْتَلَ بِمَرَضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ             

) ِوَمَا یُدْرِیكَ لَوْ أَنَّ اللَّھَ ابْتَلَاهُ بِمَرَضٍ یُكَفِّرُ بِھِ عَنْھُ مِنْ سَیِّئَاتِھ                  
)١( . 

ت الابتلاء بالمؤمنین إلى حد الیأس والإحباط عندما            وقد تصل حالا   
تعیا السبل المادیة البحتة بھم فیلجئوا إلى ربھم بالدعاء كي ینقذھم                    

 یأتیھم النصر خارج حدود             - وعندئذ فقط      -مما ھم فیھ، فعندئذ             
وسیاقات النوامیس والقوانین المعتادة لدى البشر وھو ما یحدثنا بھ                 

یدنا موسى علیھ السلام وقومھ عندما أحاط        القرآن الكریم في قصة س     
فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا              {:  بھم جیش فرعون    

 ). الشعراء(، })٦٢(قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَیَھْدِینِ ) ٦١(لَمُدْرَكُونَ 
أَسَ الرُّسُلُ    حَتَّى إِذَا اسْتَیْ      {:  ھذا القانون تعبر عنھ الآیة الكریمة               

وَظَنُّوا أَنَّھُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَھُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلا یُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ 

                                                
باقي مسند الأنصار      (، أحمد        ) ٢٣٢٠الزھد   (الترمذي   :  الأحادیث عن  )  ١(

).. ٢٤٠٧٧باقي مسند الأنصار    (أحمد  )..  ٢٦٨٦الجنائز  (أبى داود   ).   ٢٢٥٢٥
 .) ١٤٧٨الجامع (موطأ مالك 
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، ولنلاحظ الفعل استیأس كیف بني       )١١٠:یوسف  (،}الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ 
أو صرّف بزیادة في المبنى لإفھام المتلقي عن المعنى الكبیر                               

لمبالغ فیھ في حالة الیأس، فلم یقل یأس بل قال استیأس،                والواسع وا 
وذلك تعبیراً عن المبالغة في الیأس والإحباط لما یلقوه من أذى، مع                
الانتباه أنھ لیس قنوط أو جزع لأن الرسل الكرام أكبر من أن یكون                 
ذلك منھم، ولكنھ القرآن الكریم وبلاغتھ التي تجعلك تعیش مع                            

{):  ٢١٤(ي الآیة السابقة من سورة البقرة           وكذا ما جاء ف     ..الحدث
حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَھُ مَتَى نَصْرُ اللَّھِ أَلا إِنَّ نَصْرَ                ...
 .} قَرِیبٌ اللَّھِ

  وقد جُعِلَ ھذا القانون العام في الابتلاء بشتى صوره أصلاً لھذا                     
 ابتلي برزق أو نفس أو ھم أو        الوجود، فإنك لا تجد كائناً حیاً إلا وقد        

صحة أو أمر آخر من صنوف الابتلاء، وجعل االله تعالى السلاح                      
المقاوم لقانون الابتلاء ھذا قانون الصبر الذي خص بھ المؤمنون من   
عباده، إذ لا یستطیع تحمل مشاق الابتلاء وفھم فلسفتھ وضروریاتھ              

ان، وھم خاصة    وما یقابلھ من صبر وتحمل إلا من عمُرَ قلبھ بالإیم              
وَمَا یُلَقَّاھَا إِلَّا الَّذِینَ صَبَرُوا وَمَا          {االله وأحباؤه أھل القرآن والإیمان         

وھذا المفھوم للابتلاء نجده      ).٣٥:فصلت(،   }یُلَقَّاھَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ       
{ من سورة البقرة والتي ذكرناھا آنفاً               ١٥٥في ما جاء في الآیة           

يْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ                  وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَ  
 ). ١٥٥:البقرة (،}وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ

وإن مما ذكرناه آنفاً من الابتلاء ھو تضارب وتصارع المصالح                       
والأفكار أو ما یعرف بقانون التدافع بین الأمم، والذي جعل امتحاناً                

نین ولصبرھم وتحملھم مشاق الدعوة والأمر بالمعروف والنھي للمؤم
عن المنكر ضمن قوانین الدعوة والخیر التي نبینھا في ھذا الفصل،               
فكان أمر االله تعالى بأن ابتلاء التدافع ھذا ھو مما یؤھل المؤمن                           

ذَلِكَ وَلَوْ یَشَاءُ اللَّھُ      ...{:ویمحصھ لدخول رضوان االله تعالى والجنة       
صَرَ مِنْھُمْ وَلَكِنْ لِیَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ                  لانْتَ
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وَیُدْخِلُھُمُ الْجَنَّةَ   )٥(سَیَھْدِیھِمْ وَیُصْلِحُ بَالَھُمْ         )٤(فَلَنْ یُضِلَّ أَعْمَالَھُمْ        
 ).محمد(، })٦(عَرَّفَھَا لَھُمْ 

 الحدیث القدسي الذي أخرجھ            وإن من الابتلاءات ما ذكرناه في           
الإمام مسلم والذي ذكرناه فیما یتعلق بالاستثناءات الخاصة بالأمة                  
وطلب المصطفى أن لا یعذب االله الأمة بالعذابات العامة ولا یسلط                  
علیھا عدواً من خارجھا ولا یجعل بأسھا بینھا، فأعطاه اثنتان ومنع                 

لأمة سیكون فیما     الثالثة، فكان من قضاءه المحتوم أن بأس ھذه ا                   
 . بینھا
 
  قانون المؤامرة-٢

   ھناك قانون قرآني آخر یعضد قانون الابتلاء ھو قانون المؤامرة               
التي بدأت وستبقى مستمرة على الإسلام وأھلھ منذ البعثة الشریفة                  
وحتى قیام الساعة، فقد قرر القرآن الكریم أن ھناك ابتلاء سیدوم مع             

یھ من أھل الكتاب خصوصاً من               عمر ھذه الأمة وھو ما ستعان              
 :الیھود، وھذا موضح في الآیات المباركات

وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِكُمْ كُفَّاراً                       { .١
حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِھِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا                                    

 ،}حَتَّى یَأْتِيَ اللَّھُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ                وَاصْفَحُوا  
 ).١٠٩:البقرة(

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ لَوْ یُضِلُّونَكُمْ وَمَا یُضِلُّونَ إِلَّا                           { .٢
 ).٦٩:آل عمران( ،}أَنْفُسَھُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ

ودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَھُمْ قُلْ إِنَّ         وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَھُ    { .٣
ھُدَى اللَّھِ ھُوَ الْھُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَھْوَاءَھُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ                  

وقد )..  ١٢٠:البقرة  (،}الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّھِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِیرٍ            
إن یھود المدینة   «:  بن عباس قال   كما أخرج الثعلبي عن ا       نزلت

إلى قبلتھم،    ρونصارى نجران كانوا یرجون أن یصلي النبي             
فلما صرف االله القبلة إلى الكعبة شق ذلك علیھم وأیسوا أن                         
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ولن ترضى عنك الیھود ولا          {یوافقھم على دینھم فأنزل االله             
 .» الآیة}النصارى

دُّوكُمْ عَنْ دِینِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا        وَلا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى یَرُ       ..{ .٤
وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَیَمُتْ وَھُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ                           
أَعْمَالُھُمْ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ

 ).٢١٧من الآیة: البقرة(، }
لَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ            لَتُبْ   { .٥

مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِینَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِیراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ      
أسباب نزول الآیة )...١٨٦:آل عمران   (،}ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ   

:  روى ابن أبي حاتم، وابن المنذر، بسند حسن عن ابن عباس             :
إن االله  {:  أنھا نزلت فیما كان بین أبي بكر وفنحاص من قولھ            «

وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن              ..    }فقیر ونحن أغنیاء     
أنھا نزلت في    «:  الزھري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك          
ابھ من   وأصح  ρكعب بن الأشرف فیما كان یھجو بھ النبي                    

 .»الشعر
 كَفَرُوا یُنْفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ                        الَّذِینَإِنَّ      { .٦

فَسَیُنْفِقُونَھَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَیْھِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلَبُونَ وَالَّذِینَ كَفَرُوا إِلَى                 
 ابن  قال  : نزول الآیة   أسباب)..  ٣٦:الأنفال(  ،}جَھَنَّمَ یُحْشَرُونَ 

 الزھري، ومحمد بن یحیى بن حبان، وعاصم بن    حدثنيإسحاق  
 بن عمرو بن سعد        الرحمنعمر بن قتادة، والحصین بن عبد            

لما أصیبت قریش یوم بدر ورجعوا إلى مكة مشى عبد                :  قالوا
 أبي ربیعة وعكرمة بن أبي جھل وصفوان بن أبي أمیة               بناالله  

 فكلموا أبا سفیان     وأبناؤھم،في رجال من قریش أصیب آباؤھم          
 معشریا  :  ومن كان لھ في ذلك العیر من قریش تجارة، فقالوا               

قریش إن محمدا قد وتركم وقتل خیاركم فأعینونا بھذا المال                     
 منھ ثأرا، ففعلوا، ففیھم، كما ذكر           ندركعلى حربھ، فلعلنا أن        

 } أموالھم ینفقونإن الذین كفروا      {:  عن ابن عباس ـ أنزل االله         
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 الحكم بن     عن ابن أبي حاتم         وأخرج..  }شرونیح{:  إلى قولھ  
نزلت في أبي سفیان أنفق على المشركین أربعین                 :  عتبة قال  

 وسعید بن   أبزى، ابن جریر عن ابن       وأخرج..  .أوقیة من ذھب  
نزلت في أبي سفیان استأجر یوم أحد ألفین من                      :  جبیر قالا  
ة ولكن تأمل أخي الكریم دق.. .ρ بھم رسول االله   لیقاتلالأحابیش  

 .الوصف مع البشارة في ھذه الآیة الكریمة وكما سنفصل لاحقاً
    على أن المتأمل في ما ذكره القرآن الكریم من آیات تتعلق                             
بمؤامرات أھل الكتاب لیجد أنھا تنطبق على المتطرفین والمغالین                  
من أصحاب الأغراض السیئة والقلوب القاسیة من أھل الكتاب سواء      

لحة أو سیاسة، ولیس على أصحاب الفكر             أكانوا أھل فكر أو مص        
الوسیط المعقول من العقلاء والموضوعیین وخصوصاً بعض فئات            

 :النصارى والذین امتدحھم القرآن الكریم
لَیْسُوا سَوَاءً مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ یَتْلُونَ آیَاتِ اللَّھِ آنَاءَ                { .١

وقد نزلت ھذه     )...  ١١٣:رانآل عم    (،}اللَّیْلِ وَھُمْ یَسْجُدُونَ    
الآیة كما أخرج ابن أبي حاتم، والطبراني، وابن منده في                      

عبد االله بن سلام      :  لما أسلم :  "الصحابة، عن ابن عباس قال       
وثعلبة بن سعیة، وأسید بن سعیة، وأسد بن عبید، ومن أسلم                
من یھود معھم فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام قالت                       

 ما آمن بمحمد واتبعھ إلا         :  كفر منھم  أحبار الیھود وأھل ال      
أشرارنا، ولو كانوا خیارنا ما تركوا دین آبائھم وذھبوا إلى                 

 }لیسوا سواء من أھل الكتاب         {:  غیره، فأنزل االله في ذلك         
: وأخرج أحمد والنسائي وغیره عن ابن مسعود قال ... »الآیة

صلاة العشاء، ثم خرج إلى المسجد فإذا           ρأخر رسول االله     «
أما إنھ لیس من أھل الأدیان           :   ینتظرون الصلاة فقال      الناس

لیسوا {:  أحد یذكر االله ھذه الساعة غیركم، وأنزلت ھذه الآیة           
واالله علیم   {:   حتى بلغ      }سواء من أھل الكتاب أمة قائمة               
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 .)١("}بالمتقین
وَمَا وَإِنَّ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ یُؤْمِنُ بِاللَّھِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ                       { .٢

أُنْزِلَ إِلَیْھِمْ خَاشِعِینَ لِلَّھِ لا یَشْتَرُونَ بِآیَاتِ اللَّھِ ثَمَناً قَلِیلاً أُولَئِكَ             
:، آل عمران    }لَھُمْ أَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ إِنَّ اللَّھَ سَرِیعُ الْحِسَابِ           

وقد نزلت ھذه الآیة كما أخرج النسائي والبزار،                )...  ١٩٩
: ρ لما جاء نعي النجاشي قال رسول االله :عن أنس، قال: قالوا

، قالوا یا رسول االله نصلي على عبد حبشي؟،              )صلوا علیھ (
 ρقال لنا رسول االله      :  وعن جابر، قال  ..  فأنزل االله تعال الآیة    
، فخرج رسول االله )ن أخاً لكم قد مات إ:  (  حین مات النجاشي  

ρ                        فصلى علیھ كما یصلي على الجنائز فكبر أربعاً، فقال 
یصلي على علج مات بأرض الحبشة؟، فأنزل االله           :  لمنافقونا

وقد ثبت في الصحیحین أن       ..  -رواه ابن جریر   –تعالى الآیة    
ن أخاً لكم إ( إلى أصحابھ وقال ρالنجاشي لما مات نعاه النبي      

فخرج إلى الصحراء   ،  )بأرض الحبشة قد مات، فصلوا علیھ      
 .)٢(فصفھم وصلى علیھ

نَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَھُودَ وَالَّذِینَ           لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ال    { .٣
أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَھُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا                           

(نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْھُمْ قِسِّیسِینَ وَرُھْبَاناً وَأَنَّھُمْ لا یَسْتَكْبِرُونَ           
عُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْیُنَھُمْ تَفِیضُ مِنَ           وَإِذَا سَمِ )٨٢

الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ                             
وقد نزلت ھذه الآیة كما  أخرج         )..  المائدة  (،})٨٣(الشَّاھِدِینَ

ن عبد   ابن أبي حاتم عن سعید بن المسیب، وأبي بكر ب                          
عمرو   ρبعث رسول االله     :  الرحمن، وعروة بن الزبیر، قالوا     

بن أمیة الضمري، وكتب معھ كتابا إلى النجاشي، فقدم على               
ثم دعا جعفر بن أبي طالب  ρالنجاشي، فقرأ كتاب رسول االله 

                                                
 .الموسوعة المیسرة في علوم القرآن، قرص مدمج) ١(
 .٨٦روائع البیان لمعان القرآن مع أسباب النزول، ص ) ١(
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والمھاجرین معھ، وأرسل النجاشي إلى الرھبان والقسیسین،           
ورة مریم، فآمنوا    ثم أمر جعفر بن أبي طالب فقرأ علیھم س              

: بالقرآن وفاضت أعینھم من الدمع، فھم الذین أنزل االله فیھم              
}فاكتبنا مع الشاھدین  {:         إلى قولھ  }ولتجدن أقربھم مودة  {

بعث :  وروى ابن أبي حاتم عن سعید بن جبیر قال                       ....
، ρالنجاشي ثلاثین رجلا من خیار أصحابھ إلى رسول االله                 

وأخرج ...  نزلت فیھم الآیة     فقرأ علیھم سورة یس فبكوا، ف            
نزلت ھذه الآیة في        :  النسائي عن عبد االله بن الزبیر قال                

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى          {:  النجاشي وأصحابھ 
وروى الطبراني عن ابن عباس       ..  }أعینھم تفیض من الدمع     

 .)١(نحوه أبسط منھ
لنزول   معلوم أن القاعدة التفسیریة الذھبیة التي تحكم علم أسباب ا               

وفي ذلك یقول    .  تذكر أن المعنى لعموم اللفظ لا لخصوص السبب             
ما )  البرھان في علوم القرآن     (الزركشي رحمھ االله تعالى في كتابھ            

وقد یكون السبب خاصاً والصیغة عامة، لینبھ على أن العبرة           :(  نصھ
یجوز أن  (  ، وقال الزمخشري في نفس سورة الھمزة            )بعموم اللفظ 

 والوعید عاماً، لیتناول كل من باشر ذلك القبیح،           یكون السبب خاصاً  
ولیكون جاریاً مجرى التعریض بالوارد فیھ، فإن ذلك أزجر لھ،                       

فالتخصیص ھنا لطائفة من أھل الكتاب من الیھود كعبد   )..  وأنكى فیھ 
االله بن سلام وثعلبة بن سعیة، وأسید بن سعیة، وأسد بن عبید، ومن                 

نصارى كالنجاشي وأصحابھ لا یمنع       أسلم من یھود معھم، أو من ال          
مِن أن مِن أھل الكتاب في كل زمان ومكان مَن یستحق ھذا الثناء                      
القرآني على أن تنطبق علیھ شروط الآیات الكریمات كالتصدیق بما             
جاء بھ الإسلام من كتاب وسنة عقیدة و شریعة، أو بنزول الدمع                       

تي من اجلھا نزلت     والبكاء إذا ما سمعوا القرآن، فتلك ھي القاعدة ال           
 .الآیات الكریمات

                                                
 .علوم القرآن، قرص مدمجفي  المیسرة الموسوعة) ١(
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 لذلك تجد في كل الأزمنة والأمكنة وحتى في وقتنا الراھن ھذا أن                   
أھل الكتاب یختلفون في نضرتھم للإسلام والمسلمین، فمنھم من                      
یصدق، ومنھم من تفیض أعینھم من الدمع، ومنھم من یوقنون                           

، }.. أَنْفُسُھُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً        وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتَیْقَنَتْھَا   {ولكنھم یتكبرون     
وَدَّ {، ومنھم من یحسدنا على عظمة ھذا الدین           )١٤من الآیة :  النمل(

كَثِیرٌ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ      
حَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى یَأْتِيَ اللَّھُ           أَنْفُسِھِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُمُ الْ            

، ومنھم من لا       )١٠٩:البقرة(  ،}بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ            
یقبل الظلم على المسلمین منطلقاً من نواحي إنسانیة أو موضوعیة أو       
لرقة في قلبھ، ومنھم من یعادي ویظلم ویتمنى القضاء على الإسلام               

فیجب التفرقة بین كل ھؤلاء               ...  وأھلھ، ومنھم، ومنھم، وھكذا          
وإعطاء كل ذي حق حقھ لأنھم كما وصفھم كتاب االله تعالى لیسوا                    

 .سواء
   ومن ھنا كانت جمیع الفتن على ھذه الأمة بعد انتھاء ما كان                            
یجمعھا من دولة بنھایة الدولة العثمانیة كانت نتیجة لھذا القانون                        

ا ابتلینا بھ من حكام ھو بالواقع لمنع استلام                            المستمر، وكل م       
المسلمین الصادقین السلطة لأنھم یعلمون إذا ما استلم المسلمون زمام 
الحكم أقاموا دولة الإسلام فتعاد عندئذ تجربة صلاح الدین وكل                        

ومن واقعنا  ...  الأبطال والمحررین والمصلحین، وھذا ما لا یریدونھ       
عراق المریرة مع زمرة الجھال                الراھن المؤلم تطل تجربة ال                

والمتاجرین بشعارات الأمة الذین حكموه طیلة أربعة عقود، فرغم ما  
كان یدعیھ النظام العبثي السابق من شعارات المعاداة للصھیونیة                     
ومشروعھا، نراه قد طبق الأوامر والتعلیمات الصھیونیة الأساسیة               

بلداً فانشر فیھ    إذا أردت أن تحتل       :  (الثلاث التي تنص على ما یلي        
إذا أردت  (  ،  )إذا أردت أن تدمر جیشاً فسلمھ بید المدنیین        (  ،  )الفساد

، فكانت النتیجة ما علمتم ولا حول          )أن تدمر أمة فسلمھا بید جھالھا        
 . ولا قوة إلا باالله العلي العظیم

  نظریة المؤامرة إذن ھي نظریة مطبقة ومشخصة بشكل جلي على           
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مریر، ولكنھا تأخذ أشكالاً وأحجاماً مختلفة        أرض واقعنا الإسلامي ال    
ھنا أو ھناك، أو قد تشترك مع معطیات وظروف أخرى في تشكیل                

وإني لأعجب لقول بعض المثقفین     .  الحدث كتقصیرنا نحن المسلمون   
العرب والمسلمین ومنھم من یُصنَّف على التیار الإسلامي، عندما                  

أو أنھ لیس شرط       یذكرون أن الرأي بنظریة المؤامرة مجرد وھم               
الحدوث أو التطبیق، وكأنني بھم كذلك المخلوق الذي یضع رأسھ في   

فنظریة .  الرمل ظاناً أن العدو لن یراه، لأنھ ببساطة لا یرى شیئاً                    
المؤامرة ھذه كما یطلقون علیھا ھي في الواقع تشخیص وقانون                       
قرآني لا یبدل ولا یحرف ولن تجدي محاولاتھم في التغطیة والتعمیة    

كما وأن أحداث التاریخ تثبت لكل من بقي لھ ذرة من شك             .  والتوریة
ھذا القانون على أرض الواقع، فضلاً عن أن أمراض النفس الخبیثة             
في الحسد والتنافس غیر الشریف وتمني زوال النعمة عن الآخرین               
بل وتمني إقصاء الآخر حقیقة مشخصة في أغلب المجتمعات                            

 ..ھل لكم أیھا المتفیقھون من باقیة؟والأشخاص إلا ما رحم ربي، ف
 
  قانون الفتن المتلاحقة-٣

 والسنة حقیقة مفادھا أن الفتن بھذه         القرآن   یثبّت لنا الإسلام بشقیھ       
الأمة ستستمر بأشكال وأنواع مختلفة على ھذه الأمة حتى نھایة                        

قبیل قیام الساعة ستكون ھناك فتن وعلامات        و...  العالم وقیام الساعة  
، ومن خصائصھا    ρأنبأ بھا  القرآن الكریم وسنة المصطفى          تحصل  

 .الممیزة لھا أنھا مستمرة دون انقطاع ولن تنتھي إلا بقیام الساعة
الدالة على الفتن التي ستلحق بالأمة في آخر                  العلامات من     وإن  

 ما سنذكره في ھذا المبحث،             عنھا  ρ كما أنبأنا المصطفى          الزمان
 وھو ما نص       ρات الساعة ھو بعثتھ       على أن أھم علامة من علام        

 فَقَدْ  بَغْتَةً  تَأْتِیَھُمْ  أَنْ  السَّاعَةَ  إِلَّا  یَنْظُرُونَ  فَھَلْ  {:  علیھ القرآن الكریم   
{..  )١٨  :  محمد(    ,}  ذِكْرَاھُمْ  جَاءَتْھُمْ  إِذَا  لَھُمْ  فَأَنَّى  أَشْرَاطُھَا  جَاءَ

)٤٣      (ذِكْرَاھَا  مِنْ  أَنْتَ  فِیمَ)٤٢  (  امُرْسَاھَ  أَیَّانَ  السَّاعَةِ  عَنِ  یَسْأَلونَكَ
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أي لماذا یسألونك عن الساعة فأنت من أكبر                      ,  )النازعـات(  ,}
في الحدیث الذي أخرجھ         ρوھو معنى قول رسول االله           ,  علاماتھا
عن سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ        :قال)  ٤٨٨٩رقم   (في تفسیر القرآن        ,  البخاري

بُعِثْتُ أَنَا  (    ρ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ         ρالسَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّھِ      
 )..  وَالسَّاعَةَ كَھَذِهِ مِنْ ھَذِهِ أَوْ كَھَاتَیْنِ وَقَرَنَ بَیْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى 

 :ھذه العلامات التي تسبق قیام الساعة تقسم إلى ثلاثة أقسام
كل وھي مما ألفھ الناس ولكنھ یكثر بش           :العلامات الصغرى  -١

كقبض العلم وكثرة الجھل بالدین       ,  عجیب
وازدیاد الزنى والمعازف والخمور والظلم 

 والخسف وغیرھا مما -أي القتل–والھرج 
 .سنستعرض لاحقاً

,  وھي مما لم یألفھ الناس                   :العلامات الأرضیة الكبرى        -٢
υكظھور الدجال ونزول سیدنا عیسى              

 وظھور یأجوج ومأجوج              υوالمھدي     
 .الناس وغیر ذلكوالدابة التي تكلم 

,  كشروق الشمس من مغربھا            :العلامات الكونیة الكبرى       -٣
 .والزلازل والرج وغیرھا

, وفي كل ھذه الحالات على المسلم أن لا یستلم للإحباط والیأس                        
لھ موقف واضح، فلا یكون جاھلاً              ,  نافعاً,  ھادیاً,  فیكون مصلحاً  

رتھا قرب  ولا زانیاً أو سامعاً لمعازف بحجة كث          ,  بحجة قبض العلم   
 إلیك بعض  وعموماً   ..  وقس على ذلك جنبك االله الشبھة              ,  الساعة

عد من  الأحادیث الشریفة التي جاءت في ھذا الموضوع الھام والتي ت          
ففي العلامات   ...    ρمعجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر بھ النبي                     

إلیك ,  الصغرى وردت أحادیث كثیرة منھا الصحیح ومنھا الحسن               
  :بعضھا

باقي مسند     (ρ حدیثاً عن النبي         أحمد في مسنده    مام   أخرج الإ   .١
 ρعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاھِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّھِ             )   ٢١١٣٩الأنصار  
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لَیُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ : (قَالَ 
 لُھُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُھُنَّ الصَّلَاةُتَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِیھَا وَأَوَّ 

.( 
 الرضوان والسلام قَالَ قَالَ          علیھ بْنِ أَبِي طَالِبٍ           عَلِيِّ  عَنْ .٢

إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِھَا               :(ρرَسُولُ اللَّھِ    
إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلًا     :(الَ  فَقِیلَ وَمَا ھُنَّ یَا رَسُولَ اللَّھِ قَ         ,  )الْبَلَاءُ

وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَھُ وَعَقَّ أُمَّھُ            
وَبَرَّ صَدِیقَھُ وَجَفَا أَبَاهُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَانَ                

رِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ        زَعِیمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَھُمْ وَأُكْ    
وَلُبِسَ الْحَرِیرُ وَاتُّخِذَتِ الْقَیْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَلَعَنَ آخِرُ ھَذِهِ الْأُمَّةِ          
أَوَّلَھَا فَلْیَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِیحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا                                                  

 وقال حدیث          -٢١٣٦م حدیث برق          -الفتن/الترمذي(,)وَمَسْخًا
 .وكل ھذه الأمور حصلت وتحصل أمامنا الیوم).. غریب

 في معرض حدیثھ عن  آخر                ρ الصادق الأمین        أنبأناوكما    .٣
 فعن عَبْدَ اللَّھِ بْنَ عُمَرَ یَقُولُ كُنَّا         الزمان وعلامات  یوم القیامة،     

ذِكْرِھَا حَتَّى ذَكَرَ    قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّھِ فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي                
فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ یَا رَسُولَ اللَّھِ وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ قَالَ                  
ھِيَ ھَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُھَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ                 

نِّي وَإِنَّمَا أَوْلِیَائِي الْمُتَّقُونَ مِنْ أَھْلِ بَیْتِي یَزْعُمُ أَنَّھُ مِنِّي وَلَیْسَ مِ      
ثُمَّ یَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّھَیْمَاءِ       
لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ ھَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْھُ لَطْمَةً فَإِذَا قِیلَ انْقَضَتْ                       

 فِیھَا مُؤْمِنًا وَیُمْسِي كَافِرًا حَتَّى یَصِیرَ                 تَمَادَتْ یُصْبِحُ الرَّجُلُ     
النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَیْنِ فُسْطَاطِ إِیمَانٍ لَا نِفَاقَ فِیھِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ            
لَا إِیمَانَ فِیھِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ یَوْمِھِ أَوْ مِنْ                    

عَنْ أَنَسِ بْنِ      )٢١٢٣الفتن  (لترمذي  وفي سنن سنن ا    ..  )١(غَدِهِ    
تَكُونُ بَیْنَ یَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنٌ         :  (  قَالَ   ρمَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّھِ          

                                                
  ).٥٨٩٢مسند المكثرین (، مسند أحمد ) ٣٧٠٤الملاحم والفتن(أبو داود ) ١(
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كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ یُصْبِحُ الرَّجُلُ فِیھَا مُؤْمِنًا وَیُمْسِي كَافِرًا                      
قْوَامٌ دِینَھُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْیَا وَیُمْسِي مُؤْمِنًا وَیُصْبِحُ كَافِرًا یَبِیعُ أَ

عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ  )  ٨٧١٣المكثرین(وفي مسند أحمد ).. 
وَیْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّیْلِ : ( ρ رَسُولُ اللَّھِ  

كَافِرًا یَبِیعُ قَوْمٌ دِینَھُمْ         الْمُظْلِمِ یُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَیُمْسِي                
بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْیَا قَلِیلٍ الْمُتَمَسِّكُ یَوْمَئِذٍ بِدِینِھِ كَالْقَابِضِ عَلَى                    

المكیین (وفي مسند أحمد         )  ..  الْجَمْرِ أَوْ قَالَ عَلَى الشَّوْكِ               
لَى رَسُولِ عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مُوَیْھِبَةَ مَوْ      )   ١٥٤٢٥

مِنْ جَوْفِ اللَّیْلِ فَقَالَ یَا أَبَا            ρ  بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّھِ        قَالَ  ρ  اللَّھِ  
 إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَھْلِ الْبَقِیعِ فَانْطَلِقْ مَعِي                 :  (مُوَیْھِبَةَ

سَّلَامُ عَلَیْكُمْ یَا أَھْلَ     فَانْطَلَقْتُ مَعَھُ فَلَمَّا وَقَفَ بَیْنَ أَظْھُرِھِمْ قَالَ ال          
الْمَقَابِرِ لِیَھْنِ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِیھِ مِمَّا أَصْبَحَ فِیھِ النَّاسُ لَوْ                         
تَعْلَمُونَ مَا نَجَّاكُمُ اللَّھُ مِنْھُ أَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ یَتْبَعُ             

 : قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ،  )   مِنَ الْأُولَى    أَوَّلُھَا آخِرَھَا الْآخِرَةُ شَرٌّ   
یَا أَبَا مُوَیْھِبَةَ إِنِّي قَدْ أُوتِیتُ مَفَاتِیحَ خَزَائِنِ الدُّنْیَا وَالْخُلْدَ فِیھَا              (

،  )ثُمَّ الْجَنَّةَ وَخُیِّرْتُ بَیْنَ ذَلِكَ وَبَیْنَ لِقَاءِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَالْجَنَّةِ               
 : الَ قُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي فَخُذْ مَفَاتِیحَ الدُّنْیَا وَالْخُلْدَ فِیھَا ثُمَّ الْجَنَّةَ قَالَ      قَ
لَا وَاللَّھِ یَا أَبَا مُوَیْھِبَةَ لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَالْجَنَّةَ                (
فِي   ρ  فَبُدِئَ رَسُولُ اللَّھِ     ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لِأَھْلِ الْبَقِیعِ ثُمَّ انْصَرَفَ          ،  )

 . وَجَعِھِ الَّذِي قَضَاهُ اللَّھُ عَزَّ وَجَلَّ فِیھِ حِینَ أَصْبَحَ
الذي ذكرناه في الباب الأول في            )  خمس بخمس     (حدیث الـ      .٤

 .موضوع الذوق والسلوك الإسلامي الراقي
عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنَّ       )   ٢٢٢٨(أخرج الترمذي في باب الزھد            .٥

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا ھَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا        :(قَالَ  ρولَ اللَّھِ   رَسُ
مُنْسِیًا أَوْ غِنًى مُطْغِیًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ ھَرَمًا مُفَنِّدًا أَوْ مَوْتًا                

اعَةُ أَدْھَى  مُجْھِزًا أَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ یُنْتَظَرُ أَوِ السَّاعَةَ فَالسَّ           
 .، قَالَ ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ )وَأَمَرُّ
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عن حُذَیْفَةَ بْنَ الْیَمَانِ یَقُولُ   ) ٣٩٦٩ (أخرج ابن ماجھ في الفتن       .٦
یَكُونُ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَھَنَّمَ مَنْ أَجَابَھُمْ            (  ρقَالَ رَسُولُ اللَّھِ      
 ھُمْ قَوْمٌ (ا رَسُولَ اللَّھِ صِفْھُمْ لَنَا، قَالَ،       ، قُلْتُ یَ  )إِلَیْھَا قَذَفُوهُ فِیھَا  

، قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ، )مِنْ جِلْدَتِنَا یَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا
فَالْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ وَإِمَامَھُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَھُمْ جَمَاعَةٌ            (قَالَ  

امٌ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّھَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ                 وَلَا إِمَ 
 ). حَتَّى یُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ

ھناك علامات صغرى لقرب الساعة التي تكثر عندھا الفتن                      .٧
أن   ..أجزاء الأرض ستتقارب    أن    ما مختصره المتلاحقة ومنھا    

 وسیركب الناس على میاثر ینزلون بھا         الإبل لن تستخدم للسفر    
الحركة التجاریة ستتسع ویزید دخل            .  .على أبواب المساجد      

 حتى أنھ لیرى          سیكثر الزنا   ..  سیكثر شرب الخمر      .  .الفرد
الفاعلون على قارعة الطریق فیقول أكثر الناس أدباً لو واریتھا            

 ,یأكلون الربا ویصیبھم من غبارهسالناس أن . .وراء ھذا الحائط
سیأتي جیل یحیي بعضھ     .  .فمن لم یأكلھ فقد أصابھ من رشاشھ         

أي لا یسلم الإنسان     ,  سیكون السلام بالمعرفة   .  .بعضاً بالتلاعن 
سیكثر القتل  .  .سیختلف الأخوة بالدین  ..  إلا على من یعرف فقط     

الناس سیحسنون القول ویسیئون     .  .ویكثر الموت بالسكتة القلبیة    
یقدم .  .أن الفتن ستكثر     .  .ھادأن السیف سیعطل بالج       .  .العمل

وھذا ما نسمعھ الیوم من           ,  النساء على الرجال في الخطاب           
، وھذا قد یظنھ     "سیداتي آنساتي سادتي   "مقدمي البرامج بقولھم      

البعض تحقیراً للمرأة إلا أنھ في الواقع قمة التكریم، لأن المرأة              
.. كالدرة التي تحفظ من عیون وأیاد السراق ومرضى الأنفس               

 على الحق ظاھرین أجر           ρ تزال طائفة من أمة محمد                ولا
 كأجر الشھید عند بدء الفساد وكأجر          ρ المتمسك بسنة الرسول   

الیھود سیقاتلون المسلمین         ..  مئة شھید عندما یبلغ أقصاه                 
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وأن معارك تدور بین المسلمین         ,وسینصر االله المسلمین علیھم     
 .  )١(غربھ والیھود على نھر الأردن والمسلمون شرقھ والیھود 

 قد تنبأ بحصار العراق          ρأخیراً ولیس آخراً فإن المصطفى             .٨
فلسطین الیوم،  ھذا الحصار اللئیم الذي یعیشھ أھل        وأھل الشام،   
فعن ..  ).واالله أعلم ( میلادي   ١٩٩٠العراق منذ عام    وعاشھ أھل   

حدثنا :  قالا).  واللفظ لزھیر  (زھیر بن حرب وعلي بن حجر             
كنا :  لجریري، عن أبي نضرة، قال       إسماعیل بن إبراھیم عن ا       
یوشك أھل العراق أن لا یجبى             (:عند جابر بن عبد االله فقال          

.  من قبل العجم (من أین ذاك ؟ قال:  قلنا،)إلیھم قفیز ولا درھم
ومعلوم في لغة العرب أن كلمة العَجَم تعني            ..  )٢()یمنعون ذلك 

قال في المعجم       .  كل جنس غیر فصیح، أو خلاف العربي                  
: ز الأعجم غیر الفصیح، والعَجَم خلاف العرب، الواحد              الوجی

بینما الروم یعني أھل الغرب . .)٣(عَجمي، والعُجْمُ خلاف العرب
 .ومن حالفھم

وھناك أحادیث كثیرة أخرى في الفتن التي ستكون عند آخر                      .٩
 .الزمان یطول الحدیث في تفاصیلھا
 العلامات الكبرى وظاھرة الدجال

 أخبر  كما    عشرة  فھي  والكونیة  الأرضیة  ىالكبر  العلامات  أما  
 ρ النبي اطلع: قال حذیفة عن یروى الذي الحدیث ففي ،ρ المصطفى

 تقوم حتى تروا عشر          لنإنھا   :(  قال    الساعة  نتذاكر  ونحن  علینا
, مغربھا  من  الشمس  طلوع  الدابة،  الدجال،  الدخان،:(، فذكر )آیات
 خسف  خسوف  ثلاثة  ومأجوج،  یأجوج    ،ρ  مریم  بن  عیسى  نزول

 ذلك نار    وآخر  ,العرب  بجزیرة  وخسف  بالمغرب  وخسف  بالمشرق

                                                
 .٢٨١الزنداني، صعن كتاب توحید الخالق، عبد المجید ) ١(
 .٧٢٦٠أخرجھ مسلم، باب الفتن وأشراط الساعة، رقم ) ٢(
 .٤٠٨، صفحة )عَجَم(المعجم الوجیز مادة ) ٣(
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وفي أحادیث أخرى   .  )١()محشرھمتخرج من الیمن تطرد الناس إلى       
 بعض  وإلیكم.  عدن  من  تخرج  ونار,  الیمن  من  وریح,   المھدي ذكر

 :الكبرى العلامات في والأحادیث الآیات
 كُلِّ  مِنْ  وَھُمْ  وَمَأْجُوجُ  جُوجُیَأْ  فُتِحَتْ  إِذَا  حَتَّى  {  :تعالى  االله  قال .١

 شَاخِصَةٌ  ھِيَ  فَإِذَا  الْحَقُّ  الْوَعْدُ  وَاقْتَرَبَ)    ٩٦  (یَنْسِلُونَ  حَدَبٍ
 كُنَّا  بَلْ  ھَذَا  مِنْ  غَفْلَةٍ  فِي  كُنَّا  قَدْ  وَیْلَنَا  یَا  كَفَرُوا  الَّذِینَ  أَبْصَارُ
 ). ٩٧-٩٦:الأنبیاء( ,}ظَالِمِینَ

 فَلا لِلسَّاعَةِ لَعِلْمٌ وَإِنَّھُ{ :تعالى قال السلام ھعلی عیسى سیدنا وعن .٢
 أي,  )٦١:الزخرف(  ,}مُسْتَقِیمٌ  صِرَاطٌ  ھَذَا  وَاتَّبِعُونِ  بِھَا  تَمْتَرُنَّ
 الحدیث  ففي.  القیامة  وھي  الساعة  لقرب  علامة    υ  نزولھ  یكون
 ابْنِ  عَنِ:  قال  )  ٣١٩٢  -  الأنبیاء  أحادیث  /البخاري  أخرجھ  الذي

 قَالَ عَنْھم اللَّھ  رَضِي  ھُرَیْرَةَ  أَبَا  سَمِعَ  الْمُسَیَّبِ  بْنَ  سَعِیدَ  أَنَّ  شِھَابٍ
 ابْنُ نَفْسِي بِیَدِهِ لَیُوشِكَنَّ أَنْ یَنْزِلَ فِیكُمُ وَالَّذِي (ρ اللَّھِ رَسُولُ  قَالَ

 الْجِزْیَةَ  وَیَضَعَمَرْیَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَیَكْسِرَ الصَّلِیبَ وَیَقْتُلَ الْخِنْزِیرَ            
 السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ     تَكُونَوَیَفِیضَ الْمَالُ حَتَّى لَا یَقْبَلَھُ أَحَدٌ حَتَّى                

 وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ     ھُرَیْرَةَ یَقُولُ أَبُو     ثُمَّ)  خَیْرًا مِنَ الدُّنْیَا وَمَا فِیھَا      
 یَكُونُ الْقِیَامَةِ وَیَوْمَ مَوْتِھِ بْلَقَ بِھِ لَیُؤْمِنَنَّ إِلَّا الْكِتَابِ أَھْلِ مِنْ وَإِنْ {

  .} شَھِیدًا عَلَیْھِمْ
 لَھُمْ  أَخْرَجْنَا  عَلَیْھِمْ  الْقَوْلُ  وَقَعَ  َإِذَاو  {  :تعالى  قال  الدابة  وعن .٣

, }یُوقِنُونَ  لا  بِآیاتِنَا  كَانُوا  النَّاسَ  أَنَّ  تُكَلِّمُھُمْ  الْأَرْضِ  مِنَ  دَابَّةً
 فتخرج,  القیامة  قبل  الأمر  من  یكونس  ما  وھو)..  ٨٢:النمل(

 أخبر  كما)  لكع  ابن  لكع  (جیل,  الخلق  شرار  وھم  للناس
 أن  تخبرھم,  كافر  جیل  من  متوالد  كافر    أي  ρ  المصطفى

 أن فیجب االله بآیات كذبوا وأنھم  كافرون  كلھم  أصبحوا  الناس
                                                

 .بمسندهرواه مسلم والترمذي وأبو داود )  ١( 
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 .الكبرى العلامات من وھي, القیامة علیھم تقوم
 فَارْتَقِبْ{:  الدخان  سورة  في  لىتعا  االله  یقول  الدخان  وعن  .٤

 ھَذَا  النَّاسَ  یَغْشَى)  ١٠      (ٍ  مُبِین  بِدُخَانٍ  السَّمَاءُ  تَأْتِي  یَوْمَ
 مُؤْمِنُونَ  إِنَّا  الْعَذَابَ  عَنَّا  اكْشِفْ  رَبَّنَا)  ١١:الدخان  (أَلِیمٌ  عَذَابٌ

 البعثة  عصر  في  حصل  وقد)..  الدخان(,  })  ١٢:الدخان(
 عنھم  یكشف  أن  فطلبوا,  بالدخان  كةم  لأھل  عذاب  الشریفة

 كما  فحصل  لكفرھم  عادوا  عنھم  كشف  ولما,  العذاب  ھذا
 }) عَائِدُونَ إِنَّكُمْ قَلِیلاً الْعَذَابِ كَاشِفُو إِنَّا{ الكریم القرآن أخبر

 ).١٥:الدخان(,
أما عن المھدي فقد وردت أحادیث كثیرة في ھذا الموضوع،    .٥

 ρھدي من أھل بیت النبي        فإن الم .  كما فصل أھل العلم فیھ      
اسمھ ھو  .  ومن ذریة سیدنا الحسن بن علي رضي االله عنھما         

 واسم أبیھ إذن ھو محمد بن عبد االله                      ρنفس اسم النبي         
یقول ابن كثیر رحمھ االله تعالى          ..  العلوي الفاطمي الحسني    

  ( ρوالدلیل على ھذا قولھ        :  في تاریخھ في الفتن والملاحم       
 یسقیھ االله الغیث وتخرج            یخرج في آخر أمتي المھدي            

الأرض نباتھا ویعطي المال صحاحا وتكثر الماشیة وتعظم            
... ، رواه الحاكم ووافقھ الذھبي)الأمة، یعیش سبعاً أو ثمانیاً 

المھدي   (ρقال النبي   :  وعن الإمام علي كرم االله وجھھ قال         
، رواه الإمام أحمد وابن     )منا أھل البیت یصلحھ االله في لیلة       

 ρوروي عن أم سلمة زوج النبي            ..  اده صحیح ماجھ وإسن  
المھدي من عترتي من      ( یقول    ρسمعت رسول االله      :  قالت

وعن عبد االله بن      ..  ، رواه أبو داود وابن ماجھ         )ولد فاطمة 
لا تذھب     (  ρقال رسول االله       :  مسعود رضي االله عنھ قال        

الدنیا حتى یملك العرب رجل من أھل بیتي یواطئ اسمھ                   
كما ..  ، رواه أحمد في مسنده         )سم أبي  اسمي واسم أبیھ ا       

عَنْ عَاصِمٍ عَنْ     )  ٣٧٣٣(وذكر أبو داود في كتاب المھدي           
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لَوْ لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا        ( قَالَ    ρزِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّھِ عَنِ النَّبِيِّ          
اتَّفَقُوا حَتَّى یَوْمٌ قَالَ زَائِدَةُ فِي حَدِیثِھِ لَطَوَّلَ اللَّھُ ذَلِكَ الْیَوْمَ ثُمَّ 

یَبْعَثَ فِیھِ رَجُلًا مِنِّي أَوْ مِنْ أَھْلِ بَیْتِي یُوَاطِئُ اسْمُھُ اسْمِي                  
یَمْلَأُ الْأَرْضَ   (، زَادَ فِي حَدِیثِ فِطْرٍ             )وَاسْمُ أَبِیھِ اسْمُ أَبِي       

، وَقَالَ فِي حَدِیثِ سُفْیَانَ )قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا
لَا تَذْھَبُ أَوْ لَا تَنْقَضِي الدُّنْیَا حَتَّى یَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَھْلِ (

وذكر أبو داود في سننھ في             ).  بَیْتِي یُوَاطِئُ اسْمُھُ اسْمِي       
عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ               )  ٣٧٣٦(كتاب المھدي       

ى الْجَبْھَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ یَمْلَأُ       الْمَھْدِيُّ مِنِّي أَجْلَ     (ρرَسُولُ اللَّھِ    
الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا یَمْلِكُ سَبْعَ                        

 ).سِنِینَ
كما جاء ذكره تلمیحاً في عدة أحادیث كما جاء في صحیح                     

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ        )  ٣١٩٣أحادیث الأنبیاء    (البخاري   
كَیْفَ أَنْتُمْ إِذَا  ( ρارِيِّ أَنَّ أَبَا ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ    الْأَنْصَ

،تَابَعَھُ عُقَیْلٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ،      )مَرْیَمَ فِیكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ      نَزَلَ ابْنُ 
كما وجاء في صحیح مسلم        ..  وذكره مسلم في كتاب الإیمان       

نِ جُرَیْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَیْرِ         عَنِ ابْ )  ٢٢٥كتاب الإیمان    (
لَا (   یَقُولُ   ρسَمِعْتُ النَّبِيَّ     :  أَنَّھُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّھِ یَقُولُ          

تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي یُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاھِرِینَ إِلَى یَوْمِ                   
ى ابْنُ مَرْیَمَ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ            الْقِیَامَةِ قَالَ فَیَنْزِلُ عِیسَ     

فَیَقُولُ أَمِیرُھُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَیَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ                 
فأمیرھم ھذا ھو المھدي رضي ). َأُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللَّھِ ھَذِهِ الْأُمَّة 

ھدي دلیل على االله عنھ، وتواضع سیدنا عیسى علیھ السلام للم       
مكانتھ الكبیرة من جھة، ودلیل لمكانة ھذه الأمة وأئمتھا عند               

 ..االله تعالى من جھة أخرى
 بذكر     ρوقد تواترت الأخبار واستفاضت عن الرسول                         

المھدي، وأنھ من أھل البیت الكرام علیھم الرضوان والسلام،          
وأنھ یبقى في الأرض سبع سنین یملؤھا عدلاً بعد جور ونوراً      
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 ظلام، وأن سیدنا عیسى یساعده في قتل الدجال وأنھ یؤم              بعد
جاءت ھذه  .  ھذه الأمة ویصلي سیدنا عیسى علیھ السلام خلفھ        

الأخبار من كبار علماء الأمة كالعلامة محمد السفاریني،                      
التواضیح في تواتر ما جاء في        (والإمام الشوكاني، في كتابھ       

 ).المھدي المنتظر والدجال والمسیح
اعترض من قبل بعض العلماء على ذلك محتجین                 وأما ما     

عَنْ ) ٤٠٢٩( الذي أخرجھ ابن ماجھ في الفتن ρبحدیث النبي 
 لَا یَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً        :( قَالَ ρأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ          

تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا    وَلَا الدُّنْیَا إِلَّا إِدْبَارًا وَلَا النَّاسُ إِلَّا شُحا وَلَا               
فإن )..  عَلَى شِرَارِ النَّاسِ وَلَا الْمَھْدِيُّ إِلَّا عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ                 

شیخ الإسلام ابن تیمیھ قد أجابھم بأن ھذا الحدیث ضعیف،                   
وھو حدیث منكر ومردود عند أغلب المحدثین كما ذكر                         

ابھ الذھبي، إذ قال الأزدي منكر الحدیث، وذكر الذھبي في كت           
. ھذا الحدیث خبر منكر أخرجھ بن ماجھ           )  میزان الاعتدال  (

یحتمل أن یكون قولھ    :  أما الإمام القرطبي فقد بین الأمر بقولھ       
ρ في ھذا الحدیث أن لا مھدي كاملاً معصوماً إلا عیسى علیھ 

 .)١(السلام، وبھذا یزول التعارض وتجمع الأحادیث
 الأحادیث  لنا  فتذكر,  كثیرة  أحادیث  فھناك  الدجال  عن  أما .٦

 υ عیسى  وأن  الیھود  في  سیظھر  الدجال  أن  الصحیحة
 υ عیسى  سیدنا  الحق  المسیح  وسیقتل  المسلمین  في  سینزل
 حدیثاً  والسیر  الجھاد  في  البخاري  روى  فقد.  الدجال  المسیح

 فِي  ρ  النَّبِيُّ  قَامَ  ثُمَّ  عُمَرَ  ابْنُ  قَالَ:  فیھ  یقول  ٢٨٢٩    برقم
 إِنِّي(  :فَقَالَ الدَّجَّالَ ذَكَرَ ثُمَّ أَھْلُھُ ھُوَ بِمَا اللَّھِ ىعَلَ فَأَثْنَى النَّاسِ

 نُوحٌ  أَنْذَرَهُ  لَقَدْ  قَوْمَھُ  أَنْذَرَهُ  قَدْ  إِلَّا  نَبِيٍّ  مِنْ  وَمَا  أُنْذِرُكُمُوهُ
 تَعْلَمُونَ  لِقَوْمِھِ  نَبِيٌّ  یَقُلْھُ  لَمْ  قَوْلًا  فِیھِ  لَكُمْ  سَأَقُولُ  وَلَكِنْ  قَوْمَھُ

                                                
، ٢٢-٢١، ص )العدد الأول(ھذه التفاصیل جاءت لمقالة في مجلة إقرأ ) ١(

 .بتصرف
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 ذكر الأنبیاء أحادیث  وفي  ).  بِأَعْوَرَ  لَیْسَ  اللَّھَ  وَأَنَّ  أَعْوَرُ  أَنَّھُ
 أَبَا سَمِعْتُ سَلَمَةَ أَبِي عَنْ: قال -٣٠٩٠  رقم  حدیث–  البخاري

 أُحَدِّثُكُمْ  أَلَا(  ρ  اللَّھِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  عَنْھم  اللَّھم  رَضِي  ھُرَیْرَةَ
 وَإِنَّھُ  أَعْوَرُ  إِنَّھُ  قَوْمَھُ  نَبِيٌّ  بِھِ  حَدَّثَ  مَا  الدَّجَّالِ  عَنِ  حَدِیثًا
 ھِيَ  الْجَنَّةُ  إِنَّھَا  یَقُولُ  فَالَّتِي  وَالنَّارِ  الْجَنَّةِ  بِمِثَالِ  مَعَھُ  یَجِيءُ
 حدیث  وفي  ...)قَوْمَھُ  نُوحٌ  بِھِ  أَنْذَرَ  كَمَا  أُنْذِرُكُمْ  وَإِنِّي  النَّارُ
 عَنْ  مُوسَى  حَدَّثَنَا:  قال  یاءالأنب  أحادیث  باب  في  ٣١٨٤  برقم
 النَّاسِ  ظَھْرَيِ  بَیْنَ  یَوْمًا  ρ  النَّبِيُّ  ذَكَرَ  اللَّھِ  عَبْدُ  قَالَ  نَافِعٍ

 الْمَسِیحَ  إِنَّ  أَلَا  بِأَعْوَرَ  لَیْسَ  اللَّھَ  إِنَّ  :(فَقَالَ  الدَّجَّالَ  الْمَسِیحَ
 وَأَرَانِي  طَافِیَةٌ  عِنَبَةٌ  نَھُعَیْ  كَأَنَّ  الْیُمْنَى  الْعَیْنِ  أَعْوَرُ  الدَّجَّالَ
 یُرَى  مَا  كَأَحْسَنِ  آدَمُ  رَجُلٌ  فَإِذَا  الْمَنَامِ  فِي  الْكَعْبَةِ  عِنْدَ  اللَّیْلَةَ
 یَقْطُرُ  الشَّعَرِ  رَجِلُ  مَنْكِبَیْھِ  بَیْنَ  لِمَّتُھُ  تَضْرِبُ  الرِّجَالِ  أُدْمِ  مِنْ

 یَطُوفُ  وَھُوَ  رَجُلَیْنِ  بَيْمَنْكِ  عَلَى  یَدَیْھِ  وَاضِعًا  مَاءً  رَأْسُھُ
 رَأَیْتُ  ثُمَّ  مَرْیَمَ  ابْنُ  الْمَسِیحُ  ھَذَا  فَقَالُوا  ھَذَا  مَنْ  فَقُلْتُ  بِالْبَیْتِ
 رَأَیْتُ مَنْ كَأَشْبَھِ الْیُمْنَى الْعَیْنِ أَعْوَرَ قَطِطًا جَعْدًا  وَرَاءَهُ  رَجُلًا
 فَقُلْتُ بِالْبَیْتِ یَطُوفُ رَجُلٍ يْمَنْكِبَ عَلَى یَدَیْھِ وَاضِعًا قَطَنٍ بِابْنِ
 ذكر  التوحید  كتاب  وفي)...  الدَّجَّالُ  الْمَسِیحُ  قَالُوا  ھَذَا  مَنْ

 عُمَرَ  بْنُ  حَفْصُ  حَدَّثَنَا:  قال  ٦٨٥٩  برقم  حدیث  البخاري
 عَنْھم  اللَّھم  رَضِي  أَنَسًا  سَمِعْتُ  قَالَ  قَتَادَةُ  أَخْبَرَنَا  شُعْبَةُ  حَدَّثَنَا

 قَوْمَھُ  أَنْذَرَ  إِلَّا  نَبِيٍّ  مِنْ  اللَّھُ  بَعَثَ  مَا:(  قَالَ  ρ  لنَّبِيِّا  عَنِ
 بَیْنَ  مَكْتُوبٌ  بِأَعْوَرَ  لَیْسَ  رَبَّكُمْ  وَإِنَّ  أَعْوَرُ  إِنَّھُ  الْكَذَّابَ  الْأَعْوَرَ

      ).كَافِرٌ عَیْنَیْھِ
 في  مسلم  الإمام  ذكر  الساعة  وأشراط  الفتن  كتاب  وفي   

 مَعَ  انْطَلَقَ  الْخَطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ  أَنَّ:  قال)  ٥٢١٥  (  صحیحھ
 مَعَ  یَلْعَبُ  وَجَدَهُ  حَتَّى  صَیَّادٍ  ابْنِ  قِبَلَ  رَھْطٍ  فِي  ρ  اللَّھِ  رَسُولِ

 الْحُلُمَ یَوْمَئِذٍ صَیَّادٍ ابْنُ قَارَبَ وَقَدْ مَغَالَةَ بَنِي أُطُمِ عِنْدَ الصِّبْیَانِ
 قَالَ  ثُمَّ  بِیَدِهِ  ظَھْرَهُ  ρ  اللَّھِ  رَسُولُ  رَبَضَ  حَتَّى  یَشْعُرْ  فَلَمْ
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 فَنَظَرَ,  ")اللَّھِ  رَسُولُ  أَنِّي  أَتَشْھَدُ:(صَیَّادٍ  لِابْنِ  ρ  اللَّھِ  رَسُولُ
 صَیَّادٍ  ابْنُ  فَقَالَ  الْأُمِّیِّینَ  رَسُولُ  أَنَّكَ  أَشْھَدُ  فَقَالَ  صَیَّادٍ  ابْنُ  إِلَیْھِ

 ρ  اللَّھِ  رَسُولُ  فَرَفَضَھُ  اللَّھِ  رَسُولُ  أَنِّي  ھَدُأَتَشْ  ρ  اللَّھِ  لِرَسُولِ
:( ρ  اللَّھِ  رَسُولُ  لَھُ  قَالَ  ثُمَّ,    )وَبِرُسُلِھِ  بِاللَّھِ  آمَنْتُ  :  (وَقَالَ
 لَھُ  فَقَالَ  وَكَاذِبٌ  صَادِقٌ  یَأْتِینِي  صَیَّادٍ  ابْنُ  قَالَ,  )تَرَى  مَاذَا

: ρ اللَّھِ رَسُولُ لَھُ قَالَ ثُمَّ ,)أَمْرُالْ عَلَیْكَ خُلِّطَ :(ρ اللَّھِ  رَسُولُ
 لَھُ  فَقَالَ  الدُّخُّ  ھُوَ  صَیَّادٍ  ابْنُ  فَقَالَ,  )خَبِیئًا  لَكَ  خَبَأْتُ  قَدْ  إِنِّي(  

 بْنُ  عُمَرُ  فَقَالَ,    )قَدْرَكَ  تَعْدُوَ  فَلَنْ  اخْسَأْ:(  ρ  اللَّھِ  رَسُولُ
 رَسُولُ  لَھُ  فَقَالَ  عُنُقَھُ  بْأَضْرِ  اللَّھِ  رَسُولَ  یَا  ذَرْنِي  الْخَطَّابِ

 لَكَ  خَیْرَ  فَلَا  یَكُنْھُ  لَمْ  وَإِنْ  عَلَیْھِ  تُسَلَّطَ  فَلَنْ  یَكُنْھُ  إِنْ:(  ρ  اللَّھِ
 عُمَرَ  بْنَ  اللَّھِ  عَبْدَ  سَمِعْتُ  اللَّھِ  عَبْدِ  بْنُ  سَالِمُ  وَقَالَ,    )قَتْلِھِ  فِي

 الْأَنْصَارِيُّ كَعْبٍ بْنُ وَأُبَيُّ ρ ھِاللَّ رَسُولُ ذَلِكَ بَعْدَ انْطَلَقَ یَقُولُ
 ρ  اللَّھِ  رَسُولُ  دَخَلَ  إِذَا  حَتَّى  صَیَّادٍ  ابْنُ  فِیھَا  الَّتِي  النَّخْلِ  إِلَى

 ابْنِ  مِنِ  یَسْمَعَ  أَنْ  یَخْتِلُ  وَھُوَ  النَّخْلِ  بِجُذُوعِ  یَتَّقِي  طَفِقَ  النَّخْلَ
 وَھُوَ  ρ  اللَّھِ  رَسُولُ  فَرَآهُ  صَیَّادٍ  نُابْ  یَرَاهُ  أَنْ  قَبْلَ  شَیْئًا  صَیَّادٍ

 ابْنِ  أُمُّ  فَرَأَتْ  زَمْزَمَةٌ  فِیھَا  لَھُ  قَطِیفَةٍ  فِي  فِرَاشٍ  عَلَى  مُضْطَجِعٌ
 لِابْنِ  فَقَالَتْ  النَّخْلِ  بِجُذُوعِ  یَتَّقِي  وَھُوَ  ρَ  اللَّھِ  رَسُولَ  صَیَّادٍ
 صَیَّادٍ ابْنُ فَثَارَ مُحَمَّدٌ ھَذَا صَیَّادٍ ابْنِ اسْمُ وَھُوَ صَافِ یَا صَیَّادٍ
 عَبْدُ  قَالَ  سَالِمٌ  قَالَ,    )بَیَّنَ  تَرَكَتْھُ  لَوْ  (    :ρ  اللَّھِ  رَسُولُ  فَقَالَ
 بِمَا اللَّھِ عَلَى فَأَثْنَى النَّاسِ فِي ρ اللَّھِ رَسُولُ فَقَامَ  عُمَرَ  بْنُ  اللَّھِ
 إِلَّا نَبِيٍّ مِنْ مَا لَأُنْذِرُكُمُوهُ إِنِّي:( الَفَقَ الدَّجَّالَ ذَكَرَ ثُمَّ أَھْلُھُ  ھُوَ
 فِیھِ  لَكُمْ  أَقُولُ  وَلَكِنْ  قَوْمَھُ  نُوحٌ  أَنْذَرَهُ  لَقَدْ  قَوْمَھُ  أَنْذَرَهُ  وَقَدْ
 تَبَارَكَ  اللَّھَ  وَأَنَّ  أَعْوَرُ  أَنَّھُ  تَعَلَّمُوا  لِقَوْمِھِ  نَبِيٌّ  یَقُلْھُ  لَمْ  قَوْلًا

 بْنُ  عُمَرُ  وَأَخْبَرَنِي  شِھَابٍ  ابْنُ  قَالَ,  )بِأَعْوَرَ  سَلَیْ  وَتَعَالَى
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 أَنَّ  ρ  اللَّھِ  رَسُولِ  أَصْحَابِ  بَعْضُ  أَخْبَرَهُ  أَنَّھُ  الْأَنْصَارِيُّ  ثَابِتٍ
 بَیْنَ مَكْتُوبٌ إِنَّھُ : (الدَّجَّالَ النَّاسَ حَذَّرَ یَوْمَ قَالَ ρ اللَّھِ رَسُولَ
 وَقَالَ  مُؤْمِنٍ  كُلُّ  یَقْرَؤُهُ  أَوْ  عَمَلَھُ  كَرِهَ  مَنْ  رَؤُهُیَقْ  كَافِرٌ  عَیْنَیْھِ
 ).یَمُوت حَتَّى وَجَلَّ عَزَّ رَبَّھُ مِنْكُمْ أَحَدٌ یَرَى لَنْ أَنَّھُ تَعَلَّمُوا

 عَنِ:  قال  ٢١٦٦  برقم  حدیث  سننھ  في  الترمذي  وروى   
 لدَّجَّالَ  ρ  اللَّھِ  رَسُولُ  ذَكَرَ  قَالَ  الْكِلَابِيِّ  سَمْعَانَ  بْنِ  النَّوَّاسِ

 قَالَ  النَّخْلِ  طَائِفَةِ  فِي  ظَنَنَّاهُ  حَتَّى  وَرَفَّعَ  فِیھِ  فَخَفَّضَ  غَدَاةٍ  ذَاتَ
 ذَلِكَ  فَعَرَفَ  إِلَیْھِ  رَجَعْنَا  ثُمَّ  ρ  اللَّھِ  رَسُولِ  عِنْدِ  مِنْ  فَانْصَرَفْنَا

 الدَّجَّالَ  ذَكَرْتَ  اللَّھِ  سُولَرَ  یَا  قُلْنَا  قَالَ,  )شَأْنُكُمْ  مَا  (فَقَالَ  فِینَا
 : قَالَ النَّخْلِ طَائِفَةِ فِي ظَنَنَّاهُ حَتَّى وَرَفَّعْتَ فِیھِ فَخَفَّضْتَ الْغَدَاةَ

 فَأَنَا  فِیكُمْ  وَأَنَا  یَخْرُجْ  إِنْ  عَلَیْكُمْ  لِي  أَخْوَفُ  الدَّجَّالِ  غَیْرُ(
 نَفْسِھِ  حَجِیجُ  فَامْرُؤٌ  كُمْفِی  وَلَسْتُ  یَخْرُجْ  وَإِنْ  دُونَكُمْ  حَجِیجُھُ

 طَافِئَةٌ  عَیْنُھُ  قَطَطٌ  شَابٌّ  إِنَّھُ  مُسْلِمٍ  كُلِّ  عَلَى  خَلِیفَتِي  وَاللَّھُ
 فَوَاتِحَ  فَلْیَقْرَأْ  مِنْكُمْ  رَآهُ  فَمَنْ  قَطَنٍ  بْنِ  الْعُزَّى  بِعَبْدِ  شَبِیھٌ
 وَالْعِرَاقِ  امِالشَّ  بَیْنَ  مَا  یَخْرُجُ  قَالَ  الْكَھْفِ  أَصْحَابِ  سُورَةِ
 رَسُولَ  یَا  قُلْنَا  قَالَ,  )اثْبُتُوا  اللَّھِ  عِبَادَ  یَا  وَشِمَالًا  یَمِینًا  فَعَاثَ

 وَیَوْمٌ كَسَنَةٍ یَوْمٌ یَوْمًا أَرْبَعِینَ : (قَالَ الْأَرْضِ فِي لَبْثُھُ وَمَا اللَّھِ
 یَا  قُلْنَا  قَالَ,  )  كُمْكَأَیَّامِ  أَیَّامِھِ  وَسَائِرُ  كَجُمُعَةٍ  وَیَوْمٌ  كَشَھْرٍ
 یَوْمٍ  صَلَاةُ  فِیھِ  أَتَكْفِینَا  كَالسَّنَةِ  الَّذِي  الْیَوْمَ  أَرَأَیْتَ  اللَّھِ  رَسُولَ

 سُرْعَتُھُ  فَمَا  اللَّھِ  رَسُولَ  یَا  قُلْنَا  قَالَ,  )لَھُ  اقْدُرُوا  وَلَكِنِ  لَا:  (قَالَ
 الْقَوْمَ  فَیَأْتِي  الرِّیحُ  اسْتَدْبَرَتْھُ  كَالْغَیْثِ  :(قَالَ  الْأَرْضِ  فِي

 عَنْھُمْ  فَیَنْصَرِفُ  قَوْلَھُ  عَلَیْھِ  وَیَرُدُّونَ  فَیُكَذِّبُونَھُ  فَیَدْعُوھُمْ
 الْقَوْمَ یَأْتِي ثُمَّ شَيْءٌ بِأَیْدِیھِمْ لَیْسَ وَیُصْبِحُونَ أَمْوَالُھُمْ  فَتَتْبَعُھُ

 تُمْطِرَ  أَنْ  السَّمَاءَ  فَیَأْمُرُ  ھُوَیُصَدِّقُونَ  لَھُ  فَیَسْتَجِیبُونَ  فَیَدْعُوھُمْ
 عَلَیْھِمْ  فَتَرُوحُ  فَتُنْبِتَ  تُنْبِتَ  أَنْ  الْأَرْضَ  وَیَأْمُرُ  فَتُمْطِرَ

 ضُرُوعًا وَأَدَرِّهِ خَوَاصِرَ وَأَمَدِّهِ ذُرًا كَانَتْ مَا كَأَطْوَلِ سَارِحَتُھُمْ
 فَیَنْصَرِفُ  كُنُوزَكِ  جِيأَخْرِ  لَھَا  فَیَقُولُ  الْخَرِبَةَ  یَأْتِي  ثُمَّ  قَالَ
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 شَبَابًا مُمْتَلِئًا شَابا رَجُلًا یَدْعُو ثُمَّ النَّحْلِ كَیَعَاسِیبِ فَیَتْبَعُھُ مِنْھَا
 یَتَھَلَّلُ  فَیُقْبِلُ  یَدْعُوهُ  ثُمَّ  جِزْلَتَیْنِ  فَیَقْطَعُھُ  بِالسَّیْفِ  فَیَضْرِبُھُ

 عَلَیْھِ مَرْیَمَ ابْنُ عِیسَى ھَبَطَ إِذْ كَذَلِكَ ھُوَ فَبَیْنَمَا یَضْحَكُ وَجْھُھُ
 مَھْرُودَتَیْنِ  بَیْنَ  الْبَیْضَاءِ  الْمَنَارَةِ  عِنْدَ  دِمَشْقَ  بِشَرْقِيِّ  السَّلَام
 وَإِذَا  قَطَرَ  رَأْسَھُ  طَأْطَأَ  إِذَا  مَلَكَیْنِ  أَجْنِحَةِ  عَلَى  یَدَیْھِ  وَاضِعًا

 یَعْنِي  نَفْسِھِ  رِیحَ  یَجِدُ  وَلَا  قَالَ  ؤْلُؤِكَاللُّ  جُمَّانٌ  مِنْھُ  تَحَدَّرَ  رَفَعَھُ
 حَتَّى  فَیَطْلُبُھُ  قَالَ  بَصَرِهِ  مُنْتَھَى  نَفْسِھِ  وَرِیحُ  مَاتَ  إِلَّا  أَحَدًا

 ثُمَّ  قَالَ  اللَّھُ  شَاءَ  مَا  كَذَلِكَ  فَیَلْبَثُ  قَالَ  فَیَقْتُلَھُ  لُدٍّ  بِبَابِ  یُدْرِكَھُ
 أَنْزَلْتُ  قَدْ  فَإِنِّي  الطُّورِ  إِلَى  عِبَادِي  حَوِّزْ  أَنْ  إِلَیْھِ  اللَّھُ  یُوحِي
 یَأْجُوجَ  اللَّھُ  وَیَبْعَثُ  قَالَ  بِقِتَالِھِمْ  لِأَحَدٍ  یَدَانِ  لَا  لِي  عِبَادًا

 قَالَ  )  یَنْسِلُونَ  حَدَبٍ  كُلِّ  مِنْ  (  اللَّھُ  قَالَ  كَمَا  وَھُمْ  وَمَأْجُوجَ
 بِھَا  یَمُرُّ  ثُمَّ  فِیھَا  مَا  فَیَشْرَبُ  لطَّبَرِیَّةِا  بِبُحَیْرَةِ  أَوَّلُھُمْ  فَیَمُرُّ
 حَتَّى  یَسِیرُونَ  ثُمَّ  مَاءٌ  مَرَّةً  بِھَذِهِ  كَانَ  لَقَدْ  فَیَقُولُ  آخِرُھُمْ
 فِي  مَنْ  قَتَلْنَا  لَقَدْ  فَیَقُولُونَ  مَقْدِسٍ  بَیْتِ  جَبَلِ  إِلَى  یَنْتَھُوا
 إِلَى  بِنُشَّابِھِمْ  فَیَرْمُونَ  السَّمَاءِ  فِي  مَنْ  فَلْنَقْتُلْ  فَھَلُمَّ  الْأَرْضِ
 عِیسَى وَیُحَاصَرُ دَمًا مُحْمَرا نُشَّابَھُمْ عَلَیْھِمْ اللَّھُ فَیَرُدُّ السَّمَاءِ
 خَیْرًا  یَوْمَئِذٍ  الثَّوْرِ  رَأْسُ  یَكُونَ  حَتَّى  وَأَصْحَابُھُ  مَرْیَمَ  ابْنُ

 ابْنُ  عِیسَى  فَیَرْغَبُ  قَالَ  الْیَوْمَ  كُمُلِأَحَدِ  دِینَارٍ  مِائَةِ  مِنْ  لِأَحَدِھِمْ
 فِي  النَّغَفَ  إِلَیْھِمُ  اللَّھُ  فَیُرْسِلُ  قَالَ  وَأَصْحَابُھُ  اللَّھِ  إِلَى  مَرْیَمَ
 قَالَ  وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  كَمَوْتِ  مَوْتَى  فَرْسَى  فَیُصْبِحُونَ  رِقَابِھِمْ
 مَلَأَتْھُ  وَقَدْ  إِلَّا  شِبْرٍ  ضِعَمَوْ  یَجِدُ  فَلَا  وَأَصْحَابُھُ  عِیسَى  وَیَھْبِطُ
 اللَّھِ  إِلَى  عِیسَى  فَیَرْغَبُ  قَالَ  وَدِمَاؤُھُمْ  وَنَتَنُھُمْ  زَھَمَتُھُمْ

 قَالَ  الْبُخْتِ  كَأَعْنَاقِ  طَیْرًا  عَلَیْھِمْ  اللَّھُ  فَیُرْسِلُ  قَالَ  وَأَصْحَابُھُ
 قِسِیِّھِمْ  مِنْ  الْمُسْلِمُونَ  دُوَیَسْتَوْقِ  بِالْمَھْبِلِ  فَتَطْرَحُھُمْ  فَتَحْمِلُھُمْ
 مَطَرًا  عَلَیْھِمْ  اللَّھُ  وَیُرْسِلُ  قَالَ  سِنِینَ  سَبْعَ  وَجِعَابِھِمْ  وَنُشَّابِھِمْ

 فَیَتْرُكُھَا  الْأَرْضَ  فَیَغْسِلُ  قَالَ  مَدَرٍ  وَلَا  وَبَرٍ  بَیْتُ  مِنْھُ  یُكَنُّ  لَا
 بَرَكَتَكِ  وَرُدِّي  ثَمَرَتَكِ  أَخْرِجِي  لِلْأَرْضِ  یُقَالُ  ثُمَّ  قَالَ  كَالزَّلَفَةِ
 وَیُبَارَكُ بِقَحْفِھَا وَیَسْتَظِلُّونَ الرُّمَّانَةِ مِنَ الْعِصَابَةُ تَأْكُلُ فَیَوْمَئِذٍ
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 مِنَ  بِاللِّقْحَةِ  لَیَكْتَفُونَ  النَّاسِ  مِنَ  الْفِئَامَ  إِنَّ  حَتَّى  الرِّسْلِ  فِي
 الْفَخِذَ  وَإِنَّ  الْبَقَرِ  مِنَ  بِاللِّقْحَةِ  كْتَفُونَلَیَ  الْقَبِیلَةَ  وَإِنَّ  الْإِبِلِ

 رِیحًا  اللَّھُ  بَعَثَ  إِذْ  كَذَلِكَ  ھُمْ  فَبَیْنَمَا  الْغَنَمِ  مِنَ  بِاللِّقْحَةِ  لَیَكْتَفُونَ
 كَمَا  یَتَھَارَجُونَ  النَّاسِ  سَائِرُ  وَیَبْقَى  مُؤْمِنٍ  كُلِّ  رُوحَ  فَقَبَضَتْ
 ھَذَا  عِیسَى  أَبو  قَالَ,  )السَّاعَةُ  تَقُومُ  عَلَیْھِمْفَ  الْحُمُرُ  تَتَھَارَجُ

 .غَرِیبٌ صَحِیحٌ حَسَنٌ حَدِیثٌ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ   )   ٢١٧٩( وأخرج الترمذي في الفتن        كما  

:( فَقَالَ الْمِنْبَرَ فَضَحِكَ     صَعِدَ  ρ  اللَّھِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ أَنَّ نَبِيَّ        
 أَنْ أُحَدِّثَكُمْ    فَأَحْبَبْتُرِيَّ حَدَّثَنِي بِحَدِیثٍ فَفَرِحْتُ        تَمِیمًا الدَّا   إِنَّ

 سَفِینَةً فِي الْبَحْرِ       رَكِبُواحَدَّثَنِي أَنَّ نَاسًا مِنْ أَھْلِ فِلَسْطِینَ             
 مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا ھُمْ جَزِیرَةٍفَجَالَتْ بِھِمْ حَتَّى قَذَفَتْھُمْ فِي      

 فَقَالُوا مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ       شَعْرَھَااسَةٍ نَاشِرَةٍ   بِدَابَّةٍ لَبَّ 
 قَالَتْ لَا أُخْبِرُكُمْ وَلَا أَسْتَخْبِرُكُمْ وَلَكِنِ ائْتُوا                 فَأَخْبِرِینَاقَالُوا   
 أَقْصَى  فَأَتَیْنَا الْقَرْیَةِ فَإِنَّ ثَمَّ مَنْ یُخْبِرُكُمْ وَیَسْتَخْبِرُكُمْ             أَقْصَى

 عَنْ عَیْنِ     أَخْبِرُونِيقَرْیَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقٌ بِسِلْسِلَةٍ فَقَالَ               الْ
 الْبُحَیْرَةِ قُلْنَا مَلْأَى      عَنِزُغَرَ قُلْنَا مَلْأَى تَدْفُقُ قَالَ أَخْبِرُونِي            

 الَّذِي بَیْنَ الْأُرْدُنِّ           بَیْسَانَتَدْفُقُ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ                  
 قَالَ أَخْبِرُونِي عَنِ النَّبِيِّ ھَلْ بُعِثَ نَعَمْ ھَلْ أَطْعَمَ قُلْنَا وَفِلَسْطِینَ

 كَیْفَ النَّاسُ إِلَیْھِ قُلْنَا سِرَاعٌ قَالَ فَنَزَّى        أَخْبِرُونِيقُلْنَا نَعَمْ قَالَ    
 كَادَ قُلْنَا فَمَا أَنْتَ قَالَ أَنَا الدَّجَّالُ وَإِنَّھُ یَدْخُلُ                          حَتَّىنَزْوَةً   

 وَھَذَا عِیسَى، قَالَ أَبو   ) كُلَّھَا إِلَّا طَیْبَةَ وَطَیْبَةُ الْمَدِینَةُ     أَمْصَارَالْ
 وَقَدْحَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ غَرِیبٌ مِنْ حَدِیثِ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ           

 . رَوَاهُ غَیْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ
ع ظاھرة الدجال، تلك التي كتب عنھا الكثیر                   نرید أن نتوقف م      

ھناك من العلماء من قال بأن الدجال لیس شخصاً،          .  وقیل فیھا الكثیر  
بل ھو ظاھرة مستندین إلى المجاز في الحدیث كما حال المجاز في                

ولكن الغالبیة العظمى ذكرت أنھ شخص لأن الأحادیث                     .  القرآن
الحقیقة دائماً مقدمة على       الصحیحة التي ذكرناھا آنفاً تثبت ذلك، و            
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فنظرة إلى الولایات المتحدة التي ترعى قتل المسلمین في            ...  المجاز
كل مكان وتعادي الإسلام جھاراً نجد أنھا جزیرة، والأعور یسكن                  

وھي تنظر للدنیا نظرة مادیة بحتة دون           .  جزیرة كما في الأحادیث     
 أي أنھا    الجانب الروحي، فھي لا ترى إلا جانب واحد من الحقیقة                

وواضح لكل مؤمن أنھا تكفر باالله لأنھا تحادّ نبیھ . عورة العین مجازاً
والذین یأمرون بالقسط من الناس، والأحادیث تذكر أن الدجال                           

وھكذا فإننا نستطیع أن     ...  مكتوب على جبینھ كافر یقرأه كل مؤمن          
 ذكر أنھ   ρنتلمس بعض من حال الدجال وظلمھ خصوصاً أن النبي             

جال ثلاثون دجالاً صغیراً كما بینت الأحادیث التي ذكرھا              یسبق الد 
 .أھل السنن

 وعلى كل حال سواء أكانت ظاھرة أم شخصیة فإن وصیة                                   
فالفكرة ھو الابتلاء، )... ألا یا عباد االله فاثبتوا ( لنا ھي    ρالمصطفى  

ومن لم یثبت في فتن زمننا التي قد تبدو صغیرة أمام فتنة الدجال أو                 
مة لھا، فأنّى لھ الثبات مع تلك الفتن التي استعاذ منھا كل قد تكون مقد
 .نبي ورسول

 صحیح أن بعض الأحادیث المذكورة في موضوع تواتر الفتن                        
والعلامات الصغرى لا یصل إلى درجة الصحیح، إلا أن أغلبھا                       
حسن أو صحیح لذاتھ أو غیره ومنھا ما یصل إلى المتواتر، وصحیح 

اً لا یحدد زمناً معینً كما یقول بعض أھل أن بعضھا یعطي معنى عام
الحدیث، إلا أن حصولھا بنفس دقة الوصف مع الأخذ بنظر الاعتبار        
الجمع ولیس الإفراد مع استمرارھا دون توقف وانقطاع یدل على أن   

 . وقت حصولھا قد یكون زماننا ھذا واالله أعلم
 في ρین  أما وقد حصلت كل تلك الفتن التي حدث عنھا الصادق الأم

ن كل ما یحصل في الأرض وعلى كافة                    العلامات الصغرى، فإ     
تحققت علاماتھا   إذ     .الأصعدة لھو تحقیق لوعد االله وقرب الساعة             

 فكل ما أمامنا من      ،الصغرى وھا نحن على أعتاب علاماتھا الكبرى        
مظاھر وفساد واقتتال وانكباب على الدنیا والھوى والشھوات وترك            

ت وكثرة الزلازل والبراكین والحروب                  الدین وتحلل المجتمعا         
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وانفلات الشباب والنساء بدون واعز خلقي بھذا الشكل المخجل                        
وتحول الحق إلى باطل والباطل حقاً لھو بالضبط ما وصف في                         

 عدا ρالذي استعاذ منھ كل الأنبیاء وخاتمھم ) الأعور الدجال(ظاھرة 
ره لتتبعھ  ذلك ھو بدایة ظھو    أن شخص الدجال لم یظھر بعد، ولعل            

 خصوصاً أن من أمارات ظھوره علو  الكبرى الأخرى بقیة العلامات 
، واالله   الیھود وكثرة الظلم في الأرض والذي سنفرد لھ فصل قادم                  

 .أعلم
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 الرابع الفصل

 
 

  الأمم والتاریخقوانین
 )سنة االله في الأرض(
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 الرابع الفصل
 قوانین الأمم والتاریخ

 )سنة االله في الأرض(
 ون الروم والفرس  قان-١

)١(كما سبق وأن أشرنا إلى قصة سورة الروم        
تبین السبق القرآني     

في موضوع معركة حدثت بین الفرقتین، وھو قولھ تعالى في سورة              
فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ           )  ٢(غُلِبَتِ الرُّومُ     )  ١(الم     {الروم   

ینَ لِلَّھِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ                فِي بِضْعِ سِنِ     )  ٣(غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبُونَ      
لكن السنة النبویة ممثلة بالحدیث          .  }  )٤(وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ        

فالروم لا یقتصر      .  الشریف فصلت ما كان وسیكون من أمرھم                  
معناھم على رومان العصر القدیم بل سیمتد تأثیرھم في الأرض                      

ن حتى قیام الساعة، وأما الفرس                    وسیكونون مناطحین للمسلمی        
وأما كلمة  .  فسینحسر تأثیرھم ویدخلون الإسلام ویصبحون في صفھ        

العجم فھي الأخرى لا تقتصر على الفرس كما یعتقد خطأً عند العامة   
بل یتعداه لكل ما ھو غیر عربي، وكما بینا في تعلیقنا على معنى                        

 .  حول حصار العراق والشامρالعجم في حدیث المصطفى 
لِلَّھِ  ... {ولو تدبرنا الآیة الكریمة نجد أنھا تنتھي بقولھ جل وعلا           

، أي أن تقلب أحوال الأمم عند االله                  } ...الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ          
تعالى، ولیس كما یقیسھ البشر قبل وقوع الحدث أو وقتھ أو خلالھ أو       

ا في فصل     الأمر الذي یؤكد ما سبق وأن أشرناه في كلامن                   .  بعده
 .الاستثناء العام والخاص

 لقد سنّ الله تعالى للبشریة سنناً ونوامیس وقوانین، منھا أن قیادة                
الحضارة والمجتمعات البشریة تكون لأمة أو جماعة تملك من                          
مقومات تشكل القیادة الحضاریة كالمقومات المادیة أو الروحیة أو                
                                                

ومضات إعجازیة من القرآن والسنة            (تناسلسلتجد في الكتاب الأول من             )  ١(
 .، كتاب التاریخ والآثار، ما یفصل لك قصة ھذه السورة)النبویة
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ك الأمة حضارة لتفعل     فتشكل تل .  الاثنین معاً وكما ذكرنا في البدایة        
وتسن القوانین التي تكون شخصیتھا فإن كانت توافق أوامر االله تعالى 
في العدالة فإنھا ستسمر كما كان من أمر حضارتنا الإسلامیة التي                  
دامت لأطول فترة حضاریة كونتھا أمة في التاریخ، وكان ذلك طوال 

ا  عام عدا بعض سنوات النزول والتي یتبعھا صعود وكم                      ١٣٠٠
قَالُوا أُوذِینَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِیَنَا وَمِنْ بَعْدِ       {:  أسلفنا، مصداقاً لقولھ تعالى   

مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ یُھْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَیَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ                        
مُنَّ عَلَى   وَنُرِیدُ أَنْ نَ      {)..  ١٢٩:الأعراف  (,}فَیَنْظُرَ كَیْفَ تَعْمَلُونَ     

 ,}الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ                      
أما لو أدارت ظھرھا لعدالة االله في خلقھ فإنھا تستحق      ).  ٥:القصص(

  . العقوبات التي تنزل بھا بالأشكال التي بیناھا
لشریفة فقد قرر الإسلام زوال أما بقیة الأمم الكبیرة في فترة البعثة ا  

. إحداھا وبقاء الأخرى في صراع مع المسلمین حتى قیام الساعة                    
 بلاد الشام    إنوجھ لذلك حین قرر في أحادیث عدیدة               ρوالرسول  

. ن أھل الشام في جھاد دائم إلى قیام الساعة    أ المجاھدین، و  ))رباط((
: ρ ولھوھذا التوجیھ النبوي یمكن ربطھ بتوجیھ نبوي آخر ھو ق                     

فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعد ھذا والروم ذات                                ((
القرون، كلما ھلك قرن خلفھ قرن أھل صبر، وأھلھ أھل لآخر                           

وفي حدیث آخر    .  .(*)))ھم أصحابكم ما دام في العیش خیر         .  الدھر
قال المستورد القرشي عند       ((:  رواه موسى بن علي عن أبیھ قال             

تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ (:  یقولρ سمعت رسول االله: عمرو بن العاص
 فَقَالَ لَھُ عَمْرٌو أَبْصِرْ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ                    أَكْثَرُ النَّاسِ 
قَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّ فِیھِمْ لَخِصَالًا أَرْبَعًا إِنَّھُمْ لَأَحْلَمُ                   ρرَسُولِ اللَّھِ     

 وَأَسْرَعُھُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِیبَةٍ وَأَوْشَكُھُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ                النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ    
                                                

، ومصنف ابن أبي شیبة،     ٣٥١٢٧، حدیث رقم    ٣٠٣، ص ١٢كنز العمال، ج  (*)  
 .٧١٣، ص٣، ومسند الحارث، ج٣٠٦، ص٤ج
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وَخَیْرُھُمْ لِمِسْكِینٍ وَیَتِیمٍ وَضَعِیفٍ وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِیلَةٌ وَأَمْنَعُھُمْ مِنْ              
: والناظر في ھذا التوجیھ النبوي یلاحظ أمرین               .  (*)))ظُلْمِ الْمُلُوكِ  
الارتباط بین موقع بلاد الشام كرباط دائم للمجاھدین إلى           الأول، قوة   

یوم القیامة، وبین استمرار المواجھة مع الغرب الذي یشیر إلیھ                         
فالغرب ھو التحدي الأكبر لدار الإسلام، وھو           .  الحدیث بلفظ الروم   

تحد عنید مستمر كلما ھلك جیل من الغرب خلفھ جیل آخر ذوي                        
والأمثلة لھذا العناد والصبر    .  الیفھاصبر على متطلبات المواجھة وتك    

ولقد تمثلت مظاھرھا    .   الإسلامي كثیرة ومتنوعة     المدالغربیین أمام    
في الأندلس وصقلیة وشرق أوربا، وفي الكرات والھجمات المتوالیة          
على دار الإسلام عبر ثغور بلاد الشام ومصر والمغرب العربي،                   

 .وفي معابر البحر الأحمر والمحیط الھندي
ا الخطر الشرقي الذي كانت تمثلھ فارس فقد انھار بعد نطحة أو أم

مواجھة في القادسیة وأخرى في نھاوند ثم لا فارس بعد                  :  نطحتین
. وإنما تحولت إلى منعطف جدید استمر إلى أیامنا الحاضرة                                

والشعوب التي تلي فارس من الصین ومنغولیا وغیرھا لم تكن خطراً 
 بھا جماعات المغول على العالم                  والھجمات التي قامت       .  حقیقیاً

الإسلامي إنما كانت ھجمات بدائیة جذبتھا روائح الخلافة المیتة                       
والمجتمع الإسلامي المیت فقاموا بدور دابة الأرض التي أكلت منسأة 

 أي أن ھذه الدول           .سلیمان المتوفي وأسقطت جثتھ على الأرض             
 یقف إلى   الشرقیة دخلت في الأسلام وتحولت من رقم ضده إلى رقم           

 – الدول    –ولكن السؤال الأھم الذي یشمل جمیع الأرقام              ...  جانبھ
عربیھا وعجمیھا والمحسوبة في صف الإسلام الواحد كیف یمكن                  
تحویلھا إلى جھة الیمین لتصبح فعالة بدلاً من بقاءھا أصفار على                     

 .الیسار لا قیمة لھا
 النظر في     وثمة أمر آخر یشیر إلیھ التوجیھ النبوي وھو إیجابیة                  

                                                
، بلا  المطبعة المصریة ومكتبتھا   :  القاھرة(، باب الفتن      ١٨صحیح مسلم، ج    (*)  

، معجم   ٢٣٠، ص  ٤، مسند أحمد، ج       ٢٢٢٢، ص  ٤مسلم، ج  .  ٢٢، ص  )تاریخ
 .٣١٠، ص٢٠معجم الكبیر ـ الطبراني، ج . ٣٩١، ص٨الأوسط ـ الطبراني، ج
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لأصحابكم ما دام في      ((فھم   .  تحدي الغرب رغم عناده واستمراره        
ولعل العیش المقصود ھنا أسلوب الحیاة في المجتمع          .  ))العیش خیر 

فما دام ھذا المجتمع یلتزم منھج االله في العیش وفي توفیر           .  الإسلامي
أسباب المنعة فسوف یقدر الغربیون الخیر في ھذا المنھج ویسعون                

أما حین ینتكس ھذا المنھج في حیاة المسلمین فسوف      .  بة أھلھ لمصاح
وھذا .  ینظر الغرب إلیھم نظرة استخفاف ویعاملونھم بما یستحقون             

یعني إن حسم المواجھة مع الغرب یجب أن تقوم على ركني الخیر                 
الركن الأول إعداد ما یستطاع من قوة          .  في الإستراتیجیة الإسلامیة   

كریة حتى لا یستسھلوا مھاجمة دار                 ومن رباط الحاملات العس          
الإسلام والركن الثاني ھو حسن عرض الإسلام بالفكر والتطبیق                    

الذي یتمتع بكثیر من         .  وھو ما یتفق مع مستوى التفكیر الغربي                
وسواء كانت الإشارة في         ..  الخصائص الإیجابیة في ھذا المیدان           

ابن  أو من عمرو         ρالقسم الثاني من الحدیث الثاني من الرسول                
العاص فإنھا تشیر إلى أمر ثالث وھو أن العقل الإسلامي ھنا لا                         
یبحث في الغرب عن السلبیات فحسب وإنما یرى الإیجابیات                              

فھم أحلم الناس في مواجھة المشكلات، وأسرعھم         :  ویعترف لھم بھا   
نھوضاً بعد النكسات، وأوشكھم كرة بعد ھزیمة، وخیرھم في توفیر              

ویتوج ھذه     .  ین والأیتام والضعفاء         الضمان الاجتماعي للمساك         
الصفات الأربعة صفة خامسة جمیلة وھي تمسكھم بالحریة                                 

وھذا منھج   .  والدیمقراطیة ومناعتھم ضد استبداد الملوك والرؤساء          
فھو یوجھ . في النظر إلى الغرب یفید في أوقات الحرب والسلم سواء

جھونھم المسلمین في أوقات الحرب أن یبصروا جانب القوة فیمن یوا      
فیتقونھ، وأن یبصروا في زمن السلم مزایا الآخرین فلا یغمطونھم                 

 .)١(حقوقھم ویكسبون مودتھم
  في وقتنا الراھن تمكنت الولایات المتحدة والتي تسمي نفسھا روما                

                                                
ماجد عرسان    .  ھكذا ظھر جیل صلاح الدین وھكذا عادت القدس، د                         )  ١(

 .، بتصرف٣٠٩-٣٠٧الكیلاني، ص
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الجدیدة وتحمل في شعارھا نفس النسر التي كانت روما تحملھ، وتطلق 
نت تطلقھا روما على كبار     على منتسبي حكومتھا نفس الألقاب التي كا       

، بل وحتى مجلس الدولة الكبیر                 )السیناتور(وأمراء دولتھا وھو           
نقول تمكنت ھذه   .  یحمل من معاني تلك الحضارة الغابرة     )  الكونغرس(

الدولة الحدیثة من تشكیل تلك المقومات لصالحھا، ولكنھا غیر قادرة                
 والیوم ھي على الحفاظ على تلك القیادة فتراھا صعدت ووصلت للقمة         

 . ففي طور النزول كما یحدد ویحذر الكثیر من  مفكریھا ومنظریھا
عندما أرادت الولایات المتحدة الأمریكیة في نھایة القرن التاسع                      ف

عشر من بناء دولة قویة لیست لھا مثیل في بقیة الدول، وذلك بعد                         
انتھاء حرب الاستقلال من السیطرة البریطانیة وبعدھا الحروب                         

لیة، بحثت في التاریخ البشري ودرستھ جیداً فوجدت أن تاریخ                   الأھ
المسلمین ودولتھم العظیمة كانت المثل الذي یحتذى بھ لبناء دولتھم                   
الحلم، فسنت القوانین التي لا ینفذ منھا على غرار ما فعلھ المسلمون                 
الذین لم یتركوا أمراً في الشریعة والأحكام والمعاملات إلا وأثروا فیھ            

ءً عظیماً، فوضعوا لكل شيء قانون سواء أكان ذلك الشيء أمراً                إثرا
من أمور الدین أو الحیاة أو علماً من العلوم الوضعیة تماماً كما جاء بھ 

 .القرآن والسنة الذي وضع لكل شيء قانون ولكل أمرٍ تصرف
بل وإنھم لم یصلوا إلى ما وصلوا إلیھ إلا حین استقطبوا كل علماء                      

ة الجنسیات لیبنوا بنائھم العلمي ودولتھم المتقدمة علمیاً،        الدنیا ومن كاف  
وھو بالضبط ما نسخوه من المسلمین حینما بنى الخلیفة العباسي                          
المأمون دار الحكمة ببغداد واستقطب أكثر من خمسمائة عالم من شتى 
بقاع الدولة الإسلامیة وفي كافة العلوم الطبیعیة من فلك وكیمیاء                          

 ریاضیات وحساب وجبر وعددیة وطب ونبات        وھندسة وریاضیة من  
وحیوان وغیرھا، ثم حذا حذوه فیما بعد أمراء آخرون في الأندلس                     

 .واستنبولوالقاھرة 
إلا أن الفرق الجوھري بین الحالتین أن حضارة الإسلام وازنت بین                 

ولم تنتكس إلا عندما تركت كفة الروح                ,  الكفتین المادیة والروحیة     
ا أخذ ھؤلاء القوم الكفة المادیة فقط بناءً على ما            بینم.  والأخلاق تسقط 
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وضنوا أن رأسمالیتھم وعولمتھم ستحمیھم , یحملوه من اعتقاد منحرف
 .من قانون التأریخ وسنة االله في الأقوام الذین خلوا

لقد ضرب القرآن الكریم مثلاً لأولي الألباب في آل فرعون والذین                  
أخذھم االله بذنوبھم، وینطبق ھذا المثل من قبلھم الذین كفروا بآیات االله ف

ھؤلاء الذین أخذوا . في واقعیتھ مع أھل حضارة الغرب في زماننا ھذا   
من حضارة الإسلام العظیمة كل شيء متقن عظیم إلا الأخلاق                              
والشرف والقیم، أي أنھم استخدموا كفة المیزان المادیة وأھملوا الكفة             

 تعالى وكما تنبأ الكثیرون من الأخرى، وھنا سیكون مقتلھم إن شاء االله    
علماؤھم وفلاسفتھم، وھذه التنبؤات لیست بعیدة عن الصحة فھي سنة            

ذَلِكَ بِأنَّ    {):  الأنفال(االله في عباده، حیث یقول االله تعالى في سورة                
 وَأنَّ  اللَّھَ لَمْ یَكُ مُغَیِّرًا نِعْمَةً أنعَمَھَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأنفُسِھِمْ                   

 كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِ             )٥٣(اللَّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ     
 )٥٤(َ  رَبِّھِمْ فَأھْلَكْنَاھُمْ بِذُنُوبِھِمْ وَأغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِین            

 ). الأنفال(, }
ضارة الغربیة الذین مكن االله لھم         وھذه السنة إذا طبقت على أھل الح         

الأرض وسخر لھم قواھا، وآتاھم من كل الثمرات وعلمھم ما لم                           
یكونوا یعلمون، ووسع لھم الأرزاق، فأكلوا من فوقھم ومن تحت                         
أرجلھم، ولكنھم خانوا أمانة القیادة والمسؤولیة، وطغوا في البلاد                       

سنتھ فیغیر ما بھم       فأكثروا فیھا الفساد فھم أھلٌ لأن یعمل االله فیھم                    
ویسحب القیادة منھم وینقلھا إلى غیرھم كما سحبت القیادة من القوة                   

 فجأةً لأن الخراب كان في باطنھا لا في                 -الاتحاد السوفیتي  –  الثانیة
 والغرب المنفرد الآن بالقوة            .ظاھرھا وفي معنویاتھا قبل مادیاتھا           

ره السوفیتي رغم والتأثیر في الساحة العالمیة لیس أحسن حالاً من نظی       
وھا ھي   ,  ما یبدو للبسطاء من الناس من ھالتھ الإعلامیة الكبیرة                      

 على أن شراسة المقاومة       .بدایات الانھیار یبدو واضحة لكل ذي لب          
ھذا .  والمكابرة والعناد الأجوف سیكون أطول وأكبر لعوامل عدیدة               

لھا أن  ولكنھا لا یسمح     ,  الانھیار تراه موجوداً في كتاباتھم ھم لا نحن          
كبار كتابھم یعترف بأن . تنتشر مخافة انھیار المعنویات المنھارة أصلاً
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حضارة الإسلام وفكره مستعصي علیھم رغم قرن كامل من السموم               
والتدمیر الذي أحدثوه    ,  والحروب التي أشعلوھا علینا     ,  التي بثوھا لنا   

ورغم كیانھم المسخ الذي زرعوه في جسدنا وملئوه سماً                 ,  في دولنا  
فما كان منھم أخیراً إلا أن أعلنوھا صراحة وبكل وقاحة ودون   .  عافاًز

, )Most Wantedمطلوب حیاً أو میتاً       (أغطیة أن الإسلام ھو الـ         
وھجموا وضربوا ودمروا ھنا وھناك وما زالوا وسیتمرون ھكذا حتى           

 .وما ذلك على الظالمین ببعید, یأذن االله بنصر دینھ وعزة أمتھ
خوة أن أمریكا مھددة بفناء عظیم باعتراف كبار                      فاعلموا أیھا الأ      

المفكرین والمحللین والمؤرخین وعلماء الاجتماع وكذلك علماء الفلك           
 :وذلك من أوجھ عدة, والجیولوجیا

أن كویكباً أو جزء من كویكب أو نیزكاً عملاقاً سیضرب                            .١
وھو بحجم أكبر من ذاك      ,  الأرض یأتي من مجموعتنا الشمسیة     

م وأحدث فیھ أضرار ھائلة،         ١٩٩٨یخ عام     الذي ضرب المر    
نیزك -ویطلق على ھذا النیزك العملاق عند أھل الفلك بـ                           

 ، وحجمھ الھائل ھذا سیمكنھ من إحداث انفجار یعدل               -١٩٩٧
. مئات المرات أقوى من أقوى انفجار نووي تمكن منھ البشر                

وقد تم إجراء حسابات على مكان ودقة الضربة المتوقعة                          
ھا أن النیزك سیمر بجانب الأرض وعلى مسافة        فجاءت قسم من  

قریبة جداً، مما سیؤدي إلى ارتفاع أمواج البحار والمحیطات               
وجاءت حسابات   ..  لتغطي القارات ومنھا قارتي الأمریكیتین          

وأغلب الحسابات  ,  أخرى لتؤكد أنھ سیضرب الأرض مباشرة        
 ,لمكان الارتطام ھو قارة أمریكا الشمالیة وقسم من الجنوبیة                 

حتى أنھم یفكرون منذ     ,  م٢٠٢٨-٢٠١٩وذلك في الأعوام بین       
الآن أن یضربوه بصاروخ نووي أو نیوتروني لتفجیره جواً                  

ولكن كثیر من العلماء یحذرون من أن          ,  قبل أن یصل الأرض    
ضربھ بھذا السلاح قد تكون ضرره أكثر من نفعھ لصعوبة                     
 السیطرة على مسار النیزك ولحسابات علمیة أخرى، واالله                     

 .أعلم
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 أن خط الجرف القاري للساحل الغربي من الولایات المتحدة                .٢
ذي الخاصیة الانزلاقیة بین صفیحتي القارة الأمریكیة                                

والذي تقع علیھ كبریات المدن الأمریكیة , والصفیحة الباسیفیكیة
وھو ما  )  سان دییغو وغیرھا  ,  سان فرانسیسكو ,  لوس أنجلوس (

لخط الذي یمر حول ھذه        لا حظ ا    –موضح في الأشكال أدناه       
 سیحصل فیھ انزلاق یؤدي إلى زلزال عظیم یفصل ھذه -المدن 

. المنطقة عن بقیة صفیحة أمریكا الشمالیة ویسكنھا قاع المحیط          
وھذا الزلزال متوقع بین عشیة وضحاھا كما یقول علماء                          

 .واالله أعلم, الأرصاد الجیولوجیة والزلزالیة

 
 علیھ ھو الولایات المتحدة المكان المتوقع سقوط الكویكب

 الأمریكیة
أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ یَخْسِفَ بِكُمُ                     {:وسبحان ربك القائل       

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ یُرْسِلَ             )  ١٦(الْأَرْضَ فَإِذَا ھِيَ تَمُورُ      
وصدق ).  كالمل  (})١٧(عَلَیْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَیْفَ نَذِیرِ               

المكان المحدد 
بالدائرة ھو المحتمل 

للارتطام حسب 
 أغلب الحسابات
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افعل ما  ( الذي قال في الحدیث القدسي نقلاً عن ربھ                 ρرسولھ  
وعقوبة ربك من صنف ما ظلموا بھ الأمم , )شئت كما تدین تدان   

 .)١(من ضرب بقنابل مرعبة مدمرة 
كما وأن كبار منظریھم وفلاسفتھم یحذرون من التمادي بھذا                  .٣

 التحلل الخلقي الذي أصاب مجتمعھم وما سیؤدي إلى خراب                
, وما مظاھر رفض العولمة الأمریكیة          ,  اجتماعي واقتصادي  

وإفلاس كبار الشركات       ,  والمقت العالمي للھیمنة الأمریكیة          
وتراجع مستوى الصرف بالدولار بالمقارنة مع بقیة       ,  الأمریكیة

العملات الأخرى إلا دلیل على ما یقول ھؤلاء المنظرین وھو              
لھوس الأمریكي   كل ذلك أدى إلى تعاظم ا            ..  ما نشاركھم بھ     

لاحتلال منابع النفط والسیطرة على مصادر الثروات العالمیة             
فھذا بول كینیدي واحد من كبار           ...  لضمان مستقبلھم المنھار    

بعد )  نشوء وتطور الامبراطوریات   (مؤرخیھم یذكر في كتابھ        
استعراضھ لامبراطوریات التاریخ أن الولایات المتحدة أمامھا          

 .قاء في القمة عاماً كحد أقصى للب٥٠
إن أمریكا قد بلغت ذروة تقدمھا المدني وتفوقھا الحضاري على  .٤

وأنھا الیوم تواجھ صعود          .  غیرھا من الحضارات الجاھلیة         
العوامل الحضاریة الإسلامیة في جولتھا الجدیدة غافلة عن أنھا        
تختلف اختلافاً جذریاً عن مواجھتھا مع الآخرین، وستعود                     

 إلى العمل وتتكفل بتبدید الكبریاء                  وحقائق النفس الإنسانیة       
ذلك لأن ابن آدم یبقى محكوماً إلى                   .  والغطرسة الأمریكیة   

بشریتھ، فیعطش عند وصول القمة، وتأخذه النشوة وتتملكھ                    
أحاسیس العجب فیفقد الاتزان، وھذه سنة االله في خلقھ، ومن                  

. یقرأ التاریخ تتجسد أمامھ ھذه الحقیقة وھذا القانون بشكل جلي       
                                                

 القاريء الكریم لكتابنا          أخيلتفاصیل أكثر حول ھذا الموضوع أحیل                   )  ١ (
، وكذلك كتاب الأستاذ الفاضل الدكتور سفر                      )القوانین القرآنیة للحضارات       (

 ) .یوم الغضب، ھل بدأ بانتفاضة رجب( الحوالي 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


دراسة قرآنیة "القوانین القرآنیة للحضارات     
 "    لأحداث التأریخ

 217

لنخبة السیاسیة الأمریكیة الیوم مرشحة جداً لأن تستولي                      وا
علیھا ھذه السكرة الفطریة الملتصقة بكل مستنصر متفوق،                    
وعن قریب سیكون القرار الأمریكي الخاطئ المتھور الذي                   
یتسبب في نزول منحنى الخط البیاني لھذه الحضارة التي سادت 

حرار في  في ھذا العصر، ثم یواصل النزول بفعل معارضة الأ          
كل العالم، وتلك ھي القصة القدیمة الجدیدة لصراع الحق مع                 
الباطل والعدل مع الظلم والحریة مع الاستبداد، ولا یؤذن                         

 .)١(لجنرال یعیش في البنتاغون أن یعدو قدره 
قد یقول البعض إن ھذا من باب الأماني، وأن الولایات المتحدة لا 

لأحداث، فنقول وباالله     یمكن لھا أن تنحسر بسھولة عن مسار ا                
إن الإلمام والفھم الصحیحین لمسیرة الأمم وتاریخ                         :التوفیق

الحضارات البشریة یعتبران من أعظم الأسلحة اللازمة لاستنباط         
الدروس والعبر والعظات التي تمكن البشر من تصحیح مسارھم           
الحضاري إن أرادوا وصدقوا بذلك، ولكن مشكلة البشر أنھم لا               

اسمع لتحذیرات االله تعالى           .  وس من سبقھم       یتعظون من در       
المتكررة في كتابھ العزیز والموجھة لكل الناس وعلى مر                            

أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ                 { :العصور
أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي    {)..  ١٠٩من الآیة :  یوسف  (،}  الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ   

یَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْھُمْ             الْأَرْضِ فَ 
قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوھَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوھَا وَجَاءَتْھُمْ رُسُلُھُمْ 

 ،}ھُمْ یَظْلِمُونَ  بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّھُ لِیَظْلِمَھُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَ                    
أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ           {)..  ٩:الروم(

الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْھُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُعْجِزَهُ مِنْ                        
 ،} عَلِیماً قَدِیراً      شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّھُ كَانَ                     

                                                
ھذا الكلام الرائع في ھذه النقطة تحدیداً للأستاذ الفاضل والمفكر والمحلل                     )  ١(

 لقاء معھ أجرتھ جریدة البصائر       الإسلامي الكبیر الأستاذ محمد أحمد الراشد، في        
م، ٢٠٠٣/ تشرین أول/ ١٤ -ھـ ١٤٢٤/ شعبان/ ١٨، الثلاثاء ١١العراقیة، العدد  
 . الصفحة الأخیرة
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أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ    {)..  ٤٤:فاطر(
الَّذِینَ كَانُوا مِنْ قَبْلِھِمْ كَانُوا ھُمْ أَشَدَّ مِنْھُمْ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ                   

٢١:غافر  (،}نَ اللَّھِ مِنْ وَاقٍ      فَأَخَذَھُمُ اللَّھُ بِذُنُوبِھِمْ وَمَا كَانَ لَھُمْ مِ       
أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ             {)..  

قَبْلِھِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْھُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْھُمْ 
أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ          {)..  ٨٢:غافر  (،}مَا كَانُوا یَكْسِبُونَ      

فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ دَمَّرَ اللَّھُ عَلَیْھِمْ                                   
 ).١٠:محمد  (،}وَلِلْكَافِرِینَ أَمْثَالُھَا                           
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الجرف القاري للساحل الغربي للولایات المتحدة الأمریكیة 

في المحیط  إثر الانزلاق الھائل الذي المتوقع انفصالھ وغرقھ 
سیحصل في الصفیحتین التكتونیتین لغرب أمریكا والمحیط 

 )لاحظ الخط في الرسم الثاني( الھادئ 
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   ومن التاریخ نستشھد بحضارة كان لھا الأثر المشابھ للولایات                     
المتحدة الیوم من حیث ما وصلت إلیھ من بذخ وترف وفساد وبطر،              

فة الإغریق ومنھم أفلاطون وأرسطو یتحدثون عن            فلقد كان الفلاس    
حضارة عظیمة وصلت بتقدمھا إلى أنھا أصبحت مضرباً للأمثال                  
حتى من قبل أناس ھم أصلاً من حضارات راقیة في زمنھم وھم                       

ھذه الحضارة أطلق علیھا اسم قارة أطلانطا أو حضارة               .  الإغریق
الحضارة من التقدم كانت ھذه . أطلانطا أو الجزیرة المفقودة أطلانطا

والرقي والعمران والبذخ والإبھار ما صیغت وألفت عنھ الحكایات               
وقد .  والقصص في شتى الكتابات والكتب لحضارات العالم القدیم               

ذكر الإغریق أنھا امتد تأثیرھا على كل حوض المتوسط، وكان لھا               
تجارتھا وعلومھا وفنونھا، ثم اختفت وفقدت لذلك سمیت أیضاً                          

 .ة المفقودةبالحضار
 وحیث أن تلك الأوصاف والمواصفات لم یستطع الباحثون                                 
والمكتشفون من العثور على آثار تؤیدھا فقد ساد الاعتقاد أنھا كانت              
من ضروب الخیال والسرد القصصي، حتى جاء الاكتشاف المذھل             

لقد تم . لھا مؤخراً في بحر إیجة وما حولھ فشكل صدمة آثاریة مدویة
ادفة المحضة على رسوم غایة في الدقة والروعة                  العثور وبالمص  

تمثل تدویناً رسمیاً لحیاة القوم تماماً كما وصفھ الفلاسفة الإغریق،                 
بذخ وترف ورقص ونساء متزینات وتجارة عامرة  وبناء فخم،                        

وبعد .  جنات وعیون وقصور ومقام كریم ونعمة كانوا فیھا فاكھین               
س الفترة الزمنیة التي        فحص ھذه الآثار وجدوا أنھا كانت في نف                 

 .تحدث عنھا الإغریق في الألف الثاني قبل المیلاد
حصل بركان عظیم     .  م. ق  ١٦٨٠  ذكر الإغریق أنھ حوالي عام            

استمرت حممھ بالقذف لعدة أیام وعلت سحابة سوداء غطت السماء              
فحجبت الشمس حتى لم یعد یعرف اللیل من النھار، وحصل زلزال              

ھذه الأحداث تم العثور       .  ى انشقاق الأرض    شدید في الفترة أدى إل        
على أوصاف شبیھة لھا في كتابات فرعونیة، والعجیب وجدت                         
كتابات صینیة أیضاً ذكرت نفس مواصفات الأحداث المرعبة تلك                 
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تماماً كالسحابة السوداء وتغطیة الشمس وغیر ذلك رغم بعد المسافة            
 . بین المكانین كما ھو معلوم

 الفترة لم یعد ھناك ذكر لحضارة أطلانطا في             الملاحظ أنھ بعد ھذه    
وبعد تتبع المسألة تاریخیاً وجیولوجیاً وآثاریاً وجد        ..  الكتابات القدیمة 

أن ھذا العام فعلاً قد حصل فیھ حدث أدى إلى حصول حفرة كبیرة                  
نتیجة البركان والزلزال الھائلین تدفقت بسببھا میاه المتوسط إلیھا                   

ح بحر إیجة الحالي بھذا الامتداد بعد أن        لتغرق أراضي شاسعة لیصب   
كان لساناً بحریاً صغیراً من المتوسط، وكان من نتیجتھ القضاء على            
جزیرة أو حضارة أطلانطا فأصبحت أثراً بعد عین، ولتسمى مفقودة           

 .   )١(بعد أن كانت حاضرة
إن ھذه الاستشھادات  توضح بما لا یقبل مجالاً للشك بأن أمر                               

ریة لا یدوم على حال واحد، وأن البذخ والترف                   الحضارات البش  
والبطر والتكبر مآلھا جمیعاً للزوال بأمر االله تعالى أما بفعل بشري                 

 !..أو بفعل طبیعي أو بفعل مادي، فھل من معتبر؟
 
 . قانون بني إسرائیل-٢

  لم یرد ذكر لأمة من الأمم في القرآن الكریم أكثر ما ذكر في بني                   
) بني إسرائیل  ( نقول أن تكرار ھذا المصطلح             إسرائیل، فیكفي أن    

وقد تحدث  .   مرة ٤٢ مرة، وكلمة إسرائیل جاءت مكررة            ٣٣جاء   
الكتاب العزیز عن كل أحوال ھؤلاء القوم وصفاتھم، وفصل في                      
تبیان أسالیب مكرھم وكذبھم ومحارتھم للفضیلة والخلق ممثلة بقتلھم          

ى الْكِتَابَ وَقَفَّیْنَا مِنْ بَعْدِهِ             وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَ        {الأنبیاء والمصلحین       
بِالرُّسُلِ وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا                   
جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَھْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِیقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِیقاً                        

                                                
قدم ھذه المعلومات الرائعة فریق بحثي علمي تتبع حضارة أطلانطا                          )  ١(

المفقودة لیعلن عن اكتشافھا قبل أعوام قلیلة، وتم عرض ھذا الاكتشاف على                    
 .م٢٠٠٣ئیات العلمیة ومنھا فضائیة دبي الاقتصادیة، أواخر عام الفضا
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وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ قَالُوا نُؤْمِنُ {).. ٨٧:البقرة(، }تَقْتُلُونَ
بِمَا أُنْزِلَ عَلَیْنَا وَیَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَھُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَھُمْ قُلْ                  

إِنَّ   {)..  ٩١:البقرة(،  }مِنِینَفَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِیَاءَ اللَّھِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْ          
الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بآیَاتِ اللَّھِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَیَقْتُلُونَ الَّذِینَ                      

  ).٢١:آل عمران( ،}یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ
م قصة بني إسرائیل وكیف كفروا             وبعدما یروي لنا القرآن الكری        

بنعمة االله تعالى وذلك من خلال آیات عدة، یقرر أن ھؤلاء القوم                        
سیفسدون ولكنھم سیعاقبون من أقوام آخرین، كما أن من خصائصھم        

 . العداوة والبغضاء رغم أن الناظر لھم یعتقد أنھم متوحدون
مباركات   ھذا التحلیل نجده واضحاً وشاخصاً أمامنا في الآیات ال                 

 :التالیة، إذ یقول االله تعالى
وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَیْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ                             {

وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِھِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِھِمْ قُلْ            
وَلَتَجِدَنَّھُمْ   {)..٩٣:البقرة(  ،} بِھِ إِیمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ     بِئْسَمَا یَأْمُرُكُمْ 

أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ وَمِنَ الَّذِینَ أَشْرَكُوا یَوَدُّ أَحَدُھُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ 
صِیرٌ بِمَا یَعْمَلُونَ    سَنَةٍ وَمَا ھُوَ بِمُزَحْزِحِھِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ یُعَمَّرَ وَاللَّھُ بَ           

أَوَكُلَّمَا عَاھَدُوا عَھْداً نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْھُمْ بَلْ أَكْثَرُھُمْ             {...)٩٦:البقرة(  ،}
 ) .١٠٠:البقرة(، }لا یُؤْمِنُونَ  

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَیَبْعَثَنَّ عَلَیْھِمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ یَسُومُھُمْ سُوءَ                            {
ٌ                  الْ :الأعراف(،  } عَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِیعُ الْعِقَابِ وَإِنَّھُ لَغَفُورٌ رَحِیم

وَقَالَتِ الْیَھُودُ یَدُ اللَّھِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیھِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا               {)..  ١٦٧
یراً مِنْھُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ     بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ كَیْفَ یَشَاءُ وَلَیَزِیدَنَّ كَثِ       

مِنْ رَبِّكَ طُغْیَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَیْنَا بَیْنَھُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ            
كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَھَا اللَّھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّھُ             

لا یُقَاتِلُونَكُمْ جَمِیعاً إِلَّا فِي قُرىً       {)..  ٦٤:المائدة(،  }یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ لا  
مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُھُمْ بَیْنَھُمْ شَدِیدٌ تَحْسَبُھُمْ جَمِیعاً وَقُلُوبُھُمْ              

 ). ١٤:الحشر(، }شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لا یَعْقِلُونَ
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نستخلص من ھذه الآیات بمجموعھا عدة  نقاط تخص خصائص                ف
 :القوم، منھا

أنھم یكرھون الفضیلة والخلق والخیر وكل ما یشتق منھا                      .١
 .ویؤدي إلیھا

الحقد متأصل في تركیبتھم النفسیة المعقدة المبنیة على النظر            .٢
للناس نظرة استعلاء وتكبر، فتراھم لا یتورعون عن فعل                   

 . البشرالبشاعة والقتل لجمیع
 .أنھم لیسوا متوحدین حقیقة كما یبدو للبعض .٣
أنھم كلما أرادوا تدمیر الدین بحرب أو بفتنة سیفشلون لأن االله  .٤

 .تعالى حافظ لدینھ
أنھم متفرقون ویبغض بعضھم بعضاً لحسد أو لغیره من                        .٥

أمراض القلوب رغم محاولة الكثیرین تجمیل صورتھم بعكس 
 .ذلك

 .ولا كلمة لھمأنھم جبناء غادرون لا عھد  .٦
لا یقاتلون مواجھة بأسالیب أخرى لحبھم للحیاة لأنھم أحبوا                .٧

 .  المال والدنیا وزینتھا منذ حادثة العجل
.. أنھم سیعاقبون خلال مسیرة حیاة أمتھم من قبل أقوام آخرین .٨

 . وھذه النقطة بالذات سنتوقف عندھا كثیراً
ریخ، كیف لا وھي         كل تلك التحلیلات القرآنیة أثبتتھا أحداث التا           

فمواصفات الشخصیة الإسرائیلیة نجدھا الیوم         .  من لدن حكیم علیم      
أمامنا شاخصة لكل ذي لب رغم محاولات التجمیل التي یحلو                            
للبعض أن یجمّل صورتھم بھا، كما وأن حالة الجبن وحب الحیاة                     

ھذا فضلاً عن أنھم عجزوا رغم         .  والإفساد كلھا من سماتھم الجلیة       
ولكن ما   .  محو دین الإسلام بالفتن تارة وبالحروب تارة            استقتالھم ل  

یھمنا ھو النقطة الأخیرة، وھي أنھم استھدفوا بالإزالة والتشرید                       
 .والعذاب من قبل كل أقوام الدنیا

فھؤلاء .    نعم إن ھذه الحقیقة لا یعلمھا الكثیرون من بسطاء الناس               
قبل الفرنسیین   القوم ذبحوا ذبح الشاة وقتّلوا وشرّدوا وعذّبوا من                    
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والإنجلیز والألمان والأمریكان خلال فترات تاریخیة مختلفة، ولكم             
أن تعودوا لكتب تاریخیة عدیدة ألفت لتبیان ھذه الحقائق، فھا ھو                      

وھي كنیة –جورج واشنطن یحذر الأمة الأمریكیة من ھذه الحشرات 
، ، وھا ھم ملوك فرنسا وبریطانیا یقیمون المذابح لھم             -أطلقھا علیھم 

 .وھا ھو ھتلر یذبحھم ویسلخ جلودھم
  نحن طبعاً لا نقر بھذه الوحشیة، ولكن تلك الحقائق التاریخیة تبین               
أنھم قد آذوا المجتمعات التي سكنوا فیھا مما دفعھم إلى الانتقام منھم               

. شر انتقام أما بقتل أو تشرید أو تعذیب أو سلب ونھب أو غیره                          
دلیل یبین الصورة القبیحة التي        وقصة تاجر البندقیة لشكسبیر خیر         

یتمتع بھا الیھودي في أذھان أھل أوربا إبان العصور الوسطى وما                 
بعدھا حتى فترة السیطرة الیھودیة على الأموال والثروات العالمیة                

ولكن .  والتي تغیر الحال من بعدھا لصالحھم كما ھو واضح الیوم                 
إزھاق الأرواح   الأذى لم یقتصر على المال والمادة بل تعداه إلى                    

وقتل الأطفال كما فعل الیھود من سكنة الدول الإسكندنافیة وكذلك في 
إیطالیا في القرن السادس عشر والسابع عشر المیلادیین، ھذا فضلاً             
عن الفساد الخلقي الذي یتمتع بھ الأكثریة الساحقة منھم، مما تسبب                

    .)١(في ھیجان الناس وتعمدھم قتل الیھود وذبحھم وتشریدھم
  النقطة المھمة ھنا أن كل تلك الآیات تتحدث عن حالات عامة لھم                
عبر التاریخ، ولیس عمل یتمیز بأنھ عمل لدولة أو أمة أو حضارة،                 

ولكن ھل من دولة        .  بل أن ھذه الآیات تبین تشرذمھم في البلاد                  
، بمعنى ھل أن لھم في        !یكونوھا أو أمة وحكومة ومؤسسات تحكم؟        

ھذا ما   !.  كر أو علو لدولة ما ولحضارة ما؟               التاریخ من شأن یذ       
 .یخبرنا عنھ القرآن الكریم بالتفصیل قي سورة الإسراء

                                                
 یعود لمراجع مھمة في ھذا الشأن،            أنللمزید من التفاصیل للقارئ الكریم          )  ١(

كما أن للأستاذ الفاضل خالد طبانة المفكر والباحث الإسلامي محاضرات رائعة                
لا یبارى في    في ھذا المضمار المھم، فھو من كبار المتخصصین بل ھو فارس                  

 .ھذا المضمار، إذ قضى جل حیاتھ في متابعة الأمر
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  یقول االله تعالى في سورة الإسراء بعد الحدیث عن رحلة الإسراء               
 من المسجد الحرام بمكة        ρالمباركة التي انتقل خلالھا رسول االله              

اء علیھم السلام      إلى المسجد الأقصى ببیت المقدس وصلى بالأنبی               
وَقَضَیْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائیلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ                   {:  إماماً

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاھُمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ              )٤(مَرَّتَیْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِیراً           
٥(لَ الدِّیَارِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً    عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُوا خِلا      

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَیْھِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ                  )
عْدُ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَھَا فَإِذَا جَاءَ وَ                 )٦(نَفِیراً  

الْآخِرَةِ لِیَسُوءُوا وُجُوھَكُمْ وَلِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ                         
عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ یَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا       )  ٧(وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِیراً        

 یقول في نھایة السورة        ثم..  } )٨(وَجَعَلْنَا جَھَنَمَ لِلْكَافِرِینَ حَصِیراً         
وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرائیلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ                   {:  المباركة

  ).١٠٤:الإسراء(، } وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفاً
  ھنا نركز على أن القرآن الكریم قد ثبّت ثلاث شروط لا بد منھا                     

أولھما .  ا أخبرت عنھ الآیات المباركات       لفھم زمان ومكان تطبیق م       
أن ھناك وعدین لعلوین وصفا بأنھما كبیرین أي لا مثیل لھما عبر                   
التاریخ وھو ما یدل على إقامة دولة وحضارة ولیس الأمر متعلقاً                    
بمجموعة بشریة ھنا أو ھناك، والثاني أن ھناك فساداً خلال ھذین                   

فلسطین وھو ما یفھم     العلوین، والثالث أنھما في الأرض أي أرض            
إذا اختل أحد ھذه الشروط، فلا تنطبق          .  من سیاق الآیات الكریمات     
 .التفاصیل أدناه توضح ذلك.. المعادلة ولا ینطبق القانون

  ذكر بعض المفسرون أن الوعدین الإلھیین بعلو بني إسرائیل قد                   
م قال  قسم منھ ،  }..وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا   ..    {  حصلت ودلیلھم قولھ تعالى    

أنھما حصلا في زمان بعید في عھد ملك بابلي وآخر فارسي، ومنھم              
ρمن قال أن الوعد الأول حصل قدیماً والثاني حصل في عھد النبي              

لكن عدد غیر قلیل ذكر أن الأول قد حصل في عھد بابل والثاني                ..  
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، } وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً  ..  {لم یحصل بدلیل وصف االله تعالى لھ بأنھ           
 . ینما لم یصف الثاني بذلك ب

إذا ما عدنا إلى التأریخ نجد حقیقة مفادھا أن دولة بني إسرائیل لم                      
تصبح ذات ھیبة كبیرة بین أمم الأرض إلا في عھد النبیین الملكین                  

 ٩٧٥ سنة    υداود وابنھ سلیمان علیھما السلام، وبعد وفاة سلیمان                 
بني إسرائیل نتیجة    وبدأ الھزال في دولة        )  رحیعام(خلفھ ابنھ    .  م.ق

البعد عن طاعة االله ومقارفة الذنوب حتى اضطربت أجزاء المملكة              
 :ودب النزاع بداخلھا مما أدى إلى انقسامھا إلى قسمین

أو مملكة الشمال،     )  إسرائیل(القسم الشمالي ویسمى مملكة          .١
 .ویضم الأسباط العشرة لبني إسرائیل وعاصمتھا السامرة

أو مملكة الجنوب،      )  یھوذا(ة   القسم الجنوبي ویسمى مملك         .٢
 .وعاصمتھا أورشلیم) یھوذا وبنیامین(ویضم سبطي 

وقد شھدت حیاة كلتي المملكتین انحرافات نحو الوثنیة وأصبح بیت            
مسرحاً للأصنام وإقامة الطقوس الوثنیة ومظاھر            )  الھیكل(الرب   

واستمر الحال علیھ داخل المملكتین حتى             ..  الشرك وتعدد الآلھة     
لى غزوین متتالیین، كان الأول لمملكة الشمال على ید                   تعرضتا إ  

، )سرجون الثاني  (ملك من  أھل العراق وھو الملك الآشوري                        
والآخر لمملكة یھوذا على ید ملك عراقي آخر ھو الملك البابلي                       

الذي قام بتدمیر مدینة أورشلیم         )  نبوبلاصر   (وقیل   )  نبوخذنصر(
.. قادھم إلى بابل مكبلین وأحرق وسلب الھیكل ونقل أھلھا وسباھم و

أیام )  آرمیا(وتجد في توراتھم عبارات مؤسفة كان یرددھا النبي                  
السبي البابلي یعتبر دلیلاً قاطعاً على فساد القوم وابتعادھم عن ربھم            

 .)١(وتشبثھم بدعاوى جاھلیة وثنیة أدت إلى نھایتھم المفجعة تلك 
ن الملك البابلي    نقرأ ھذه الأسطر من موسوعة الیھود والیھودیة ع            

 :الذي سبا الیھود 

                                                
 الخزر والدونمة ببني إسرائیل، رشدي محمود        یھودالحقیقة التاریخیة لعلاقة    )  ١(

 .، بتصرف٣٣-٣٢العاني، ص
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مؤسس ):    Nebuchadnezzar  (،)م. ق   ٥٦٢-٦٠٥(نبوختنصر    
. وأعظم ملوك الكلدانیین     )  البابلیة الجدیدة   (الإمبراطوریة الكلدانیة       

، )مملكة میتاني  (أسقط الإمبراطوریة الآشوریة بمساعدة الحوریین            
وقاد .  م. ق  ٦٠٥وھزم القوات المصریة في معركة قرقمیش عام                 

م . ق ٥٩٧الأولى في عام     :  نبوختنصر حملتین ضد المملكة الجنوبیة      
لإخماد التمرد فیھا، فأحل صدقیا محل یھویاكین، ونفى ثمانیة آلاف                

وبعد بضع سنین، عندما أعاد العبرانیون       .  یھودي من الأرستقراطیین  
. م. ق ٥٨٦الكرَّة بإیعاز من مصر، قاد نبوختنصر حملة أخرى عام             

مصریین أرسلوا المساعدات للعبرانیین، فقد أسقط القدس        ورغم أن ال  
ودمَّر الھیكل وأسر عدداً من الیھود ساقھم إلى بابل، وعیَّن جدالیا                     

نبــوختنـصر من كبار البنــاة، فھـو الـذي        وقد كان    ..  حاكماً لفلسطین 
 . )١ (زیَّن بابل بالحدائق المعلقـة

قائد أھل الكتاب، فالمتتبع       كذلك كان لھذا الملك شأناً كبیراً في ع                  
لشؤون عقائد ھؤلاء القوم یجد مسألة غایة في الأھمیة، وقد نقلت                     
دون تحریف على أغلب الظن لأن الأحداث أثبتت صحتھا، وھي                    

 وانتصار دینھ وغلبة أمتھ على الأمم، لكنھم ρدلیل نبوة سیدنا محمد  
ما یعرف   حرفوا تفسیرھا بما یلائم معتقداتھم المنحرفة، ألا وھي                   

 بنبوءة  النبي دانیال العظمى، وسأنقلھا كما جاءت في كتاب الأستاذ                
، )" بدأ بانتفاضة رجب        ھل" الغضب      یوم(   سفر الحوالي     كتوردال

 .. والذي نقلھا بدوره من نصوصھم
رؤیا أزعجتھ    )  أو بختنصر   (فقد رأى الملك نبوخذ نصر                  ((  

وا كلھم، ولكن      استدعى السحرة والعرافین لبیانھا وتأویلھا فعجز              
ولما دخل على . دانیال تضرع إلى االله تعالى فألھمھ الرؤیا وتفسیرھا

السر الذي طلبھ الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة            :  (الملك قال لھ   
                                                

٤، مجلد )عبد الوھاب المسیري  .  د(موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة،      )  ٢(
  ھذا الموضوع مثل            -أخرى مھمة في      وانظر كتباً       ..  ، مدخل   ٤باب/  ١ج/  
یھودي (، للعلامة الدكتور أحمد سوسة             )موسوعة العرب والیھود في التارخ          (

 ).عراقي أسلم وفضح كذب الیھود في مؤلفاتھ فحورب وأھدرت إسرائیل دمھ
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ولا المجوس ولا المنجمون أن یبینوه للملك، لكن یوجد إلھ في                           
ام السماوات كاشف الأسرار وقد عرّف الإلھ الملك ما یكون في الأی            

 :فقال لھ الملك أفصح یا ھذا، فشرح ذلك قائلاً).. الأخیرة
أنت أیھا الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظیم، ھذا التمثال العظیم                   (

رأس ھذا التمثال من ذھب جید، صدره         ..  جداً قبالتك ومنظره ھائل    
وذراعاه من فضة، وأما بطنھ وفخذاه من نحاس، وساقاه من حدید،              

كنت تنظر إلى     .  ن حدید وبعضھا من خزف        بینما قدماه بعضھا م      
قطع حجر بغیر یدین فضرب التمثال على قدمیھ اللتین من حدید                     

فانسحق حینئذ الحدید والخزف والنحاس والفضة       .  وخزف فسحقھما 
والذھب معاً وصارت كعصافة البیدر في الصیف فحملتھا الریح فلم           

 كبیراً  أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلاً          .  یوجد لھا مكان   
أنت :  ھذا ھو الحلم، فنخبر بتعبیره قدام الملك         ..  وملأ الأرض كلھا   

أیھا الملك ملك الملوك لأن إلھ السماوات أعطاك مملكة واقتداراً                     
وسلطاناً وفخراً، وحیثما یسكن بنو البشر ووحوش البر وطیور                      

. السماء دفعھا لیدك وسلطك علیھا جمیعاً، فأنت ھذا الرأس من ذھب
تقوم مملكة أخرى أصغر منك ومملكة ثالثة أخرى من نحاس وبعدك 

ثم تكون مملكة رابعة صلبة كالحدید لأن         .  فتتسلط على كل الأرض    
الحدید یدك ویسحق كل شيء وكالحدید الذي یكسر تسحق وتكسر                

وبما رأیت القدمین والأصابع بعضھا من خزف                        .  كل ھؤلاء   
یھا قوة الحدید من والبعض من حدید فالمملكة تكون منقسمة ویكون ف
وأصابع القدمین   .  حیث أنك رأیت الحدید مختلطاً بخزف الطین                

بعضھا من حدید والبعض من خزف، فبعض المملكة یكون قویاً                     
وبما رأیت الحدید مختلطاً بخزف الطین فإنھم                 .  والبعض قصماً  

یختلطون بنسل الناس ولكن لا یتلاصق ھذا بذاك كما أن الحدید لا                 
وفي أیام ھؤلاء الملوك یقیم إلھ السماوات مملكة لن . یختلط بالخزف 

تنقرض أبداً وملكھا لا یترك لشعب آخر وتسحق وتفني كل ھذه                       
لأنك رأیت أنھ قد قطع حجر من جبل        .  الممالك وھي تثبت إلى الأبد     

االله ..  لا بیدین فسحق الحدید والنحاس والخزف والفضة والذھب                
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.. الحلم حق وتعبیره یقین   .  ذاالعظیم قد عرّف الملك ما سیأتي بعد ھ        
حینئذ خر نبوخذ نصر على وجھھ وسجد لدانیال وأمر بأن یقدموا لھ 

حقاً إن إلھكم إلھ     :  فأجاب الملك دانیال وقال    ..  تقدمة وروائح سرور  
الآلھة ورب الملوك وكاشف الأسرار إذ استطعت على كسف ھذا                 

 ). السر
صدق وأشھر الرؤى   ھذه ھي نص الرؤیا التي توصف دائماً بأنھا أ

الكتابیة التاریخیة، وتأویلھا لا یحتاج إلى ذكاء، ولا یصح فیھ                             
الخلاف لأن النبي نفسھ قد أوّلھا، ولكن أھل الكتاب تعمدوا التلبیس               
وافتعلوا الاختلاف حسداً من عند أنفسھم بعدما تبین لھم الحق، فقد                

ي أنھا على   أقروا بھذه الرؤیا وتأویلھا قروناً دون أن یدخلھم ریب ف           
ھي مملكة بابل، وأن    )  الرأس الذھبي (ظاھرھا، وأن المملكة الأولى      

ھي مملكة فارس التي قامت بعد           )  الصدر الفضي  (المملكة الثانیة     
بابل وسیطرت على العراق وبلاد الشام ومصر، وأن المملكة الثالثة       

ھي مملكة الیونان الذیم اجتاحوا مملكة فارس           )  الفخذ من النحاس   (
، وأن المملكة الرابعة          .م.ق٣٣٣ة الاسكندر المقدوني ستة              بقیاد

ھي الامبراطوریة الرومانیة    )  الرجلین من حدید ثم حدید وخزف         (
وغربیة )  القسطنطینیة(التي انقسمت إلى شرقیة وعاصمتھا                         

 ).روما(عاصمتھا 
لم یكن أحد من أھل الكتاب یشك في ھذا إطلاقاً، بل كانوا جمیعاً                       

التي تدمر  )  مملكة االله (نتظرون المملكة الخامسة      لشدة إیمانھم بھ ی      
ممالك الشرك والكفر والظلم لا سیما المملكة الرابعة التي                                     
اضطھدتھم وأذاقت الیھود بالذات الذل والھوان ودمرت القدس سنة           

 میلادیة، ونصبت الأصنام في المسجد كما اشتھر عدد من                         ٧٠
الفظاعة قل نظیرھا   أباطرتھا بتعذیب النصارى بألوان من البشاعة و      

في التاریخ، وظلوا كذلك طیلة ثلاثة قرون حتى دخل قسطنطین                     
النصرانیة المحرفة، واستمر الاضطھاد للیھود والموحدین من                      

 .. النصارى وسائر الفرق الأخرى
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وفي ذلك الجو القاتم من الاضطھاد كان أھل الكتاب ینتظرون                          
یقیناً أنھا ستقوم على   المملكة الخامسة بفارغ الصبر، وكانوا یعلمون       

الذي على كتفھ   )  أركون السلام (ید نبي آخر الزمان المسمى عندھم        
خاتم النبوة، والذي بشر بھ الأنبیاء كلھم حتى أن المھتدین من                            

 بشرى بھ، وكانوا          ٣٠علماءھم جمعوا من سفر أشعیاء وحده                   
یعرفون زمن بعثتھ بكثیر من الدلائل النصیة والعلامات الكونیة،                  

رقبون تلك الدلائل والعلامات حتى جاء الیوم الذي قال فیھ                          ویت
قد ظھر ملك أمة           ):  (ھرقل(الامبراطور المتعبد العالم بدینھم               

وأیقن بذلك وشھد وھو زعیم الكفر الكتابي لزعیم الكفر                   )  الختان
، كما ثبت في        )بأن ملكھ سیبلغ موضع قدمي          (الأمي أبو سفیان        

 .الحدیث الصحیح المشھور
 قامت المملكة الربانیة الخامسة وملكت موضع قدمي ھرقل              وفعلاً

سلام علیك یا سوریة، سلام لا لقاء                   (وغادر الشام وھو یقول             
قامت ھذه المملكة فسحقت ممالك الوثنیین وسیطرت على         )!!..  بعده

معظم المعمورة بالعدل والسلام وكانت مساحتھا تزید على مساحة              
وب الأرض طائف عظیمة،     القمر، ودخل تحت لواءھا من كل شع          

وھنا فقط تفرق أھل الكتاب واختلفوا ، فمنھم من اھتدى وھم قلة،                   
 ...)١())وأكثرھم كفر بالحق لما جاءه  ظلماً وعلواً 

  بعد ھذه التفاصیل وكما یبین الجدول اللاحق أن العلو الأول ومعھ            
قد حدث فعلاً، كانت بدایتھ علواً ) فلسطین(الإفساد في أرض الحدث 

محموداً في عھد النبیین داود وسلیمان علیھما السلام، ثم حصل                      
التشرذم والإفساد الكبیر بل وصل بھم الأمر إلى التلاعب والتحریف 
بشرع االله فشاع الظلم وكثرت المظالم بین العباد، خلال ھذا الوقت               
سلّط االله تعالى علیھم قوماً وثنیین أشداء ھم أھل بابل وتحدیداً وقت               

بینما بقیة الحالات أما أنھم كانوا في فلسطین             ..  وخذ نصر الملك نب 
                                                

، ٥٨-٥٤سفر الحوالي، ص        .   د  ،" بدأ بانتفاضة رجب       ھل" الغضب     یوم)   ١(
 .بتصرف
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ولكن دولتھم لم تشكل علواً، أو لم یكونوا متجمعین في أرض                             
فلسطین أصلاً حین إفسادھم بل كانوا متشرذمین مشتتین كما حصل           

 عندما كانوا بشكل مجموعات صغیرة في بلاد                 ρفي عھد النبي        
 ... الحجاز والجزیرة
بین مراحل الممالك الخمسة التي ھي من صلب                    الجدول أدناه ی     

عقیدة أھل الكتاب والمبنیة على تفسیر النبي دانیال لرؤیة  الملك                     
 :البابلي نبوخذ نصر والتي تبین العلو الأول الذي حصل بالتحدید
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التي  υجدول یوضح الممالك الخمسة الواردة في نبوءة دانیال 
 عبرت عنھا

)١(رؤیا نبوخذ نصر
 علو والإفساد والتدمیر للیھودوحالة ال 

موقعھا من 
الدولة أو  أھم ملوكھا الرؤیا

 المملكة

 υقبل دانیال 

 .م.ق)٩٧٣-١٠١٣ (υداود 
 .م.ق)٩٣٣-٩٧٣ (υسلیمان 

كان علواً محموداً في عصر النبیین 
الكریمین، ثم انقسمت مملكة بني 

إسرائیل إلى مملكة یھوذا وإسرائیل 
 .وبدأ الإفساد

میة الدولة الإسلا
التي حكمت بكتاب 

في ) التوراة(االله 
 أرض فلسطین

العلو الأول في  
 أرض فلسطین

 υقبل دانیال 

) ٧٠٥-٧٧٢(الملك سرجون الثاني 
 .م.ق

أخضع الأراضي المقدسة لحكم (
 ).الآشوریین

مملكة الآشوریین 
بأرض العراق 

 وسوریا

 المملكة الأولى
الرأس (

 )الذھبي

-٦٣٠(نبوخذ نصر أو بختنصر 
 .م.ق) ٥٦٢

دمر القدس وأخذ الیھود أسرى إلى 
وقد .. وقضى على العلو الأولبابل 

عاصره دانیال وعبر رؤیاه 
 .المشھورة

 مملكة بابل
 بأرض العراق

                                                
، ٥٧سفر الحوالي، ص          .   د   ،" بانتفاضة رجب       بدأ   ھل" الغضب       یوم)    ١(

موسوعة (دائرة المعارف العالمیة ومنھا          ( وانظر المصدر الرئیسي          ..بتصرف
 ). العربیة المیسرةة، موسوعة بارون، الموسوع)كولومبیا
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 المملكة الثانیة
الصدر (

 )الفضي

 .م.ق) ٥٢٩-٥٥٠(قورش 
  الذي قضى على بابل 

مملكة الفرس بأرض 
 فارس

 المملكة الثالثة
الفخذ (

 )النحاسي

٣٢٣-٣٣٦(لاسكندر الكبیر الثالث ا
 .م.ق) 

استولى على الأراضي المقدسة 
لم یكن ھناك علو .. م.ق) ٣٣٣(عام

 .لبني إسرائیل

مملكة الیونان ببلاد 
 الیونان

 المملكة الرابعة 
الساقان (

الحدیدیان 
والأقدام من 
 )خزف وحدید

 الامبراطور أوغسطین مؤسس -١
یح النظام الامبراطوري الذي ولد المس

υوقد كانت ھناك دولة ..  في أیامھ
لبني إسرائیل في ھذا العصر ولكن 

 .دون علو  بل كانوا مذلولین
م الذي )٣٠٥-٢٤٨( دقلیدیانوس -٢

قسم الامبراطوریة دولتین شرقیة 
بالقسطنطینیة، وغربیة بروما لكل منھا 

 .قیصر مستقل
 قسطنطین الأول مؤسس -٣

ي توف(القسطنطینیة ومعتنق النصرانیة 
 .م)٣٢٧عام 

 م وفتح ٦١٠ھرقل وقد حكم عام -٤
المسلمون الأراضي المقدسة في عھده 

 .وودعھا إلى الأبد

مملكة الروم في 
روما ثم روما 
 والقسطنطینیة

 المملكة الخامسة
 )مملكة االله(

 سید الأولین ρرسول االله محمد 
الخلفاء –والآخرین، وأشھر ملوكھا 

 والبقیة أكثر من أن -الراشدون
 .ذكروای

الدولة الإسلامیة 
التي فتح االله تعالى 
الأمصار على یدیھا 
وحكمت العالم القدیم 
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 بأسره بالقرآن  .ذكروای
  وعلى أساس الجدول أعلاه وما بیناه من تفاصیل لم یعرف التاریخ             
صعوداً لبني إسرائیل وعلواً كبیراً فتحت فیھ الأمصار وسیطرت                   

نبي الملك داود وابنھ       خلالھ على دول أخرى عدیدة إلا في فترة ال                
سلیمان علیھما السلام، ثم تبعھ فساداً وإفساداً في أرض فلسطین أدى            
بالنھایة إلى تدمیر مملكتھم ودیارھم تدمیراً كاملاً التي لم تدمر إلا في 
وقت الملك نبوخذنصر، ومن قبلھ كان تدمیر الملك الآشوري                             

من ولم یقض سرجون لھذه الأراضي جزئیاً وقد حكمھا ردحاً من الز    
وتدمیر .  م. ق ٣٣٣وأما دخول كل من الاسكندر القدس عام          ..  علیھا

 م، فلم یكن خلال ھذین الحدثین علو وشأن            ٧٠الرومان للقدس عام     
وھنا تجدر ملاحظة أن    ...  كبیرین لدولة الیھود بین دول العالم القدیم       

كل المفسرین للآیات المذكورة من سورة الإسراء والتي تسمى أیضاً        
ورة إسرائیل أجمعوا أن الأولى كانت من فعل الملك البابلي، ولكن             س

 .الاختلاف كان في الثانیة
  معلوم أن التفسیر مر بعدة مراحل ولھ عدة مدارس، منھا مدرسة                

والصحابة والتابعین رضي االله عنھم          ρالتفسیر بالمأثور عن النبي        
رسة التفسیر  أجمعین، ومدرسة التفسیر باللغة وعلومھا وفنونھا، ومد        

بالرأي المحمود المستند للحقائق العلمیة والتاریخیة ومنھا ما یعرف             
 .)١(بالتفسیر الموضوعي

یعتبر سیدنا ابن عباس من أھم مصادر المدرسة الأولى لأنھ حبر                     
.. ρفھو خیر من نقل عن المصطفى           ρالأمة كما وصفھ رسول االله        

ا بالمھمة الأولى أي     یذكر رضي االله عنھ في تفسیر القوم الذین قامو           
سبي بني إسرائیل بأنھم قوم من أھل العراق، وأن الثانیة معطوفة                    
على الأولى فالقوم نفس القوم في الأولى والثانیة التي ستحصل في                 

 .المستقبل
                                                

 الكریم الرجوع إلى كتابنا         للقارئلمزید من تفاصیل ھذا الموضوع یمكن             )  ١(
 .١٠٠ والتأویل، ص ، التفسیر)القرآن منھل العلوم(
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أصحاب المدرسة الثانیة انقسموا بین مقر بحصول الحالة الأولى فقط 
لحالتین حصلتا وانتھى   بینما الثانیة لم تحصل بعد، وبین من قال أن ا           

الأمر إلا إذا عادوا  إلى فعلتھم فسیسلط االله تعالى علیھم من یخزیھم                
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَیَبْعَثَنَّ    {:  ویذلھم مرة أخرى واستندوا إلى قولھ تعالى         

سَرِیعُ عَلَیْھِمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ یَسُومُھُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَ                          
 ).١٦٧:الأعراف( ، }الْعِقَابِ وَإِنَّھُ لَغَفُورٌ رَحِیمٌ

أصحاب المدرسة الثالثة اعتمد معظمھم على الحقائق التاریخیة التي           
 إلى أن    ρذكرناھا فتوصلوا مستندین أیضاً إلى أحادیث المصطفى              

 :لنحاول أن نتدبر النص القرآني... الوعد الثاني لم یتحقق بعد
 الْأَرْضِ  فِي  لَتُفْسِدُنَّ  الْكِتَابِ  فِي  إِسْرائیلَ  بَنِي  إِلَى  اوَقَضَیْنَ  { -١

أي كتبنا علیھم أنھم سیكون     ..  })٤  (كَبِیراً  عُلُوّاً  وَلَتَعْلُنَّ  مَرَّتَیْنِ
لھم علواً عظیماً وملكاً كبیراً فیفسدون ویقتلون ویدمرون،                    

في الآیة ھي أرض فلسطین لأن الآیة تبعت         )  الأرض(وكلمة  
 الإسراء التي تحدثت عن المسجد الأقصى المبارك، وھذه            آیة

) كبیراً (وانظر إلى قولھ تعالى       .  من أسالیب البلاغة القرآنیة   
أي لم یكن لھ مثیل في أي حقبة أخرى، وقد حصل العلو                          

 .الأول في أرض فلسطین بینما لم یحصل الثاني
 بَأْسٍ  أُولِي  لَنَا  عِبَاداً  عَلَیْكُمْ  بَعَثْنَا  أُولاھُمَا  وَعْدُ  جَاءَ  فَإِذَا{ -٢

، أي إذا   } )٥  (مَفْعُولاً  وَعْداً  وَكَانَ  الدِّیَارِ  خِلالَ  فَجَاسُوا  شَدِیدٍ
ما حصل موعد العلو الأول فإن عباداً لنا سیتولون تدمیركم                 
وقد كان من أمرھم مع أھل بابل كما ذكرنا، وتدبر قولھ تعالى       

فسلطھم االله تعالى على أھل ، فأھل بابل كانوا كفاراً   )عباداً لنا (
كتاب لابتعادھم عن منھجھ تماماً كما یحصل لنا الیوم من                       

فالناس عباد الله     ،   ρتسلط الكفار علینا ونحن أمة المصطفى             
 .كافرھم ومؤمنھم شاءوا أم أبوا

 وَبَنِینَ  بِأَمْوَالٍ  وَأَمْدَدْنَاكُمْ  عَلَیْھِمْ  الْكَرَّةَ  لَكُمُ  رَدَدْنَا  ثُمَّ{ -٣
أداة عطف تفید التتابع         )  ثم(،   }  )٦  (نَفِیراً  أَكْثَرَ  نَاكُمْوَجَعَلْ

التي تعطف بدون تراخي زمني ) فـ(بتراخي زمني ولیس مثل 
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ھذه تعني  )  ثم(معنى ذلك أن الـ      .  أي مباشرة أو بعد مدة قلیلة       
أن ھناك فترة زمنیة لیست قصیرة بین العلّوین الأول والثاني             

یكون لھم مدد بالمال          الذي وصفھ تعالى بأن فیھ سوف                     
ولم )  أكثر نفیراً (والسلاح والرجال من أمم أخرى لذلك قال             

، وھو الأمر الحاصل الیوم بدولتھم                         )أكثر عدداً    (یقل     
المتغطرسة المفسدة المتعالیة القاتلة التي أمدت بكل سبل                       
العون والبقاء من أمم أخرى تحت الإرھاب الفكري والتفسخ             

ھم على المال والإعلام في العالم        العقائدي المتأتي من سیطرت    
فالكرة تعني   ).  علیھم(و)  الكرة(وانظر إلى كلمتي       ..  الغربي

الرجعة وعلیھم تعود على القوم الذین قاموا بالسبي الأول وھم 
أھل العراق، أي أنكم ستسبونھم كما سبوكم أول مرة وھو ما               
حصل الیوم باحتلال العراق من قبل منفذي الأوامر                                   

صحاب البیت الأسود سود االله وجوھھم ونوایاھم،      الصھیونیة أ 
 . واالله أعلم

المتأمل بتصریحات القوم من الإدارتین الصھیونیة والأمریكیة 
المتصھینة یجد أن من عقائدھم الرئیسیة التي لا جدال فیھا أو             
مساومة علیھا ھو أن قیام دولة لإسرائیل ضرورة لنزول                      

لوعد االله، وأن القدس    المسیح، وأن مشروع السلام ھو تأخیر         
بكاملھا یجب أن تكون تحت سیطرة إسرائیل المباركة                             
والمبارك من یباركھا والملعون من یلعنھا أو یعادیھا، وأن                    
الفلسطینیون والمسلمون عموماً رعاع وثنیون وحزب یأجوج         
ومأجوج، وأن الألف سنة السعیدة یوشك أن تكون لكن بعد                   

ة الرب عند نزولھ ودمار      خطف المؤمنین إلى السحاب لملاقا      
كما ویقول   ...  )١(كل الوثنیین في معركة ھرمجدون الكبرى           

أھل بابل  -كلما قتلوا أكثر من العراقیین         "إحدى أھم عقائدھم      
 كلما اقترب نزول المخلّص أو الرب كما               -كما مدون لدیھم    

                                                
، ١٢سفر الحوالي، ص           .  ، د   "ھل بدأ بانتفاضة رجب          "یوم الغضب       )  ١(

 .بتصرف
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، وھو الأمر الذي      " لیقیم دولة الرب     -الدجال عندنا –یسمونھ  
ل تجده أیضاً على صفحات الویب                   یصرحون بھ علناً ب          

 .الخاصة بھم
ھذا یفسر لنا إصرار الإدارة الأمریكیة المتصھینة البقاء في               
العراق لمدة طویلة لأنھم یعتقدون أنھم یجب الحفاظ على دولة  

... إسرائیل المدللة لأن زوالھا أصبح وشیكاً حسب توراتھم               
لالھم وھذا ما یفسر أیضاً تصریحاتھم قبل وخلال وبعد احت                 

الأخیر للعراق من أن ھذه الحرب إنما ھي حرب عقائدیة                      
لأجل حمایة العقیدة المنحرفة لھم والمتعلقة بما یؤمنون بھ من           
أن احتلال أرض فلسطین یؤدي إلى عودة المسیح علیھ                          
السلام، كذلك یفسر لك ذلك كل ما حصل لأھل العراق من                   

د مؤامرات تقتیل وتعذیب وتشرید وحروب غبیة على ی                         
مأجورھم نظام البعث المقیت ثم لعبة الحصار وأخیراً                             

 .  الاحتلال علي یدھم مباشرة
 وَعْدُ  جَاءَ  فَإِذَا  فَلَھَا  أَسَأْتُمْ  وَإِنْ  لَأَنْفُسِكُمْ  أَحْسَنْتُمْ  أَحْسَنْتُمْ  إِنْ{ -٤

 مَرَّةٍ لَأَوَّ دَخَلُوهُ كَمَا الْمَسْجِدَ وَلِیَدْخُلُوا وُجُوھَكُمْ لِیَسُوءُوا الْآخِرَةِ
 -، أي أنكم إذا ما عدتم للفساد          })٧    (تَتْبِیراً  عَلَوْا  مَا  وَلِیُتَبِّرُوا

 فسوف یرجع القوم علیكم لیدمروا                -وھو الحاصل الیوم          
دیاركم ویدخلوا الدیار كما دخلوھا أول مرة، والمتأمل للنص            

، )فإذا جاء (بقولھ تعالى    )  فـ(یجد أن العملیة معطوفة بالأداة          
 تفید التتابع المباشر أو بفترة زمنیة قصیرة، أي بعد                     والفاء

علوھم الثاني وإفسادھم سیكون عودة القوم علیھم سریعة دون          
ویعضد )..    ثم(الحاجة للوقت الطویل التي تمثلھ أداة العطف          

 لِبَنِي  بَعْدِهِ  مِنْ  وَقُلْنَا  {ھذا الرأي قولھ تعالى في نھایة السورة           
، } لَفِیفاً بِكُمْ جِئْنَا الْآخِرَةِ وَعْدُ جَاءَ فَإِذَا لْأَرْضَا اسْكُنُوا إِسْرائیلَ

أي إذا ما جاء الوعد الثاني فإنكم ستأتون               ..)١٠٤:الإسراء(
مجتمعین إلى الأرض التي وعدتم بسكناھا عندما كنتم مؤمنین          
تستحقون النصر ثم أزیل عنكم ھذا الشرف بعدما كفرتم، وھي 
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أما القول ھنا بأن وعد       .  الیومأرض فلسطین وقد حصل ذلك        
الآخرة یقصد بھ القیامة، فإنھ مردود من وجھین، الأول من                 
سیاق النص الذي یشیر إلى السكنى في الأرض أي أرض                    
فلسطین، والثاني أن جمیع الناس سیحشرون لفیفاً في أرض               

 .المحشر یوم القیامة فلا داعي للتخصیص، واالله أعلم
تتعلق بطرفین لا ثالث لھما،           من سیاق الآیات نجد أنھا             -٥

الأول بنو إسرائیل والثاني القوم الذین سبوھم أول مرة                            
وخربوا دیارھم ومعابدھم، وھم أھل بابل على رأي الغالبیة                

 ..الساحقة من المفسرین من جمیع المدارس
  یحتج البعض بقولھم أن نبوخذنصر البابلي كان موحداً على                    

 فَإِذَا جَاءَ     {   )٥:الآیة(  راءأساس أن الخطاب القرآني في الإس          
وَعْدُ أُولاھُمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُوا خِلالَ               

 تدل على عطف العملیة بشخوصھا          } الدِّیَارِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً    
الرد على ھؤلاء    ..  وأحداثھا على الذات الإلھیة، وھذا خطأ فادح         

 من سورة البقرة، إذ یقول االله         ١١٤تاب االله تعالى في الآیة        من ك 
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّھِ أَنْ یُذْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ               {تعالى             

وَسَعَى فِي خَرَابِھَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَھُمْ أَنْ یَدْخُلُوھَا إِلَّا خَائِفِینَ لَھُمْ فِي 
جاء في أسباب نزول .. }زْيٌ وَلَھُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌالدُّنْیَا خِ

ھذه الآیة الكریمة أنھا نزلت في بعض أھل الكتاب ممن والى                       
بختنصر البابلي الكافر وأعانھ على تخریب بیت المقدس                                

 ρوتحریقھ، وقیل المراد بھم مشركوا قریش ممن منع رسول االله            
الصحیح أنھا عامة في      :  لعلماء  وقال ا .  من دخول البیت الحرام     

تحذیر كل من یمنع ذكر االله في المساجد وسعى في خرابھا على                
أساس أن المعنى لعموم النص لا لخصوص السبب، وتخریب                   
المسجد قد یكون حقیقیاً كما فعل بختنصر، وقد یكون مجازیاً كمنع 

 عن المسجد الحرام، ρالمشركین المسلمین حین صدوا رسول االله 
ما یحصل الیوم من منع الیھود أھلنا في فلسطین من أداء                     أو ك  

مناسكھم والعبث والتخریب الذي فعلوه ویفعلوه ببیوت االله تعالى             
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في فلسطین أو أیة بقعة في الأرض، فتعطیل المساجد عن الصلاة   
 .)١(وإظھار شعائر الإسلام فیھا تخریب لھا

ربط الأمور   ن والآن دعونا نتأمل الأحداث على النحو الذي یجعلنا        
 :الآتیة

الآیات الأولى من سورة الإسراء حول الوعد الحق للقضاء      )١
 .على دولة الیھود

إن القوم أھل البأس        تفسیر سیدنا ابن عباس للآیة وقولھ                 )٢
 ھذا الأمر شھد لھ التاریخ         .ھم قوم من أھل العراق       الشدید  

وكل من عرف أھل العراق، ومن أصدق من االله حدیثاً، وھا 
االله المسلول سیدنا خالد بن الولید یعطي أھل                    ھو سیف      
ما قابلت قوماً   (الشرف إبان فتوح العراق بقولھ         العراق ھذا 

ویقصد أھل العراق لأنھ ) أشد بأساً عند اللقاء من أھل فارس
كان یومئذ جزءاً من الإمبراطوریة الفارسیة وكثیر من                      
 الجند في الجیش الفارسي كانوا مجندین من قبائل العراق                

 .مكرھین عدا من كان منھم على الإسلام
قصة الیھودیة نقلاً عن محاضرة الدكتور محمد أحمد                        )٣

التي ذكرت بأنھم یؤمنون بأن الفناء سیكون مصیرھم الراشد 
 سنة وھي مدة مدار مذنب         ٧٦بعدما تقوم دولتھم الثانیة بـ         

فاصیلھا  ت  ونظریة الأستاذ بسام جرار والتي ذكر            ھالي،       
وكذلك ما ذكره      ,  )٢(اضل في محاضرة مسجلة       الأستاذ الف  

وما )  یوم الغضب   (الأستاذ سفر الحوالي في بحثھ عن                   
یعتقدونھ في توراتھم من أن نھایة دولتھم في آخر الزمان                  

 .  ستكون من الآشوریین

                                                
 .، بتصرف١١روائع البیان لمعان القرآن، ص) ١(
). القرآن منھل العلوم  (، وكتابنا   )المنظار الھندسي للقرآن الكریم   (انظر كتابنا   )  ١(

الأستاذ سفر الحوالي   لفضیلة  )  یوم الغضب ھل بدأ بانتفاضة رجب      (وكذلك كتاب   
 .الذي یتحدث عن نھایة الیھود باعتراف توراتھم
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 ، السابق حول حصار العراق                 ρحدیث رسول االله                 )٤
إبادة احتلالھ و  المؤامرة المحاكة ضد العراق وتدمیره و              و
، والتي لو قدر أن یطلع العالم عن حقیقة وحجم المأساة عبھش

التي تكبدھا ھذا البلد لشابت الرؤوس من ھول ما حصل لھ              
مما حدى بالكونغرس الأمریكي أن یرجئ فتح الملفات                       

 عام بعدھا بعد أن         ١٥٠السریة لحرب الخلیج الثانیة إلى           
 عاماً   ٥٠–  ٣٠كانت الملفات السریة لحدث ما تفتح بعد                 

ولولا فضل االله ورحمتھ لما بقى من أھل ھذا البلد                   ..  فقط
العریق من أحد، فقد أصبحت التجارب المسرطنة                                  
والإشعاعیة والفتك الجرثومي والیورانیوم المنضب في                   
الطعام والشراب والملبس الذي یصدر إلیھ، فضلاً عن تلوث 
أجوائھ بكل أنواع الملوثات، بل وحتى زراعتھ وأنھاره لم               

 . ن ذلكتسلم م
 وعدم وجود   , عام ١٠٠أن النفط سینفذ خلال مدة أقصاھا           )٥

 ذلك على    ھ وما یعكس   ,لطاقةل  هبدیل ناجح وعملي آخر غیر      
كل معدات التقنیة والأدوات الحدیثة والتي تعتمد على الطاقة 

 .بما في ذلك الأسلحة
محاضرة الدكتور أحمد الكبیسي حول مدة الحضانة الإلھیة    )٦

طھر مما علق بھ من السیئات لا تقل عن            لأي شعب لكي یت    
 عاماً مستندة بذلك على قصة التوھان لبني إسرائیل بعد            ٤٠

عبادتھم العجل حتى یصل ذلك الشعب إلى ما أراده االله لھ                 
 .من الطھر والصلاح

 وما كانت      ρمقارنة الفترة التي سبقت بعثة المصطفى                   )٧
 الأقوام أحوال العرب في الجزیرة العربیة وحروبھم وأحوال

من حولھم وكیف أن االله تعالى ھیئ كل الأحداث لتصب في            
 .النھایة في مصب نصرة الدین

حدوث أغلب علامات الساعة الصغرى وكما بینا في ھذا               )٨
 .ابكتال
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بدء ظھور ما یدل على قرب العلامات الكبرى ومن أھمھا                )٩
كثرة الظلم في العالم خصوصاً لأمة الإسلام، وكذلك العلو              

 .لبني إسرائیل كما بیناالثاني 
أن دولة إسرائیل تقوم الآن بزراعة بساتین كثیرة من            )١٠

أشجار الغرقد وھي شجرة الیھود المقدسة فضلاً عن                           
تجمعھم في مكان واحد من كل أرجاء الدنیا وكذلك ظلمھم               

الذي فاق  وقتلھم للمسامین والتنكیل بھم و    وفسادھم وإفسادھم   
ضة الأھل المباركة      الوصف خصوصاً بعد انتفا        كل حدود  

 في     ρوھم كما وصفھم المصطفى           .  .في أرض الرباط     
ففي صحیح مسلم        ..  الأحادیث التي یرویھا أھل السنن              

لَا (    ρعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ          ,    )٣٥٤٤  -الإمارة(
 تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاھِرِینَ عَلَى الْحَقِّ لَا یَضُرُّھُمْ مَنْ                   

وفي حدیث مماثل    )..  خَذَلَھُمْ حَتَّى یَأْتِيَ أَمْرُ اللَّھِ وَھُمْ كَذَلِكَ         
عَنْ   )  ٢١٥٥(أخرجھ الإمام    الترمذي في الفتن برقم                    

إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ         (ρثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ        
لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ       (  ρھِ   قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّ      ,    )الْمُضِلِّینَ

أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاھِرِینَ لَا یَضُرُّھُمْ مَنْ یَخْذُلُھُمْ حَتَّى یَأْتِيَ             
وفي .  قَالَ أبو عِیسَى ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ               )  أَمْرُ اللَّھِ  

٢١٢٨٦( رقم     –باقي مسند الأنصار    /  مسند الإمام أحمد    
لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ   (قال  ρمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ        عَنْ أَبِي أُ   ,  )

مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاھِرِینَ لَعَدُوِّھِمْ قَاھِرِینَ لَا یَضُرُّھُمْ مَنْ 
خَالَفَھُمْ إِلَّا مَا أَصَابَھُمْ مِنْ لَأْوَاءَ حَتَّى یَأْتِیَھُمْ أَمْرُ اللَّھِ وَھُمْ                

بِبَیْتِ الْمَقْدِسِ   (لُوا یَا رَسُولَ اللَّھِ وَأَیْنَ ھُمْ قَالَ                  قَا,  )كَذَلِكَ
 ).وَأَكْنَافِ بَیْتِ الْمَقْدِسِ

بعد كل ما    لعلمنا    لو ربطنا ما سبق من نقاط وجمعناھا مع بعض                
لا تقوم الساعة حتى یقاتل المسلمون  ((ρأن حدیث رسول االله    ذكر  

ھ ویقاتلھم الشجر       الیھود فتكونون شرق الأردن ویكونون غرب                
والذي ذكرناه سابقاً قد أقترب موعد        ))  …والحجر إلا شجرة الغرقد    
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تحقیقھ بإذن االله تعالى ولكن علینا قبلھ أن نعود إلى دیننا ونطبق                          
 .شرع االله لنحظى بنصر االله وتحقیق وعده الناجز أن شاء االله تعالى

ویة لذلك ورغم كل ما تعانیھ الأمة من تصدع وتشتت وطمس للھ                  
وضیاع للفكر والانتماء إلا أنني على یقین من النصر القریب ولعلھ               
أقرب مما نتصور لأن تسارع الأحداث بشكل مذھل كتسارع البكرة             

 وآلھ وأصحابھ المجاھدین      ρعند نھایة الخیط، ولنا في رسول االله               
 المسلمین بفتح    ρالأسوة الحسنة وكلنا یعرف كیف وعد رسول االله              

ر الدین وفي أي وقت، وقت بلغت فیھ القلوب الحناجر            البلدان وانتشا 
لعل البعض سیقول أین . عندما كان المسلمون محاصرون في الخندق

نحن من ھؤلاء الاماجد فأقول نعم علینا العودة إلى االله لنكون مثلھم                 
ویتحقق فینا الوعد الحق كما كان لسلفنا الصالح ونعز الدین كما                         

ھم، والله الأمر من قبل ومن بعد ولا               أعزوه وننتصر بھ كما كان ل          
 .حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم
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 الباب الثالث
 

 النتیجة 
 

 الفصل الأول
  قانون الإصلاح
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 الفصل الأول
 قانون الإصلاح

   إعلم أخي الكریم إن الإصلاح بأیدینا نحن لأن االله تعالى قد سنّ                    
إِنَّ اللَّھَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ .. {:اًقانوناً عاماً للتغییر والإصلاح ذكرناه آنف   

، وأن االله تعالى لا      )١١من الآیة :  الرعد(،  }.حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِھِم    
یرفع النعمة ویبدلھا بنقمة إلا جراء ما یكتسب المؤمن من خطایا                       

راً نِعْمَةً   ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّھَ لَمْ یَكُ مُغَیِّ             {ویبتعدون عن منھج االله تعالى            
 ،}أَنْعَمَھَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِھِمْ وَأَنَّ اللَّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ                           

 ) .٥٣:الأنفال(
وعندما أراد االله تعالى أن یعلمنا بأن أھم ما یكون من الإصلاح فإن                  

لا   {أھم الكلام ھو الأمر بالمعروف أو صدقة أو إصلاح بین الناس             
 فِي كَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاھُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ                خَیْرَ

بَیْنَ النَّاسِ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّھِ فَسَوْفَ نُؤْتِیھِ أَجْراً                      
، ضرب لنا أمثال الأمم السابقة التي منعت            )١١٤:النساء(،  }عَظِیماً

الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر  ومنھا ما حصل في            الإصلاح و 
قست قلوبنا فھي كالحجارة أو أشد قسوة فأصدأت        بني إسرائیل الذین    

وتحجرت جرّاء متاجرتھم بالربا وقد نھوا عنھ فلم یراعوا أوامر االله             
١٤:المطففین(، }كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِھِمْ مَا كَانُوا یَكْسِبُونَ{:في خلقھ

.(  
أموراً مھمة في القوانین الإلھیة تتعلق بمنع الظلم            ρ    یعلمنا الحبیب 

والضرب على ید الظالمین والمنافقین، والأمر بالمعروف والنھي                 
ففي قصة الآیة المباركة التي      .  عن المنكر، وتعلیم الناس أمور دینھم      

رائیلَ عَلَى لِسَانِ لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْ{ نزلت في بني إسرائیل
كَانُوا   )  ٧٨(دَاوُدَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ              
، }    )٧٩(  لا یَتَنَاھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَفْعَلُونَ                          

  ).المائدة(
عملون ما یشاءون أن القوم لما تركوا الناس ی ρ    یذكر لنا رسول االله
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من قبائح الأفعال لعنوا وسلط علیھم العذاب، وھذا ما جاء في                              
عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ      )  ٣٧٧٤/  الملاحم(الحدیث الذي أخرجھ أبو داود          

إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي           (  ρ  قَالَ رَسُولُ اللَّھِ  :  مَسْعُودٍ قَالَ   
جُلُ یَلْقَى الرَّجُلَ فَیَقُولُ یَا ھَذَا اتَّقِ اللَّھَ وَدَعْ مَا                      إِسْرَائِیلَ كَانَ الرَّ    

تَصْنَعُ فَإِنَّھُ لَا یَحِلُّ لَكَ ثُمَّ یَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا یَمْنَعُھُ ذَلِكَ أَنْ یَكُونَ أَكِیلَھُ  
، )ضِھِمْ بِبَعْضٍ   وَشَرِیبَھُ وَقَعِیدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّھُ قُلُوبَ بَعْ           

لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِیسَى  ( ثُمَّ قَالَ 
 كَلَّا وَاللَّھِ لَتَأْمُرُنَّ       (ثُمَّ قَالَ  )  فَاسِقُونَ     (  إِلَى قَوْلِھِ  )  ابْنِ مَرْیَمَ      

لَتَأْخُذُنَّ عَلَى یَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّھُ     بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْھَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ     
عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّھُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَیَضْرِبَنَّ اللَّھُ بِقُلُوبِ 

وفي حدیث الترمذي في  .. )لَعَنَھُمْ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَیَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا
 : قَالَ    ρعَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ الْیَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ           )  ٢٠٩٥        (  الفتن              

وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْھَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ                         (
جَابُ لَكُمْ  لَیُوشِكَنَّ اللَّھُ أَنْ یَبْعَثَ عَلَیْكُمْ عِقَابًا مِنْھُ ثُمَّ تَدْعُونَھُ فَلَا یُسْتَ             

.( 
وقد كان من أمر فرعون مصر الذي نصب نفسھ إلھاً لفظاً وفعلاً ما                
یشبھ متفرعننا البائد، غیر أن ھذا الأخیر لم یعلنھا لفظاً بل طبقھا                      
فعلاً وأمر بتصدیقھا والویل والثبور لمن لا یصدق حتى استصغرنا              

خَفَّ قَوْمَھُ   فَاسْتَ{  بنا بأیاد ھي من عندنا             واستسھل قتلنا والتنكیل     
یقول بعض   )...  ٥٤:الزخرف(  ،}فَأَطَاعُوهُ إِنَّھُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِینَ        

المفسرون في معنى استخف، أي من الخف وھو ما یلبس في الرجل            
فكان من أمر فرعون أنھ استصغر قومھ لجبنھم في ردعھ إلى                            

نھم الدرجة التي جعلتھ یلبسھم في رجلھ كالخف وھم طائعون لھ، لأ              
قوم فاسقون، فكان جراء فسقھم وابتعادھم عن منھج االله تعالى                            
وإحلالھم الحرام وتحریمھم الحلال أن أصبحوا جبناء لا یستطیعون            

وھكذا ركنا إلى الظالم الباغي فمسنا          ..  حیلة أمام الرجل ولا سبیلا        
عذابھ وظلمھ ولم یكن دعائنا لیستجاب لأن قانون االله تعالى لا یمكن               

وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ            { :، یقول تعالى   أن یتغیر  
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، أي لا )١١٣:ھود (}وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّھِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ     
تكونوا للظالمین وأھل الفتن عوناً فتمسكم نار ظلمھم، ولن یكون االله              

 .. ناصراً لكم
 إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ یَكُنِ اللَّھُ لِیَغْفِرَ {ینا قولھ تعالى    كما ونس

إِلَّا طَرِیقَ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أَبَداً وَكَانَ )  ١٦٨(لَھُمْ وَلا لِیَھْدِیَھُمْ طَرِیقاً 
 أنھ ، أي من سنن االله تعالى)النساء( ،  })  ١٦٩(ذَلِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیراً     

لا یمكن أن ییسر طریق النجاة للظالمین والكافرین إلا طریق جھنم                
ولو لاحظنا حرف العطف الواو بین            .  وھو النھایة التي یستحقون       

لیس )  الظالمین(جاء للمجانسة أي أن المعطوف        )  ظلموا(و  )كفروا(
أما ما نوع ظلمھم فقد یكون أشد        ).  الكفار(من جنس المعطوف علیھ      

راك باالله تعالى، وقد یكون ظلماً من نوع آخر،                       الظلم وھو الإش     
 {ومعلوم أن من أسوأ أنواع الظلم ھو عدم تطبیق شرع االله في خلقھ

من :المائدة(،      }َمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ                و..
 !!!.الأفذاذ؟فتأملوا اخوة الإیمان بأي ابتلاء ابتلینا بحكامنا ).. ٤٥الآیة

  ومن ما علمناه كتاب االله تعالى في تنقیة المجتمع من الرذائل ھو                    
قد یكون الكثیر من الناس یعرفون الفرق بین             .  الذاتي والموضوعي 

ما ھو شخصي أو ذاتي وما ھو موضوعي أو مھني ولكنھم لا                             
یمارسونھ فعلاً وتطبیقاً، بل إن أكثر الناس یعتبر أي توبیخ أو  تنبیھ                

نیة شخص كأنھ عداوة شخصیة لھ، وعلى العكس منھم من یستغل لمھ
الموضوعي والمھني لمصلحة شخصیة تخرجھ من عن ملة الأمناء             

 .على المھنة
وما أعظمھ من مثل،     )  الناس أعداء ما جھلوا    (  یقول المثل العربي     

لأن ما یجھل ولا تعرف خفایاه یكون بعیداً عن عقل وتفكیر الشخص   
، فقد یظلم الخصم أو على الأقل لن یعطیھ حقھ                  الذي یعطي الحكم    

 .كاملاً
  وعلى ھذا الأساس جاء القرآن الكریم لیفصل في ھذه الجزئیة                        
المھمة ویؤسس المیزان الفصل في ھذا النوع من الظلم ویربي الناس 
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على مكارم الأخلاق وفضائل التعاملات مع شتى الحالات                                    
 :فاصیل مھمة في ھذا والاعتبارات، فترى الشرع الحنیف یوضح ت

یحث الناس على الحكم بالعدل حتى على من ھم عدو لھم أو                .١
أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ         یَا  {أناس بینھم عداء فكري،        

 لِلَّھِ شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا                       
}رَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَاعْدِلُوا ھُوَ أَقْ 

 . )٨:المائدة (،
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ  {قول الحق ولو على النفس،  .٢

بِینَ إِنْ  بِالْقِسْطِ شُھَدَاءَ لِلَّھِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَ             
یَكُنْ غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً فَاللَّھُ أَوْلَى بِھِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْھَوَى أَنْ تَعْدِلُوا              

 ،}وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً                       
 ).١٣٥:النساء(

ازِرَةٌ وَلا تَزِرُ وَ    { :لا یحمل نفس بجریرة أو خطیئة غیرھا              .٣
وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِھَا لا یُحْمَلْ مِنْھُ شَيْءٌ وَلَوْ             
كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ بِالْغَیْبِ وَأَقَامُوا                    

 ،}للَّھِ الْمَصِیرُ  الصَّلاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا یَتَزَكَّى لِنَفْسِھِ وَإِلَى ا              
 . )٣٨:لنجم (،}أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {).. ١٨:فاطر(

أن یترك الحكم لحین سماع الطرف الآخر كما جاء في قصة              .٤
وَھَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ    {:  الخصمان مع سیدنا داود علیھ السلام     

 ).٢١:صّ(، }إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ
وَأَمْرُھُمْ ..{:  في الأمر واحترام رأي جمیع الأطرا      التشاور ف  .٥

وكان علیھ أفضل ). ٣٨من الآیة: الشورى(، }..شُورَى بَیْنَھُمْ 
الصلاة والسلام دائماً ما یطلب المشورة رغم علمھ ونبوتھ                 

ما خاب من     (  ، وقد قیل       )أشیروا علي أیھا الناس      (فیقول   
 ).استخار وما ندم من استشار

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ      {:  مر فلا تؤخذ الأمور بالظن      أن یتوثق من الأ     .٦
آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا             
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وَلا یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیھِ مَیْتاً              
). ١٢:الحجرات  (،}وا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ      فَكَرِھْتُمُوهُ وَاتَّقُ 

إیاكم والظن فإن الظن    :  (ویقول علیھ أفضل الصلاة والسلام       
 ).أكذب الحدیث

   وغیر ذلك من الأحكام التي تبین عظمة وسعة أفق الإسلام                              
الحنیف، ولكن المؤسف أن الناس لفرط طیبتھم وجبلتھم وفطرتھم                  

 عاطفتھم اتجاه أمر أو ظاھرة أو شخص معین              الطیبة یخلطون بین   
، وذاك یقول    )خطیة(وبین ما ھو  واجب ومھني، فترى ھذا یقول                 

، وغیر ذلك من الخلط بین ما ھو )ھذا ابن عمك وعیب علیك تعادیھ  (
 .یخص الشخص لذاتھ وبین ما یخصھ لمھنتھ
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  الثانيالفصل

 
  الحلسبل
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 الفصل الثاني
 سبل الحل

المعادلات القرآنیة في كیفیة العودة إلى تطبیق شرع           الحل یكمن في     
فالحل لھذه الأمة .. االله تعالى بدءاً من النفس والأھل والمجتمع والأمة 

، والذي ھو نداء )یا أیھا الذین آمنوا(ھو في كل خطاب قرآني بالنداء 
وقد جاءت . لكل غیور على دینھ وعزة أمتھ في ھذه الأمة المرحومة       

 تكرار لتعطینا قوانین وسبل الحل في كل فنون                ٨٩ آیة بـ      ٨٩في   
وضروب التعاملات والأخلاق والتصرفات والسلوك في وقت الشدة          
والأزمات والحروب ووقت الفرج والسلم، في الفرد والأسرة                            

ومنھا وغیرھا استقى علماء الأمة فقھ المعاملات                       ...  والمجتمع
 : ل عدةوالأخلاق والعبادات، ویمكن أن نقسم ذلك إلى مسائ

 : البشریة للمجتمع، والحل فیھا یكمنبالقاعدة الحل المتعلق -١
بالعودة إلى المحور الباني للشخصیة المسلمة وھي المدرسة                •

 البناء وھو المسجد، ذلك ρالنورانیة العظیمة التي بدأ بھا النبي 
الصرح الإلھي الذي لا یمكن أن یخطأ طریقھ إذا ما توفرت                  

م العالم العامل العادل الصادق، شباب         الإما:  فیھ ثلاث شروط   
المسجد أھل الھمة والحماس المنضبط بشرع االله، وأھل العقد             
والرأي من المصلین، فإذا ما توحدت القلوب في المسجد على            
ھذه الشروط أدى دوره في البناء وكان بحق المحور الذي                      
نلتف حولھ لأنھ أحب بقاع الأرض إلى االله تعالى، وإلا كان                    

جد الضرار الذي یبنى على جرف ھار، وأبسط دلیل                   كالمس
على ما قلناه ھو في ظرفنا العصیب ھذا لم ینبري للحفاظ على       
أمن المناطق وشرف العوائل من السراق والرعاع إلا أھل                   
المساجد، فھم من تبنى الحمایة وتوزیع المساعدات الغذائیة                  

  .والطبیة والخدمیة وغیرھا في كل أصقاع عراقنا الغالي
ویكون الحل أیضاً بالدعوة إلى االله تعالى في دولنا ودول                           •

الغرب بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد ذكرنا آنفاً كیف أن ابن 
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تیمیة رحمھ االله استطاع أن یقنع المغول بالدخول إلى الإسلام،           
وھذا البسطامي رحمھ االله تعالى یدخل إلى الكنیسة ویلبس                      

لإسلام وعند دخولھ قال القس الصلیب لیدعو أھل الكنیسة إلى ا
ھذا محمدي فقالوا لھ كیف عرفتھ؟، قال سیماھم في وجوھھم               

وتلك أكبر الدول الإسلامیة من حیث عدد              .  من أثر السجود    
السكان أندونیسیا ومالیزیا لم تدخل الإسلام بالسیف وإنما                       
بدعوة لتجار مسلمین كانوا یذھبون ھناك فرأى الناس حسن                 

تھم وكرم خلقھم فتأثروا بھم وكان ذلك            صنیعھم وطیب معامل   
وھذا ...  سبباً في دخول تلك الدول العظیمة في دین االله أفواجاً            

الأستاذ الجلیل الدكتور زغلول النجار الذي استطاع مع أخوة             
لھ أن یجعلوا من القوة الأمریكیة التي احتلت منطقة الخلیج                    

ل قوتھ  جندي بكام ٥٠٠٠٠٠إبان حرب الخلیج الثانیة وقوامھا      
وحدیده تذعن للإسلام بعد أن جاءت وھي مشحونة بالحقد علیھ 
وكارھة لكل شيء ینتمي إلیھ من تراث أو فكر أو بشر أو                        

فقام ھؤلاء المجاھدون بإلقاء عدة محاضرات للتعریف        ..  حجر
بالعلم والسبق الإسلامي في القرآن والسنة بین تجمعات الجند             

ة وغیرھا، وإذا بـھذا       الأمریكیون في الطائف والریاض وجد        
 مسلم بین ضابط ومجند، ذكر أو                ٢٠٠٠٠الجیش یعود بـ        

أنثى، أسلموا وحملوا الإسلام بین عیونھم، فمنھم من یؤذن                     
ومنھم من یبكي ومنھم الحاج والإمام في الصلاة حتى أنك                      
لتعجب كیف أنطق االله تعالى ھؤلاء بلغة العرب، ومنھم                           

ھ مصاحف ویوزعھا     طیارین جعلوا نصف راتبھم یشتري ب           
 .  على الكثیرین في الولایات المتحدة

وعلى ھذا فإنھ بإمكاننا أن ندعو الغربیین إلى الإسلام وھم أھل 
حكمة كما أشار الحدیث الشریف الذي ذكرناه في قانون                           

وھنا نؤشر حقیقة تعتبر من المبشرات بعودة                    ...  المؤامرة
 تشبھ تلك التي الصعود الجدید للأمة رغم حوالك الأحداث لأنھا

كانت في عھود الصعود المختلفة مما أعقب فترات النزول                   
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ألا وھي كثرة الدعاة والعودة الحمیدة الله وبیوتھ            .  سابقة الذكر 
، وھو ما نجده في واقعنا الإسلامي               ρوكتابھ وسنة رسولھ        

على مستوى المحلة والبلدة والمدینة والدولة والقنوات                              
 .  ودةفحیھلا بھا من ع... الفضائیة

الحل أیضاً ھو البدء بإصلاح أنفسنا وأھلینا لیبدأ الصعود من                •
جدید لھذا البلد وھذه الأمة فھو قانون االله الذي لا یخلف، فاالله                
االله في فقھ الأخلاق والمعاملات والبناء الإسلامي للفرد                           
والأسرة والمحلة والمدرسة والجامعة والشارع والمؤسسة                  

ذي یؤھلنا للصعود لمرضاة االله             والمجتمع لنصبح بالقدر ال         
 ...تعالى ومجد وعز الدنیا والآخرة 

من سنن الإصلاح ونحن نضع أولى خطواتنا باتجاه تصحیح     و
المسارات الخاطئة التي أوصلت الأمة إلى حافات الھاویة، أن          
نحاول أن نصلح الخطأ الملازم لمشاعرنا العفویة الفطریة،               

خص أو ذاك منا من         وھو أن لا یكون ھمنا  قرب ھذا الش                
ناحیة القربى والنسب والجیرة والصداقة، بل یكون مقیاسنا                
مدى صلاحیتھ لخدمة البلاد والعباد من ناحیة العلم والدرایة              
والأمانة والذمة والنزاھة وكل خلق كریم فاضل یجلب                            
المصلحة العامة ویرفع الظلم ویقیم العدالة ویؤسس للتطور                

 وانتھازي ومستبد ومنافق          فكم من جاھل وظالم         .  المنشود
وجبان وغبي صعد إلى سلم المسؤولیة وأضاع الأمانة فجلب            
لنا الویلات بسبب ھذه الخصلة الاجتماعیة المتأصلة فینا فكنا            
سبباً في ضیاعنا من حیث لا ندري، ولا ننسى أن كل أمة                       
تعطي زمام أمورھا بید جھالھا  وسفاءھا فإن مصیرھا الدمار           

بقولھ عندما سؤل عن الساعة       ρسول االله   لا محالة، وصدق ر   
قیلَ كَیْفَ إِضَاعَتُھَا قَالَ      )  إِذَا ضُیِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ       (
، قال بعض     )إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَیْرِ أَھْلِھِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ              (

 .مفسري الحدیث أي انتظروا ساعة النھایة لھذه الأمة
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 المتعلق بأولیاء الأمور، وھم الحكام والملوك والرؤساء،                حلال  -٢
وھنا لا أرید أن     ...  والحل فیھا یتلخص بتطبیق المنھج الإسلامي       

أكون نمطیاً أو واعظاً تقلیدیاً لأنني أؤمن بالعلمیة التجریبیة، وإنما 
إذ أصاب اقتصادھا خلل . أضرب مثلاً بدولة السوید غیر المسلمة     

لثمانینیات من القرن المنصرم، فطبق السفیر             وشبھ شلل إبان ا       
 ھذا الرجل الفذ الذي اغتیل غیلة وظلماً من قبل                   -أولف بالمھ     

  النظام الاقتصادي الإسلامي الذي           -أحفاد قتلة الرسل والأنبیاء      
اقترحھ على البرلمان من قبیل التجربة، ونجح في إنقاذ بلده،                       

. ات لبلده أن یقتل      ولكن كانت مكافأتھ مقابل  ما أسداه من خدم                
لقد جربتم سبلاً عدیدة منھا الغث ومنھا              :  فأقول لأولیاء الأمور    

السمین بل وحتى المضحك، فلمَ لا تجربون الحل الإسلامي                         
بتطبیق الشرع في كل مجالات الحیاة حتى وإن لم تعلنوا أن                          
القرآن ھو الدستور أو أن الدولة إسلامیة، فالمھم التطبیق الفعلي              

فإن نجحت التجربة فإن الناس ستسجل لكم                .  راتولیس الشعا  
 -وھذا لن یكون    –إنقاذھا من وضعھا المزري، وإن لم تنجحوا               

 .  عام١٠٠فھي تجربة مما جربتم برأسنا طیلة أكثر من 
 ویدخل قانون الأخذ بأسباب القوة بكل مجالاتھا في قوانین                   كما  -٣

، إذ یقول    وسبل الحل التي نحاول استنباطھا من كتاب االله تعالى             
وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ   {تعالى 

بِھِ عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِھِمْ لا تَعْلَمُونَھُمُ اللَّھُ یَعْلَمُھُمْ                 
 ،}  وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ   وَفَّ إِلَیْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّھِ یُ         

 ).٦٠:الأنفال (
أسباب القوة  المقصودة في الآیة لا تقتصر على النواحي                               

. العسكریة حسب وإلا لما كان النص قد عطف رباط الخیل علیھا           
القوة ھنا ھي كل أسباب المنعة والتحصین المادي المتأتي من                     

ات السیاسیة والاقتصادیة          الأخذ بالسبب والتخطیط والحساب              
والاجتماعیة والعسكریة والعلمیة والبناء الفكري والتعلیمي                        

 .  والتربوي والنفسي وكل ما یدخل في میدان السباق ھذا
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 وأیضاً من سبل الحل ما یكون من حوار الحضارات مع الغرب                 -٤
والشرق، على أن لا یكون من باب الاستجداء، وإنما من باب                      

ن الإسلام ھو الحق المطلق، والدعوة إلیھ بالحكمة    عزة المسلم، لأ  
واجبة، فیجب العمل على أخذ اعتراف كل الأمم بھذا الدین                           

 .بالحوار والحجة الدامغة
 

 میكانیكیة العمل
من الأسالیب الناجعة والمؤثرة في تعجیل سرعة النھوض للأمة على 

 : ما نختصره-الدولة والمجتمع–المستویین سابقي الذكر 
التي یقوم علیھا أھل الخیر            :  امة المشاریع الخیریة     إق-١

وَلا یَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ             {والفضل والیسر المادي        
وَالسَّعَةِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھَاجِرِینَ فِي          

 یَغْفِرَ اللَّھُ لَكُمْ     سَبِیلِ اللَّھِ وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ         
ومن ھذه المشاریع ما   )..  ٢٢:النور  (،}  وَاللَّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ  

ھو للداخل الإسلامي ومنھا ما ھو للخارج، أما للداخل                   
فمنھا مثلاً مشاریع الزواج ورعایة الأسرة، مشاریع                       
الصحة والریاضة الجسمیة والعقلیة، مشاریع بناء                           

الدعویة ومشاریع التثقیف       المساجد والمدارس الفھیة و          
والتعلیم الدیني وبالاتجاھین الأفقي الدعوي والعمودي                 

وأما ...  الفقھي والذي سنوضحھما في نقطة لاحقة أدناه             
للخارج فمنھا مشاریع الدعوة إلى االله تعالى بالأسالیب                   

 . الحدیثة وفي كل دول العالم
ة وفي كل الأحوال تحتاج المسألة إلى أخطر وأھم میكانیكی

وتقنیة ألا وھو الإعلام، فیجب إنشاء المطابع الحدیثة                     
ودور الترجمة للغات العالم المختلفة والإذاعات                                 
والفضائیات المنافسة المدروسة المناھج والمتطورة                      

والأفضل أن یكون العمل مؤسسیاً ولیس                    ...  التقنیات
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فعندما سأل   شخصیاً، لأن مردوده ونتائجھ أكبر بكثیر،               
كي المعروف روبرت كرین الذي أسلم             السیاسي الأمری  

وأبدل أسمھ إلى فاروق عبد الحق، ماذا تتوقع بشأن                         
لقد أصبح العالم الآن     :  الإسلام في أمریكا والعالم؟، أجاب     

أصغر ویمكن الوصول إلى الإسلام الحقیقي بوساطة                    
 لذا لا یمكن حجب          ،علام وتحسن الاتصالات    لإوسائل ا  

الحضارة الإسلامیة      فلقد أنشأت              ،الإسلام بعد الیوم         
 ولقد  ،الأسلوب العلمي كطریقة للتفكیر ولالتماس الحقیقة        

استعار الغرب منھا ما رآه ینقصھ ولكن دون العامل                        
 أنھ ألقى        وضرب مثلاً   ..  الروحي وھنا یكمن الخطأ           

محاضرة عن الإسلام في جامعة جورج تاون وكان                        
وا إنھا  وأما الباقون فقد قال٧ طالباً أسلم ٢١نتیجتھا أن من 

 ..أحسن دورة شاركوا فیھا
: فك وإزالة بؤر الخلاف والاختلاف في الداخل الإسلامي   -٢

إذ بإزالتھا نكون قد وصلنا إلى أھم وأخطر حلقة في                         
النصر والعزة ألا وھي الاعتصام جمیعاً دون استثناء                    
بحبل االله، وھو ما سبق وأن أشّرناه في ذكرنا للاستثناءات 

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّھِ جَمِیعاً وَلا              {:  الخاصة بالإسلام   
تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ             
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ               

 ،}ا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُمْ آیَاتِھِ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ     النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْھَ  
وَلا تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا      {)..  ١٠٣:آل عمران (

آل  (،}مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ       
 إلى وجوب تحسین     وھنا یجدر الإشارة   .  )..١٠٥:عمران

النوایا وجعلھا خالصة الله بعیدة عن سلطان الكراسي                       
كذلك فإن عقد المؤتمرات والندوات     .  والنفوذ وما إلى ذلك   

وإقامة المحاضرات بما یقرب وجھات النظر لجعل                        
مصلحة الأمة فوق كل شئ یعتبر من الأسالیب الموصلة             
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 للھدف وبسرعة، فمثلاً في مجال التقارب المذھبي بین                
السنة والشیعة عقد مؤتمر مشھور في القرن التاسع عشر           
في مدینة النجف بالعراق سمي باسمھا، ودارت فیھ                          
نقاشات معمقة لأوجھ الخلاف بین الفرقتین، فكانت من                
أھم نتائجھ الرائعة أن خرج الشیعة بقصائد تذرف لھا                    
الدموع في مدیح الصحابة وعلى رأسھم أبي بكر وعمر               

فلماذا لا تتكرر ھذه المؤتمرات الناجحة . وعثمان وغیرھم
التي تخدم الأمة بدل من تركیز الفضائیات على أوجھ                    
الخلاف والإصرار على التفریق وإثارة النعرات بدعوى          
الإعلام الحر والإثارة الإعلامیة التي ذبحتنا بسكین عدونا         

 .المسماة فرق تسد
كما ویدخل ضمن ذلك أیضاً إفھام العامة بضرورة نبذ                   
التعصب وقبول الرأي الآخر لأننا مسلمون وأولى أن                    
نتقبل بعضنا البعض، وإذا كان الشرع الحنیف یحثنا على           
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بما ھو أحسن         
مع أھل الكتاب وأھل الكفر لإفھامھم حقیقة الإسلام،                       
فحري أن یكون ذلك شعارنا مع أبناء جلدتنا مھما وصلت           

 . لاف والاختلاف إلى أعماق سحیقةجذور الخ
البدء بتطبیق الشریعة من الأدنى        :  التدرج في التطبیق      -٣

إلى الأعلى بعد إفھام الناس عظمة التشریع الإسلامي في            
وبھذا نبدأ البناء من قاعدة الھرم صعوداً            .  كل المجالات  

إلى أعلاه، ولأن الھدم سریع والبناء بطئ متدرج، فھكذا             
بكل مراحلھ منذ البعثة الشریفة وكیفیة              إسلامنا متدرج      

تحویل مجتمع الجزیرة إلى المجتمع الرائع الذي وصل                
 وأصحابھ الكرام، مروراً بكل            ρإلیھ بعد جھاد النبي            

عملیة إعادة بناء على ید المجددین وكما أسلفنا في فصل              
الاستثناء، وأوضحناه خلال الاستشھاد بأحادیث المصطفى 

ρ           لتي ستنقض في فصل الفتن،             حول عرى الإسلام ا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


دراسة قرآنیة "القوانین القرآنیة للحضارات     
 "    لأحداث التأریخ

 257

والبشرى النبویة التي سنبینھا في الخاتمة حول عودة                      
... الخلافة على منھج النبوة بعد فترات الابتعاد والتشرذم          

أي أننا یجب أن نمنھج البناء ولا نقفز فوق حقیقة التدرج              
في البناء لأن ذلك من شأنھ أن یقوض كل ما نبني ولن                    

ا تجربتنا الأخیرة خلال          نصل إلى نتیجة وكما أخبرتن            
 : القرن المنصرم، فصدق القائل

ألا متى یبلغ البنیان تمامھ  إذا كنت تبني وغیرك 
 یھدم

  فالصحابة الكرام تدرجوا في تطبیق الشریعة في أنفسھم         
، ρوأھلیھم ومعاملاتھم الأخرى بعد أن تعلموھا من النبي          

لا فكانوا رضوان االله علیھم یحفظون الآیة والآیتان و                     
ینتقلون إلى التي تلیھا حتى یطبقوھا لتصبح جزءاً من                    
حیاتھم، فأصل الشریعة بكتابھا وسنتھا للتطبیق ولیست                
للحفظ، وإنما الحفظ أسلوب تعزیزي لیتم حفظھا من أي               

والآیات في   .  تبدیل وتحریف في الصدور قبل السطور           
 وَھَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ       {ذلك واضحة جلیة، یقول تعالى                

).. ١٥٥:الأنعام  (،}مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ        
الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى                  {

١:إبراھیم(،  }النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّھِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ        
نَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُولُو       كِتَابٌ أَنْزَلْ   {)..  

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ  {)..     ٢٩:صّ(،  }  الْأَلْبَابِ
مِنْ قَبْلِھَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَیْھِمُ الَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَھُمْ یَكْفُرُونَ                 

قُلْ ھُوَ رَبِّي لا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْھِ                       بِالرَّحْمَنِ   
 ). ٣٠:الرعد(، }مَتَابِ

  وإذن الآیات یحب أن تتلى وتتدبر لتطبق فتخرج الناس            
من الظلمات إلى النور، والمعادلة القرآنیة الواضحة التي           

المنظار الھندسي للقرآن     (سبق وأن ذكرناھا في كتابینا             
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، تدل على أن التدرج في         )القرآن منھل العلوم   (و)  الكریم
وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ أُوتُوا      {:  العلم یؤدي إلى الخشوع والإخبات      

الْعِلْمَ أَنَّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَیُؤْمِنُوا بِھِ فَتُخْبِتَ لَھُ قُلُوبُھُمْ وَإِنَّ               
، )٥٤:الحج(  ،}تَقِیمٍاللَّھَ لَھَادِ الَّذِینَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْ             

وھذه المعادلة تنطبق على جمیع البشر عربھم وعجمھم،            
  .رجل كان أم امرأة، لأنھا سنة وقانون التدرج

لذلك إذا أردنا صیاغة المسألة الدعویة لتطبیق شرع االله               
تعالى بأسلوب ھندسي، نقول أن الدعوة إلى االله تعالى                    

 :تكون بقسمین أو محورین
وھو یمثل دعوة الناس      :  لدعويالمحور الأفقي ا    - أ

لمعرفة عظمة خالقھم وروعة دینھم، وتكون أما           
بأسلوب القصص القرآني، أو السیرة النبویة                   
الشریفة، أو الإعجاز القرآني والنبوي بشتى                    
صوره وأسالیبھ، أو التذكرة بالآخرة وأمور                    

ویساھم ھذا المحور في زیادة          .  العقائد وغیرھا  
لذي انتزع منھم في غفلة وعي العامة بأمر الدین ا

مما یدفع بمن یجھل لیكون أكثر حذراً من                            
السقوط في شرك الأفكار المنحرفة ویساھم في             
عودتھ لربھ الذي یكون أكثر فرحاً بھذه العودة               
من فرح الأم المكلومة بفقد ابنھا حین تجده كما               

وینھض بھذه . ینبأنا االله تعالى في الحدیث القدسي    
 تعالى بھا فیكونون واعین       المھمة من شرفھم االله    

لدورھم مسلحین بكل ما یؤھلھم لأدائھا، وأي                  
شرف بعد ھذا الشرف أن یكونوا على طریق                  

قُلْ ھَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِلَى اللَّھِ           {أنبیائھ ورسلھ،       
عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّھِ وَمَا أَنَا           

 ).١٠٨:یوسف (،}نَمِنَ الْمُشْرِكِی
وھو یمثل  :  المحور الشاقولي الفقھي والتطبیقي     - ب
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التفقھ في الدین والدخول فیھ بعمق أي عمودیاً،              
وھذا یتطلب تعلیم العلوم الشرعیة في اللغة والفقھ 
والعقیدة والحدیث ومنھا على سبیل المثال لا                   
الحصر علوم اللغة والتفسیر كالنحو الصرف                

شتقاق والمعاني والبیان    وفنون البلاغة وعلوم الا    
والبدیع والقراءات، وذلك لمعرفة شرح مفردات         
الألفاظ ومعلوماتھا بحسب الوضع وإعرابھا                   

كذلك معرفة علوم الأصول    .  وتصریفھا وقراءتھا 
كأصول الدین، وعلوم الفقھ وأصولھ، وعلوم                 
الحدیث فالأحادیث الصحیحة مبینة للمجمل                     

لأحكام من   والمبھم، والتي بھا مجتمعة تعرف ا           
دلالات النصوص باعتبار المعاني وضعاً                         
واستعمالاً في الخاص والأمر والنھي والمطلق             
والمقید والعام والتخصیص والمشترك والحقیقة          

وضوحاً وخفاءً في     ,  منطوقاً ومفھوماً  ,  والمجاز
ولا ننسى  ...  الدلالات القطعیة والظنیة والغامضة   

فھم الآیة  علوم القرآن كعلم أسباب النزول، وبھ ت         
بحسب ما أنزلت فیھ من أحداث، وعلم الناسخ                

وھذا ...  والمنسوخ، وبھ یعرف المحكم وغیره           
كلھ یؤطر بالأسالیب التطبیقیة لجعل الشریعة                 
منھاجاً یومیاً في حیاة الناس في فقھ المعاملات               
والأخلاق وآداب التصرف والسلوك كي نتحول          

ھج النبوة  إلى الأمة التي تنتسب فعلاً لا اسماً لمن           
 .الكریم الفاضل

 أمر  من  كان  ما  بین  بسیطة  وبمقارنة  ذلك  كل  من  
 الصحابة  جیل  –  الأولى  الخیریة  القرون  أو  الأجیال

 وبین  ،ρ  المصطفى  عنھا  أخبر  التي  -وتابعیھم  والتابعین
الأجیال اللاحقة وخصوصاً أجیالنا الحاضرة، نجد أن                   
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 في المحور     المحورین كان متوازیاً أي سیر        بینالتطبیق  
بینما أجیالنا  .  الشریعةالأفقي مع تبحر في التطبیق وعلوم        

الحاضرة تركز على المحور الأفقي أكثر، وقد تكون لھا             
 الھدم الذي حصل لعرى الإسلام كما أسلفنا               لأنعذرھا   

 ومعرفة ربھا    لفھمكان سریعاً فیتطلب أولاً إرجاع الناس          
ل إلى التبحر في    ودینھا بشكل عقائدي أفقي ومن ثم الانتقا       

 . الفقھيالتطبیقيالاتجاه 
 قد وضعنا الأمة على       نكون  المحورین  ھذین  وبمجموع  

 الصحیحة باتجاه الصعود الجدید الذي عملھ كل        الخطوات
 المتجدد   الإسلاميالمجددون الذین ظھروا عبر التاریخ            

والخلاق كعمر بن عبد العزیز وأبو حامد الغزالي وعبد               
ابن تیمیة والرازي والعز بن عبد السلام         و الكیلانيالقادر  

 وغیرھم من أماجد       البناومحمد بن عبد الوھاب والإمام           
 . ھذه الأمة رحمھم االله تعالى ورضي عنھم

 لأغراض المقارنة فیمكن   ھندسیاً  ذلك سمح لنا بتمثیل     وإذا
  .أدناه الشكل المبین یبینھارسم العلاقة التي 
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لمحور ا
الشاقولي 
الفقھي 
 والتطبیقي

 ر الأفقي الدعويلمحوا

 لأجیال الخیریة كانتا
توازن بین المحورین 
فتتلو القرآن وتتدبر 

وتتعلم السیرة وتتفقھ 
 وتطبق

لأجیال الحاضرة تركز على ا
التعلم دون التطبیق 

والقراءة دون التدبر وفي 
 أحسن الأحوال 

ن التطبیق والتفقھ د
والخشوع التي ثبتتھ 
 المعادلة القرآنیة 

والعمل التعلم بین العلاقة فھم كیفیة في الخیریة والأجیال جیلنا بین رنةمقا یوضح شكل
الآیات في أشرناھا التي المعادلات في الكریم القرآن ثبتھا والتي والتطبیق والتفقھ

  ٥٤:الحج في تعالى قولھ ومنھا الذكر آنفة المباركات
  فَتُخْبِتَ لَھُ قُلُوبُھُمْ   مِنْ رَبِّكَ فَیُؤْمِنُوا بِھِ الْحَقُّأَنَّھُ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَلِیَعْلَمَ {

 } اللَّھَ لَھَادِ الَّذِینَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍوَإِنَّ
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وفي ذلك قوة للمسلمین على : تقویة الاقتصاد الإسلامي-٤
جمیع الأصعدة والنواحي الفردیة منھا المتمثلة بحسن                    
توزیع الثروات على الناس وخلق وظائف لھم وتمكینھم              
من سبل العیش الرغید، والجماعیة على مستوى الدول                
والتجمعات الاقتصادیة المبنیة على أسس اقتصادیة                        

ولا یرضى  واالله تعالى یحب العبد القوي          .  شرعیة متینة  
أن یكونوا ضعفاء، فكل ذلك       ρلعباده المنتمین لأمة حبیبھ      

وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا          {یدخل ضمن مفھوم الآیة الكریمة                   
والقوة كما  ).  ٦٠من الآیة :  لأنفال(  ،}...اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ     

لا یخفى على أھل اللب من أمثال حضراتكم لھا عدة أذرع 
ھمھا لأن حولھ تدور بقیة                 یشكل الاقتصاد والمال أ            

كما یدخل في ھذا المحور عملیة توزیع                        ..  المحاور
الثروات على الأمة المتمثلة بالأمر القرآني الذي ذكرناه              
في بدایة الكتاب والمتعلق بالمبدأ الاقتصادي المھم من                  

كَيْ لا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ وَمَا               ...{قولھ تعالى    
اكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ            آتَ

وفي ھذا قد     )..  ٧من الآیة  :  الحشر(  ،}اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ    
یسأل سائل، ألیس المسألة تدخل ضمن واجب الحكومات،         
فنقول لیس بالضرورة، إذ یمكن لأھل العقد والرأي                         

أن یشتركوا في تشكیل الأعمال                       والمال والفضل            
 .والمشاریع الخیریة التي ذكرناھا في النقطة الأولى

وھذا ھو دور الدول             :  إفھام العالم حقیقة الإسلام            -٥
حكومات ومحكومین رعاة ورعیة على حد سواء، فواجب 
الدعاة ودعمھم لإیصال صوتھم للناس أجمعین لأن ذلك              

لأن ھذا   واجب على الجمیع، وخصوصاً أھل الدعوة،                 
القرآن سنسأل عنھ جمیعاً أحفظنا أم ضیعنا واجب العمل             

 وَإِنَّھُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلونَ         {بھ والدعوة إلیھ     
 لتعلم أخي الكریم أننا كلنا                            )...٤٤:الزخرف  (،}
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مسؤولون، فالذكر أي القرآن والشرع بعمومھ لا یسأل                 
ى الأمانة على أكمل      حسب وھو من أد      ρعنھ رسول االله     

المسلمین عربھم وعجمھم      من     ρوجھ، وإنما كل قومھ          
سیسأل عنھ یوم القیامة، ما الذي قدموه لخدمتھ، وإذا لم                 
یكن ھم الإسلام وأھلھ یعیش معنا في كل الأوقات كما                     

من المآسي     یھمنا أمر الرزق والعیال فلننتظر مزیداً                 
ھم من بخل قد    والھزائم، فإذا كان الیھود بكل ما یعرف عن        

ادفع (قدموا لقضیتھم المال والجھد والسعي تحت شعار               
، فكیف بنا نحن أمة الكرم والخلق               )دولارا تقتل مسلماً     

 إذن القیاس ھو أنھ      .والرقي والعلم، ھل نترك دیننا ھكذا؟      
 كل حسب استطاعتھ -إذا كان في قلوبنا ھمٌّ للدین وخدمتھ   
 إلى االله تعالى والخلق     بالمال والقلم والفكر والعلم والدعوة     

الرفیع والقدوة الحسنة والأمر بالمعروف والنھي عن                    
المنكر والنصح ووحدة الصف والكلمة والتكافل وغیر                 

 كھم العیال والرزق والمستقبل فإننا على خیر، أما            -ذلك  
إذا لم یتعد ھمنا بطوننا وفروجنا فھذا ھو المقتل الذي                      

 . یبتغیھ لنا العدو 
: لعلم التطبیقي والتجریبي والبحث العلمي            الاھتمام با   -٦

وھنا یجب إدخال الأجیال الإسلامیة في معترك الحیاة                   
البحثیة العلمیة والتجریبیة جنباً إلى جنب مع تعلیمھم العلم          
الشرعي، لأن في ذلك أخذ بأسباب القوة من جھة وتحقیق           
لقانون االله في الاستخلاف الذي نبھنا إلیھ في البدایة، ومن           

 بالعلم وأسبابھ من المسلم الخلوق التقي الورع الذي             أحق
یمشي على الأرض ھوناً، فالحكمة ضالة المؤمن أین ما              
وجدھا فھو أحق بھا كما علمنا سید الخلق وأشرف معلم                

صلوات ربي وسلامھ علیھ وآلھ              مشى على الأرض           
 .وصحبھ والتابعین
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ات و     كل تلك النقاط یمكن أن تقوم بھا الحكومات أو الحرك                     
الأحزاب و المؤسسات الخیریة أو تجمعات أو حتى أفراد تعمل               

ولیكن شعارھم قول الحسن        .  بمنھجیة وھمة وتخطیط ودراسة       
لخلیفة الأموي عمر بن عبد العزیز، أو          في تنظیره ل     τالبصري  

، إذ بعث الخلیفة إلى        τالراشدي الخامس كما یطلق علیھ لعدلھ            
من عبد االله عمر     :  ( یقول فیھ   عالم البصرة التابعي الجلیل بكتاب      

اجمع لي : بن عبد العزیز إلى العالم والتابع الجلیل حسن البصري
:( فأجابھ البصري )..  بإیجاز بین أمري الدنیا والآخرة في كتاب          

إنما الدنیا حلم والآخرة یقظة والموت متوسط ونحن في أضغاث             
ومن نظر .. فمن حاسب نفسھ ربح، ومن غفل عنھا خسر.. أحلام

في العواقب نجا، ومن أطاع ھواه ضل، ومن حلم غنم ومن خاف 
سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فھم، ومن فھم علم، ومن                    

فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا جھلت                   ..  علم عمل  
فتأملوا أي رقي وفطنة وتنظیر       )...  فاسأل، وإذا غضبت فأمسك     

 ..ھذا الذي جاءت بھ أمتنا لھذا العالم
مع التفاعل البناء    الإسلامیة   تناحضاراستقلالنا ب ا السبیل إلى     م وأ

مع كل الحضارات الأخرى دون المس بالمفاھیم والأسس الممیزة 
 :فھولشخصیتنا 

، فلا عزة لنا      بشكل صحیح  إسلامنا وقرآننا فھم  أن نعود إلى       -١
یھا العرب لقد أعزكم االله بالإسلام          أ  ((τلا بھ یقول عمر         إ

ولنا في تجربتنا    ..  ))العزة في غیره یذلكم االله      فمھما تطلبوا    
منذ أن خلعنا الإسلام عنا وما صاحب ذلك من ھوان لنا                      

العرب صراصیر   :  ((یقول احدھم  لة حتى      ظالتجربة والع  
 )).متى شئنا دسناھم بأقدامنا

 في المظھر ةأن نستقل بشخصیتنا الإسلامیة فلا تقلید ولا تبعی  -٢
ة والاجتماع والعادات والتقالید،    والمخبر والاقتصاد والسیاس  
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یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ                 { تعالى     وقد قال  
دُونِكُمْ لا یَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ                   

نَّا لَكُمُ الْآیاتِ إِنْ كُنْتُمْ     أَفْوَاھِھِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُھُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَیَّ      
 ).١١٨:آل عمران (,}تَعْقِلُونَ

بكل   ρوكتاب ربنا وسنة رسولنا         نقوم على خدمة دیننا      أن    -٣
الفكریة والمالیة  التعلیمیة منھا أو        اوأنواعھ الخدمة    صنوف

والنفسیة والاجتماعیة والعسكریة وغیرھا، وكذلك بقیة                     
واقعنا حتى یعلم أعداء االله إنا حدود االله المنسیة والبعیدة عن      

امتداد لذلك السلف الذین أذلوا الكفر وأھلھ ولم یتجرأ یھودي 
أو صلیبي أن یرفع رأسھ متجبراً علینا إلا في عصرنا                         
 الأسود الذلیل ھذا، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم                

كما وأن الأمر الله من قبل ومن بعد، فكما أن االله تعالى                 .  .)١(
د ھیأ الظروف عند بدایة الدعوة الشریفة في كل أمم                            ق

الأرض لنشرھا بالكلمة والسیف، فإن الظروف في بقیة                    
العصور خصوصاً في عصرنا الراھن وإن قصرت في أن            
تكون مھیأة لنشر الدعوة بالسیف فإن االله تعالى قد أبدلنا                      
بظروف علمیة وتقنیة تكون الدعوة فیھا مھیأة للنشر حسب            

عصرنا الرقمي ھذا، واالله غالب على أمره ولكن          مقتضیات  
 .أكثر الناس لا یعلمون

  ولكن ما الذي علینا فعلھ لنصرة الدین والأمة، ھل نتركھ ھكذا یفعل 
بأھلھ ونقول النصر قادم، لا یا أخوة، الحل ھو في القانون الاستثنائي    

 إن  الذي خص االله بھ ھذه الأمة وھو العودة إلى االله تعالى، ستقولون             
 . الكثیرین یصلون ویقیمون العبادات ویدعون فما المطلوب بعد ذلك؟

                                                
الجزء /  عن كتاب المنھاج مع بعض التحویر والإضافة، الشیخ ھاشم محمد              )  ١(

 .١١٢ص/ الثاني
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  الجواب في الحدیث الشریف الذي ینبئنا أن المشكلة لیست في                        
العبادة وإنما التنافس والمعاداة فیما بیننا وترك الجماعة واستسھال                 
الحرام بكل أنواعھ من أكل الربا والسحت والزنا ومال الیتیم وكذب              

ونمیمة وقتل وھتك أعراض وغیر ذلك، فأصبحنا كمن یدیر              وغیبة  
ظھره لتعلیمات وأوامر االله تعالى في كتابھ الكریم فعلینا أن ننتظر أن   
االله تعالى لیس لھ عھد معنا لأننا لم ننصر دینھ بإقامة شرعھ فلا                          
یمكن أن یكون ھناك تدخل لنصرتنا فنترك للحسابات الدنیویة الفنیة              

م الجمیع أنھا لیست لصالحنا وعلیھ لا یمكن أن                       البحتة التي یعل     
 .ننتصر

 عن   بعضنا قد مرت بنا نكسات كثیرة وصعاب عدیدة بسبب ابتعاد             ل
راء وضعیة، ولعل    الآھوى و الدنیا أو    ال في ملذات      ھمالدین وانغماس 

وصقلیة وشرق أوربا وشرق      أبرز ھذه الحالات كانت في الأندلس           
، وأخیراً العراق، وكأن      فغانستان وأ ثم تركیا ففلسطین   وأواسط آسیا    

ھذه المحطات كانت تحدث دائماً لنفس الأسباب لیرینا االله بھا أن لا                 
 كي نعید صعود      الرجوع إلیھ لننتصر، فھل نحن فاعلون        إلامفر لنا    

{حضارتنا من جدید، فتلك ھي سنن االله تعالى في الأقوام والقرى                  
 ،   } قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّھِ تَبْدِیلاً                 سُنَّةَ اللَّھِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ               

سُنَّةَ اللَّھِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّھِ               {)..٦٢:الأحزاب(
 .)٢٣:الفتح (،}تَبْدِیلاً 

وما حدث  ,    وإن ما حدث ویحدث في فلسطین من انتفاضة مباركة           
أیلول /١١م الثلاثاء أو ما یعرف بأحداث  في الولایات المتحدة من یو

وما تلاھا من تكالبھم على الإسلام والمسلمین في كل                    ,    م٢٠٠١
, ومن ثم غزوھم للعراق, مكان ومنھم شعب أفغانستان المسلم الشقیق  

كل ذلك یؤشر بدایة النھایة           ,  وإعلانھم أنھا حرب صلیبیة جدیدة           
 . وزوال ملكھم البائس, لدولتھم المتغطرسة

وإنما وقائع وثوابت     ,   لیس ھذا الكلام من باب الأماني والأحلام               
وحقائق تأریخیة تؤكدھا سنة االله في الأرض وقانون التاریخ الذي                   
رسم قیام وزوال الدول والامبراطوریات عبر الحقب الزمنیة                            
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ھذه الحقائق ذكرھا أیضاً كبار منظري       .  المتعاقبة من تاریخ البشریة    
وكذلك كبار الاقتصادیین الأمریكان الذین أشروا       ,  السیاسة الأمریكیة 

فضلاً ,  العجز الاقتصادي الأمریكي والمصیر الأسود الذي ینتظره            
عن التنبؤات الفلكیة والجیولوجیة التي تم تأشیرھا من قبل العلماء                   
المختصین من أن ھناك كوارث مدمرة ستقع بالولایات المتحدة                        

تحیلھا إلى خراب ودمار ھائلین الأمریكیة في العشرین سنة القادمة س  
 . والله جنود السماوات والأرض, وكما أشرنا آنفاً
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 الثالث الفصل

 )المشھد الثالث لمثال الشلال (
 الخاتمة

 قانون النصر
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 الثالث الفصل
 )المشھد الثالث لمثال الشلال(

 )قانون النصر(الخاتمة 
حیاة المسلم    وبعد كل ذلك ھل ھناك من مجال للإحباط والیأس في              

خصوصاً إذا ما علم أن النھایة التي بشرنا بھا االله تعالى ھي نصرة                  
الإسلام وھو المنظر الثالث من مناظر مشھد ومثال الشلال، أي تلك             
الانسیابیة والرقراقیة والجمال للماء وكما حصل عبر تاریخ الإسلام            

نون الطویل، وكما تعبر عنھ الآیات القرآنیة الآتیة التي ترسم قا                        
 .النصر الذي لا مفر منھ ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا یُنْفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ   {  یقول تعالى 
إِلَى جَھَنَّمَ  فَسَیُنْفِقُونَھَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَیْھِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلَبُونَ وَالَّذِینَ كَفَرُوا              

یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِئُوا نُورَ  {.   تعالىیقول و).. ٣٦:الأنفال(، }یُحْشَرُونَ
ھُوَ  )٣٢(اللَّھِ بِأَفْوَاھِھِمْ وَیَأْبَى اللَّھُ إِلَّا أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ              

 لِیُظْھِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّھِ وَلَوْ         الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَھُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ         
ھُوَ الَّذِي أَرْسَلَ    {ویقول أیضاً    )..  التوبة  (،} )٣٣(كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ    

 }رَسُولَھُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْھِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّھِ وَكَفَى بِاللَّھِ شَھِیداً
ھُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَھُ         {لثة   ویؤكدھا سبحانھ ثا     )...  ٢٨:الفتح(،   

، }بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْھِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّھِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ                   
اللام سببیة، أي ما جاء الإسلام إلا            )  لیظھره(وكلمة  )..  ٩:الصف(

لیظھر ویغلب، وكلمة یظھره أي یجعلھ ظاھراً فوق الآخرین كما                    
المنظر الثالث لمثال الشلال، ماء مستقر رقراق تظھر موجاتھ          یكون  

أما كلمة الدین فتعني اصطلاحاً         .  العلیا على ما دونھا من موجات          
القانون، أي لیجعل دین وقانون الإسلام ظاھراً على كل القوانین                      
الأخرى، والدلیل من الكتاب قولھ تعالى على لسان یوسف علیھ                        

 ،  }...لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِینِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّھ         مَا كَانَ   ....  َ{السلام  
 .، فالدین ھنا یعني قانون الملك)٧٦من الآیة: یوسف(
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وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ         {ویؤكد ھذا الوعد بقولھ تعالى         
وَلَقَدْ سَبَقَتْ {).. ١٠٥:الأنبیاء (،}أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُھَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

وَإِنَّ  )١٧٢(إِنَّھُمْ لَھُمُ الْمَنْصُورُونَ       )  ١٧١(كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِینَ       
 . ، الصافات} )١٧٣(جُنْدَنَا لَھُمُ الْغَالِبُونَ 

نُوا وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَ    {وقد ذكرنا آنفاً ما جاء في تفاسیر قولھ تعالى              
مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ               
مِنْ قَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ                          

نَ بِي شَیْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ          خَوْفِھِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِي لا یُشْرِكُو     
، في معرض حدیثنا عن الاستثناءات              )٥٥:النور  (،}ھُمُ الْفَاسِقُونَ  

 .. الخاصة بالأمة
  وفي الحدیث نجد تأكیداً وتفصیلاً لھذا القانون المھم، إذ ینقل الإمام            

انِ بْنِ بَشِیرٍ    عَنِ النُّعْمَ  )١٧٦٨٠مسند الكوفیین    (  أحمد في مسنده         
وَكَانَ بَشِیرٌ رَجُلًا یَكُفُّ       ρقَالَ كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّھِ              

حَدِیثَھُ فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ فَقَالَ یَا بَشِیرُ بْنَ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِیثَ                      
یْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَھُ فَجَلَسَ أَبُو           فِي الْأُمَرَاءِ فَقَالَ حُذَ        ρرَسُولِ اللَّھِ     

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِیكُمْ مَا شَاءَ اللَّھُ         (  ρثَعْلَبَةَ فَقَالَ حُذَیْفَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ        
أَنْ تَكُونَ ثُمَّ یَرْفَعُھَا إِذَا شَاءَ أَنْ یَرْفَعَھَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْھَاجِ                 

فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّھُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ یَرْفَعُھَا إِذَا شَاءَ اللَّھُ أَنْ                           بُوَّةِالنُّ
یَرْفَعَھَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضا فَیَكُونُ مَا شَاءَ اللَّھُ أَنْ یَكُونَ ثُمَّ یَرْفَعُھَا                

فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّھُ أَنْ         إِذَا شَاءَ أَنْ یَرْفَعَھَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِیَّةً                  
تَكُونَ ثُمَّ یَرْفَعُھَا إِذَا شَاءَ أَنْ یَرْفَعَھَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْھَاجِ                         

وقد حصلت جمیع تلك المراحل باستثناء الأخیرة،      .  ، ثُمَّ سَكَتَ  )النُّبُوَّةِ
م ملكاً   فالنبوة، ثم خلافة على منھجھا في عھد الخلفاء الراشدین، ث                  

عاضاً أي كالثمرة التي عضت فھي ناقصة كما حصل في عھد                          
الخلافة الأمویة والعباسیة والعثمانیة فھي كانت ترمز للدولة                               
الإسلامیة التي تطبق الشرع لكن بخلل جوھري وھو الخلافة                             
الوراثیة التي یرفضھا الشرع الحنیف الآمر بمبدأ الشورى، ثم جاء               
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قوط الدولة العثمانیة من نظام ملكي            الملك الجبري وھو ما تبع س           
وجمھوري دكتاتوري جبري قمعي في الدول الإسلامیة وھو ما                       
شھدناه ونشھده الیوم، فلم یبق إذن سوى العودة إلى الخلافة على                      

 .منھج النبوة وھو الذي سیكون بإذنھ تعالى
عَنْ أُبَيِّ بْنِ    )٢٠٢٧٥مسند أنصار (  وأخرج الإمام أحمد في مسنده       

بَشِّرْ ھَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِینِ       :  (قَالَ    ρبٍ عَنِ النَّبِيِّ     كَعْ
 ).فَمَنْ عَمِلَ مِنْھُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْیَا لَمْ یَكُنْ لَھُ فِي الْآخِرَةِ نَصِیبٌ

) ١/٧٧(كذا في كنز العمال       أخرج الطبراني وأبو نعیم في الحلیة و       
 من غزاة لھ،     ρقدم رسول االله     :  حاكم عن أبي ثعلبة الخشني قال       وال

فدخل المسجد فصلى فیھ ركعتین وكان یعجبھ إذا قدم من سفر أن                     
فقدم من  .  یدخل المسجد فیصلي فیھ ركعتین یثّني بفاطمة ثم أزواجھ           

سفره مرة فأتى فاطمة رضي االله عنھا، فبدأ بھا قبل أزواجھ،                               
فجعلت نقبل وجھھ وعینیھ وتبكي، فقال لھا       فاستقبلتھ على باب البیت     

، قالت أراك یا رسول االله، قد شحب             )ما یبكیك ؟     :  (ρرسول االله    
 یا فاطمة لا تبك فإن  (ρلونك، واخلولقت ثیابك، فقال لھا رسول االله  

االله بعث أباك بالحق بأمر لا یبقي على ظھر الأرض بیت وبر ولا                    
 أو ذلاً حتى یبلغ حیث یبلغ              مدر ولا شعر إلا أدخلھ االله بھ عزاً               

 ابن   المقدادوكذا ما ذكرناه في موضع سابق من حدیث                     )..  اللیل
 ظھر الأرض بیت حجر ولا مدر إلا               على  ما  (ρ في قولھ       الأسود

 بعزھم فیجعلھم    أماأدخلھ االله كلمة الإسلام بعز عزیز أو ذل ذلیل                
 ). من أھلھا وأما بذلھم فیدینون بھا

 أخرجھ الأمام احمد في مسند الشلمیین عن             ویعضده الحدیث الذي   
لَیَبْلُغَنَّ (  یَقُولُ  ρقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ  )   ١٦٣٤٤(تمیم الداري         

ھَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَلَا یَتْرُكُ اللَّھُ بَیْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا                    
ینَ بِعِزِّ عَزِیزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِیلٍ عِزا یُعِزُّ اللَّھُ بِھِ الْإِسْلَامَ أَدْخَلَھُ اللَّھُ ھَذَا الدِّ

، وَكَانَ تَمِیمٌ الدَّارِيُّ یَقُولُ قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي       )وَذُلا یُذِلُّ اللَّھُ بِھِ الْكُفْرَ      
رَفُ وَالْعِزُّ وَلَقَدْ أَصَابَ أَھْلِ بَیْتِي لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْھُمُ الْخَیْرُ وَالشَّ

  ...مَنْ كَانَ مِنْھُمْ كَافِرًا الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْجِزْیَةُ
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  من ھذه الآیات والأحادیث المباركة تجد أن المبشرات بالنصر                     
فكل المراحل السابقة قد مرت وحصلت،        .  كثیرة، ولكن علینا العمل    

جوع لمنھج النبوة، لذلك لا       وھا نحن ندخل في مرحلة الاستعداد للر         
مجال للإحباط في حیاة المسلم ولا یمكن لھ أن یقبل بالھزیمة لأن ھذا 
الدین متین وھذا القرآن عظیم لا یناجزه أحد إلا غلبھ كما بشرنا                         

 . ρالھادي البشیر 
  لذلك أخوة الإیمان في كل أمة الإسلام لا تھنوا ولا تحزنوا وأنتم                    

 الإسلام انتھى وعلینا أن ندیر ظھرنا لھ                الأعلون، ولا تقولون إن      
 .وننطلق نحو الفكر الغربي فھذا لعمري كل ما یریدونھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قوانین استخلاف الأرض وعمارتھا لتكوین الحضارات
 لأمم اشكلت -الامتحان ولابتلاءا -لتكریم ا-لعالمین اب ر هللالعبادة ولعبودیةا

 یقیم والله ارضي یما بلأرض امارة ع-الاستخلاف ولخلافةا -الحضاراتو
 لعباد اصالحم

 القوانین العامة
  لحضارات أمم البشر

 الموقوتةالآجال 

 البطر

 المترفین والأكابر

 العذاب

 تدافع والتصارعال

 قوانین الاستثناء

الاستثناء قوانین 
 العامة لكل الأمم

الاستثناء قوانین 
 بأمة الإسلامة لخاصا

رج من تخمة الأ
الخصوص إلى 

العموم إذا لم تلتزم 
 بشروط الخصوص

تطبیق 
 الشریعة

قانون 
 الاستبدال

إذا لم تتبع الجماعة أوامر 
 االله تعالى یتم استبدالھا

 الخلاف والاختلاف

 التسخیر
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 القرآنیة لحضارات بني البشر،      القوانین ھذا الاستعراض لأھم       بعد  

 للخیر وما ینتج       الدعوةوقوانین الاستثناء العام والخاص، وقوانین            
 لأمثلة الأمم التي فصل القرآن الكریم والحدیث                       وضربناعنھا،    

نحاول جمع ھذه القوانین في مخطط لفھم العلاقة على          الشریف فیھا،   
 .أعلاه  تخطیطي، وھو ما نوضحھ في الشكل شكلھیئة 

∼∼∼∼∼∼∼  
 

  إن ما حصل من سقوط محزن للعراق وحاضرة الدنیا بغداد ھو                   
ات سابقة، فدائماً ما        بدایة لنھوض الأمة تماماً كما حصل في مر                 

یكون لبغداد والعراق عموماً علاقة طردیة، فقوة العراق تعني قوة                 
الأمة وضعفھ یعني ضعفھا، ودائماً ما یكون صعود الأمة بعد كبواتھا 
یأتي إثر حصول حالة التردي والسقوط لمدینة السلام بغداد، وإن ما             

خطأت أبداً،   سیكون من قوابل الأیام سیثبت ھذه العلاقة التي ما أ                    
وسبحان ربك مدبر الأمر ومقلب الأحداث في السماوات والأرض،             
فلھ الأمر من قبل ومن بعد وھو غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 

 .یعلمون
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   وأنتم یا أخوة الإیمان في قلب الأمة وأھل الرباط في فلسطین،                      
ي ودرة العرب وحصة الأمة في العراق، وأھل الغیرة وصدق النیة ف   

أفغانستان لا تقولوا لماذا نحن نبتلى وغیرنا ینعم برغد العیش؟،                        
فرغم أننا نتمنى الخیر لكل المسلمین، إلا أن االله تعالى یجعل لھذه                     
الأمة في كل عھد أقواماً یشرفھم بابتلاءات خاصة لما یعلم فیھم من                

 . خصائص
ه وتلك  أخوة أن االله تعالى إذا أحب عبداً ابتلا               علیكم أن تعلموا یا     

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُھَا لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ           {الأیام نداولھا بین الناس      
، )٨٣:القصص  (،}عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ                     

 .  فالدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر
ین وما حصل من            وھنا نستشھد بحادثة توزیع الغنائم یوم حن                   

الصحابة من الأنصار وھم من ھم من المنزلة الرفیعة والقدر، فھم                 
 ولكن بعضھم تأثرت نفسھ بأمر              ρمن تربى على ید المصطفى              

دنیوي وھذا مما جبل علیھ البشر ولیس فیھ عیب ولكن الإسلام یربي 
فكما جاء في   .  أھلھ على حب الآخرة والرضا بما قسم لھم من الدنیا            

مَا أَعْطَى  ρنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا أَعْطَى رَسُولُ اللَّھِ              السیر عَ 
مِنْ تِلْكَ الْعَطَایَا فِي قُرَیْشٍ وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ وَلَمْ یَكُنْ فِي الْأَنْصَارِ مِنْھَا                  

 فِیھِمُ الْقَالَةُ   شَيْءٌ وَجَدَ ھَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِھِمْ حَتَّى كَثُرَتْ            
قَوْمَھُ فَدَخَلَ عَلَیْھِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ           ρحَتَّى قَالَ قَائِلُھُمْ لَقِيَ رَسُولُ اللَّھِ             

فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّھِ إِنَّ ھَذَا الْحَيَّ قَدْ وَجَدُوا عَلَیْكَ فِي أَنْفُسِھِمْ لِمَا                             
تَ قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ وَأَعْطَیْتَ عَطَایَا      صَنَعْتَ فِي ھَذَا الْفَيْءِ الَّذِي أَصَبْ      

عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَلَمْ یَكُنْ فِي ھَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ قَالَ    
ρ    )  :     ُقَالَ یَا رَسُولَ اللَّھِ مَا أَنَا إِلَّا امْرُؤٌ            )فَأَیْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ یَا سَعْد ،

، قَالَ   )فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي ھَذِهِ الْحَظِیرَةِ          :( وَمَا أَنَا قَالَ         مِنْ قَوْمِي  
فَخَرَجَ سَعْدٌ فَجَمَعَ النَّاسَ فِي تِلْكَ الْحَظِیرَةِ قَالَ فَجَاءَ رِجَالٌ مِنَ                              

هُ سَعْدٌ الْمُھَاجِرِینَ فَتَرَكَھُمْ فَدَخَلُوا وَجَاءَ آخَرُونَ فَرَدَّھُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا أَتَا
 ρفَقَالَ قَدِ اجْتَمَعَ لَكَ ھَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَأَتَاھُمْ رَسُولُ اللَّھِ                      

یَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ   :  (فَحَمِدَ اللَّھَ وَأَثْنَى عَلَیْھِ بِالَّذِي ھُوَ لَھُ أَھْلٌ ثُمَّ قَالَ               
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دْتُمُوھَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَلَمْ آتِكُمْ ضُلَّالًا           مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَ          
قَالُوا  ) فَھَدَاكُمُ اللَّھُ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّھُ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّھُ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ

 ) نْصَارِأَلَا تُجِیبُونَنِي یَا مَعْشَرَ الْأَ:( بَلِ اللَّھُ وَرَسُولُھُ أَمَنُّ وَأَفْضَلُ قَالَ 
:  ( قَالُوا وَبِمَاذَا نُجِیبُكَ یَا رَسُولَ اللَّھِ وَلِلَّھِ وَلِرَسُولِھِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ قَالَ           

أَمَا وَاللَّھِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ أَتَیْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ                      
ا فَآوَیْنَاكَ وَعَائِلًا فَأَغْنَیْنَاكَ أَوَجَدْتُمْ فِي              وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ وَطَرِیدً     

أَنْفُسِكُمْ یَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْیَا تَأَلَّفْتُ بِھَا قَوْمًا                            
لِیُسْلِمُوا وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ أَفَلَا تَرْضَوْنَ یَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ                    

فِي رِحَالِكُمْ    ρ  ھَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِیرِ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّھِ           یَذْ
فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَوْلَا الْھِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ                   

شِعْبَ الْأَنْصَارِ اللَّھُمَّ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ 
قَالَ فَبَكَى الْقَوْمُ  ) ارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ

حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاھُمْ وَقَالُوا رَضِینَا بِرَسُولِ اللَّھِ قِسْمًا وَحَظا ثُمَّ                            
 . تَفَرَّقْنَا وρَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّھِ 

  كما ولنا الحق أن نستشھد بحادثة أخرى تدل على أن الناس یصیبھا 
أحیاناً التعب من شدة الأحداث وھول المصاعب، فكما جاء عند جل              

 ρأھل السنن ومنھم الشیخان أن بعض الصحابة اشتكوا إلى الرسول            
لْأَرَتِّ عسر الحال وصعوبة الأمر علیھم، فعن قَیْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ ا                 

 وَھُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَھُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا          ρقَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّھِ       
كَانَ الرَّجُلُ فِیمَنْ قَبْلَكُمْ      :  (لَھُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّھَ لَنَا قَالَ                  

یھِ فَیُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَیُوضَعُ عَلَى رَأْسِھِ       یُحْفَرُ لَھُ فِي الْأَرْضِ فَیُجْعَلُ فِ      
فَیُشَقُّ بِاثْنَتَیْنِ وَمَا یَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِینِھِ وَیُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِیدِ مَا                  
دُونَ لَحْمِھِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا یَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِینِھِ وَاللَّھِ لَیُتِمَّنَّ              

الْأَمْرَ حَتَّى یَسِیرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا یَخَافُ إِلَّا      ھَذَا  
 ). اللَّھَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِھِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ  

فاصبروا أخوة الإیمان فإن الیسر یأتي بعد العسر والفرج بعد كل                  
مقدر ولكننا نتعجل النتائج،        شدة وقد یكون ذلك لیس في عمرنا ال                

وواالله كلما ضاق الأفق فإن       ..  ویقیناً أن االله حافظ لدینھ ناصر لأمتھ         
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تباشیر النصر والعز لأمة الإسلام تلوح كما علمنا الكتاب العزیز                     
وسنة الأنبیاء والمرسلین علیھم السلام أجمعین، وبالأخص سنة                       

ي سنة االله في       المصطفى علیھ أفضل السلام وأتم التسلیم، فتلك ھ               
خلقھ وامتحان عباده  الصالحین الأعزاء علیھ سبحانھ، ولعلنا الیوم                
أقرب إلى النصر مما نتصور لأن الحلقة قد ضاقت كثیراً، وصدق                 

  :القائل
 ىـفتـ یـضیـق بـھا النازلــة ورب رجــ المخاـھـنـمھ ـلـ الندـوع

ـا          استحكمت حلقاتــھفلما ضاقت  أظنھا لا تفرجوكنت فرجت
 

ونتضرع إلى االله تعالى الذي ھو سر فوز ونصر ھذه الأمة عند كل                
الخطوب وفي كل الأوقات أن یفرج عن المسلمین ما ھم فیھ وأن                      
یرینا صعود مجدنا من جدید بعد أن یسھل لنا سبل العودة الحمیدة                     

 :إلیھ تعالى
الضمیر یا من یرى ما في  أنـــت المـعـدُّ لـكـل مـا یُـتـوقــعُ

 ویسمـعُ
یا مـن إلیـھ المشــتـكـى 

 والمـفـزعُ
 یـا مـن یُرجــى للـشـدائـد كلھا

 یا مـن خـزائـن رزقھ في قول كن أمـنـن فـإن الخـیر عـنـدك أجمعُ
مـا لي سـوى فـقـري إلیك  فبالافـتـقـار إلـیك فـقري أدفـعُ

 وسیلةٌ
 ـرعي لبابك حیلةٌمـا لي سـوى ق فـلئــن رددت فـأي بـاب أقـرعُ

 ومن الذي أدعـو وأھتـف باسـمھ إن كان فضلك عن فقیرك یُمنعُ
 حاشـا لجـودك أن تُـقَـنِّـط عاصیاً الفـضل أجـزلُ والمواھبُ أوسعُ
 ثــم الصـلاة علـى النـبي وآلــھ من جاء بـالقـرآن نـوراً یـسطعُ

 
∼∼∼∼∼∼∼  
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مم كي یعلموا قوانین االله   ویظل النداء القرآني الأزلي یصرخ في الأ     
تعالى في الحضارات فیتقوا االله تعالى ویحققوا العدالة لیحفظوا كرامة 
بني آدم الذي كرمھ خالقھ، وعندئذ تكفر عنھم سیئاتھم وتزال عنھم                 
المصائب والمحن ویأمنون الكوارث ویأتیھم الخیر كلھ وكل ما                         

 مكلوم ولا     یرجوه ویطلبوه من ربھم رغداً، فلا یبقى محروم ولا                  
مظلوم والكل یأخذ حقھ ویقوم بواجبھ، ولكن المشكلة أن الناس لا                     

 :یتعظون بدروس وعبر التاریخ، ویا حسرة على العباد
وَلَوْ أَنَّ أَھْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْھُمْ سَیِّئَاتِھِمْ وَلَأَدْخَلْنَاھُمْ                   {

 ).٦٥:دةالمائ( }جَنَّاتِ النَّعِیمِ
وَلَوْ أَنَّ أَھْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْھِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ                    { 

أَفَأَمِنَ أَھْلُ  )  ٩٦(وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاھُمْ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ              
أَوَأَمِنَ أَھْلُ الْقُرَى أَنْ     )  ٩٧( نَائِمُونَ    الْقُرَى أَنْ یَأْتِیَھُمْ بَأْسُنَا بَیَاتاً وَھُمْ        
أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّھِ فَلا یَأْمَنُ مَكْرَ      )  ٩٨(یَأْتِیَھُمْ بَأْسُنَا ضُحىً وَھُمْ یَلْعَبُونَ       

أَوَلَمْ یَھْدِ لِلَّذِینَ یَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ        )  ٩٩(اللَّھِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ      
ھْلِھَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاھُمْ بِذُنُوبِھِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِھِمْ فَھُمْ لا                                أَ

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنْبَائِھَا وَلَقَدْ جَاءَتْھُمْ                   )  ١٠٠(یَسْمَعُونَ   
نْ قَبْلُ كَذَلِكَ یَطْبَعُ اللَّھُ       رُسُلُھُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِیُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِ           

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِھِمْ مِنْ عَھْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا        )  ١٠١(عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِینَ     
 ).الأعراف(، } )١٠٢(أَكْثَرَھُمْ لَفَاسِقِینَ  

 
∼∼∼∼∼∼∼  

 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم   

بیاء والمرسلین سیدنا محمد النبي الأمین وآلھ وصحبھ أجمعین،              الأن
 .والسلام علیكم ورحمة االله تعالى وبركاتھ
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 تم وبنعمتھ تتم الصالحات
  العراق-بغداد

 ھـ١٤٢٤ - شعبان- ١٥
 م٢٠٠٣/ تشرین أول/ ١١ 
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 المصادر 
 و

  المراجع
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  المصادر والمراجع
 .القرآن الكریم

 ة عامالكتب ال. أ
إبراھیم علي شعوط،      .   التاریخ، د     من یجب أن تمحى            أباطیل .١

 –ھـ   ١٤٠٣،   ٥/الأستاذ بجامعة الأزھر، المكتب الإسلامي، ط           
 .م١٩٨٣

محسن عبد  .  أزمة المثقفین تجاه الإسلام في العصر الحدیث، د              .٢
 .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩الحمید، الطبعة الثالثة، مطبعة وزارة التربیة، 

 تألیف الشیخ الشھید عبد العزیز             ،اموالحك بین العلماء        الإسلام .٣
 بغداد،    دجلة،مطبعة أنوار       .  م١٩٦٥-ھـ    ١٣٨٥البدري عام       

 .م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤
، الدكتور محمد بكر             وصفاتھاأسماء االله الحسنى أسرارھا                  .٤

٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ع، .م. ج-، القاھرة٢/إسماعیل، دار المنار، ط   
 .م

 الأول المنعقد    عجاز القرآني، المؤتمر الأول للإعجاز القرآني        الإ .٥
ھـ ١٤١٠ رمضان    ٢٦-٢١ للفترة    العراق بغداد ،      السلامبمدینة  

 . م١٩٩٠ نیسان ٢١-١٦الموافق 
، ٢/التفسیر الكبیر للأمام الفخر الرازي، دار الكتب العلمیة، ط                 .٦

 ..جمھوریة إیران الإسلامیة- طھران
 ، بغداد،   المثنىتوحید الخالق، عبد المجید عزیز الزنداني، مكتبة           .٧

 .جزاء أ٣
، ١/ أجزاء، الكاندھلوي، دار صادر، ط               ٣  –حیاة الصحابة        .٨

 . م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩ لبنان، -بیروت 
 الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، العلامة الشیخ ابن                تیسیر .٩

٢٠٠٠  -ھـ  ١٤٢٠،   دار الرسالة  عن  منقحةطبعة    ١/ط.،السعدي
 .م
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یوسف القرضاوي، المكتب         .  دالخصائص العامة للإسلام،              .١٠
 . سلامي، القاھرةالإ

الدور الحضاري للأمة الإسلامیة في عالم الغد، نخبة من                                .١١
الباحثین، إعداد مركز البحوث والدراسات بمناسبة انعقاد مؤتمر           

١٤٢١، جمادي اآخرة ١القمة الإسلامي التاسع في دولة قطر، ط     
 . م٢٠٠٠أیلول -ھـ

١/ط,  العلومدار  ,  صفي الرحمن المباركفوري   ,   المختوم الرحیق .١٢
 .م٢٠٠٢, ھـ١٤٢٣,  الأردن-عمان,

 -روائع البیان لمعان القرآن مع أسباب النزول، دار الأرقم، عمان           .١٣
 .م١٩٩٧ -ھـ ١،١٤٠٧/الأردن، ط

 ،٢/طزبدة التفسیر من فتح القدیر، محمد سلیمان غبد االله الأشقر،   .١٤
 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤٠٨

 ١٥  –ومضات إعجازیة من القرآن والسنة النبویة          (سلسلة كتب     .١٥
، الدكتور المھندس خالد العبیدي، مطبعة أنوار دجلة،                )  -جزء
 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤ العراق، -بغداد

, القاضي فاضل دولان  ,   ومكانة المصلحة فیھا    الإسلامیة  الشریعة .١٦
 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣, العراق, بغداد, مطبعة أنوار دجلة

محسن عبد الحمید،     .  صراع الأفكار في المجتمع الإسلامي، د            .١٧
 .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩مطبعة وزارة التربیة، الطبعة الأولى، 

 إعادة صنع النظام العالمي، صامویل                     -ام الحضارات         دَصِ .١٨
 .م١٩٩٨ھنتجتن، ترجمة طلعت الشایب، دار الكتب المصریة، 

 –ھـ  ١٤٠٢صفوة البیان، محمد حسین مخلوف، الطبعة الثالثة،             .١٩
 .م١٩٨٦

 أجزاء، دار القرآن        ٣صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني،              .٢٠
 .م١٩٨١ –ھـ ١٤٠١، بیروت، ٢لكریم، طا

محمد أحمد الراشد، دار المنطلق لنشر وتوزیع     .  صناعة الحیاة، د   .٢١
، ٢/الكتب والقرطاسیة، دبي، دولة الإمارات العربیة المتحدة، ط          

 .م١٩٩٢ –ھـ ١٤١٢
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,  االله  عبدعبد القھار داود         /عبد الكریم زیدان     . الحدیث، د     علوم .٢٢
 . م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٩, ٢/ط, بغداد, مطبعة عصام

,  البلیني  فرغلالأستاذ الشیخ عبد الرحیم          ,   القرآن الكریم     علوم .٢٣
, بغداد,  طبع دار الرشد    ,  تحقیق الدكتور رشید نعمان التكریتي         

 .م٢٠٠٢, ھـ١٤٢٣
. العولمة والأقلمة، اتجاھان جدیدان في السیاسة العالمیة، د                           .٢٤

ریتشارد ھیجوت، مركز الإمارات للدراسات والبحوث                                
 .م١٩٩٨، ١/، طالاستراتیجیة

 . أجزاء، للسید قطب، دار الشروق، بیروت٦في ظلال القرآن،  .٢٥
 الإسلامیة   جامعةالطبع   ,  خالد العبیدي  .  د,   العلوم  منھل  القرآن .٢٦

   .م٢٠٠٢, ھـ١٤٢٣ببغداد 
 دار البیان، أجزاء، المنھاج، الشیخ ھاشم محمد، سلسلة بعدة كتاب .٢٧

 .الكویت، سنوات مختلفة
یوسف القرضاوي، سلسلة      .  الكریم، د  كیف نتعامل مع القرآن            .٢٨

 . ، المكتب الإسلامي، القاھرة)٣(كتاب الجیب 
یوسف القرضاوي، سلسلة رسائل . المبشرات بانتصار الإسلام، د  .٢٩

، عمان،  ١، دار الفرقان للنشر والتوزیع، ط        )٩(ترشید الصحوة    
 .م١٩٩٦–ھـ ١٤١٩الأردن، 

 .مجلة الأسرة الإسلامیة السعودیة، أعداد مختلفة .٣٠
 .مجلة البیان الإسلامیة السعودیة، أعداد مختلفة .٣١
 .مجلة التربیة الإسلامیة العراقیة، أعداد مختلفة .٣٢
عماد الدین خلیل،    .  مدخل إلى موقف القرآن الكریم من العلم، د             .٣٣

-ھـ١٤٠٥، الموصل، العراق،         ٢/مطبعة الزھراء الحدیثة، ط        
 .م١٩٨٥

الحمید، محسن عبد    .  مذھبیة الحضارة الإسلامیة وخصائصھا، د       .٣٤
 -ھـ    ١٤١٨شركة الرشد للطباعة والنشر المحدودة، بغداد،                     

 .م١٩٩٧
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خالد العبیدي، دار المسیرة،      .  المنظار الھندسي للقرآن الكریم، د        .٣٥
 .م٢٠٠١ -ھـ١٤٢١عمان، 

ماجد .  ھكذا ظھر جیل صلاح الدین وھكذا عادت القدس، د                        .٣٦
 .عرسان الكیلاني، الدار السعودیة للنشر والتوزیع

, الأستاذ سفر الحوالي      ,  ھل بدأ بانتفاضة رجب         یوم الغضب        .٣٧
 . م٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢

 

 المعاجم والفھارس اللغویة) ب
 عربي، منیر البعلبكي، دار العلم                –قاموس المورد إنكلیزي           .١

 .١٩٦٧للملایین، 
محمد عدنان سالم ومحمد وھبي            ,   كلمات القرآن     تفسیر  معجم .٢

-ھـ١٤٢١,  لبنان,  بیروت,  ٢/ط,  دار الفكر المعاصر    ,  سلیمان
 .م٢٠٠٠

معجم اللغة العربیة، مختار الصحاح، الإمام محمد أبو بكر بن                     .٣
 .١٩٨٣ –عبد القادر الرازي، مكتبة النھضة، بغداد 

المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد فؤاد عبد الباقي،                   .٤
 .م١٩٨١ –ھـ ١٤٠١، بیروت، ٢دار الفكر، ط

 .م١٩٨٩المعجم الوجیز، طبعة دار التحریر،  .٥
 
  برامج الحاسوب-ـج

برنامج القرآن الكریم على الحاسبة الإلكترونیة، نسخة تحتوي              .١
تفاسیر ابن كثیر والقرطبي والجلالین، قرص مدمج، إصدار                

-١٩٩١شركة صخر لبرامج الحاسوب، الإصدار السادس،                 
 .م١٩٩٦

, ) إنكلیزي وبالعكس   –ترجمة عربي    (برنامج المترجم الوافي       .٢
ATA Software ,٢/الإصدار. 

إصدار ,   إنج ٣،٥قرص  ,   النور للنشر المكتبي   مصحف  برنامج .٣
 .الإصدار الثاني, شركة سیمافور للبرامجیات
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 یحوي مئات المجلدات    مدمجقرص  ,   أصول الفقھ  مكتبة  برنامج .٤
, إصدار دار التراث    ,  من أمھات كتب ومراجع الفقھ وأصولھ          

 .        الأردن, عمان
 قرص مدمج یحوي أكثر       , التفسیر وعلوم القرآن    مكتبة  برنامج .٥

 القرآن كتب ومراجع التفسیر وعلوم أمھات  من مجلد   ٤٠٠من  
 .     الأردن, عمان, إصدار دار التراث, المختلفة

 ١٠٠٠برنامج المكتبة الألفیة للسنة النبویة، نسخة تحوي على              .٦
مجلد من كتب الحدیث الشریف، قرص مدمج، دار التراث،                   

 . الأولالإصدار
لحدیث الشریف على الحاسبة الإلكترونیة یحتوي برنامج مكتبة ا   .٧

 كتاب من كتب الحدیث الشریف، قرص مدمج،                    ٤٥٠على   
 .شركة العریس للكومبیوتر وأنظمة الحواسیب

برنامج موسوعة الأحادیث القدسیة، إنتاج شركة الوسائط                         .٨
 جمھوریة مصر العربیة،      -، الإسكندریة    )أودیومیدیا(التعلیمیة  

 . م٢٠٠١سنة 
 یحوي  مدمج الإسلامیة المعاصرة، قرص           الموسوعة  برنامج .٩

 المراجع الشرعیة والفقھیة وللغویة،           أمھاتمئات الكتب من        
  .م١٩٩٨ -ھـ١٤١٩الإصدار الثالث، 

 أقراص مدمجة ٣مجموعة  ,  م٢٠٠٢برنامج موسوعة بریتانیكا     .١٠
 .م٢٠٠٢لأحدث موسوعة بریطانیة لعام 

لإلكترونیة، برنامج موسوعة الحدیث الشریف على الحاسبة ا               .١١
نسخة تحتوي على الكتب التسعة ومتونھا، قرص مدمج، شركة          

 .صخر لبرامج الحاسوب
برنامج الحضارة الإسلامیة، سلسلة أقراص مدمجة تبین                           .١٢

 ).RDI(الحضارة الإسلامیة بتنوع دولھا، إنتاج شركة 
برنامج موسوعة الدكتور طارق السویدان، آیة سوفت للإنتاج               .١٣

 جمھوریة مصر           -امجیات، القاھرة     والتسویق الفني والبر          
 .العربیة
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 .علوم القرآن، قرص مدمجفي  المیسرة الموسوعة .١٤
عبد الوھاب  .  برنامج موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة، د       .١٥

 . المسیري، بیت العرب للتوثیق العصري والنظم
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 أعمال
 

  للمؤلف
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  للمؤلفأعمال
ار المسیرة،    ، د   ) للقرآن الكریم      الھندسي  المنظار(    كتاب .١

 .م٢٠٠١ –ھـ ١٤٢٢عمان، 
 من خدمات الشبكة       تحتاجھ  ما جلّ     -أنت والانترنت  (  كتاب .٢

 .م٢٠٠١,ھـ١٤٢٢, الرشد دار ،)-العالمیة
, جامعة الإسلامیة   الطبع    ,  ) العلوم   منھل  القرآن  (    كتاب .٣

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣، بغداد
مواصفات الفحوص المختبریة لأعمال الھندسة               (كراس     .٤

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣جموعة من المختصین،مع م, )المدنیة
النسخة المختصرة،   -القوانین القرآنیة للحضارات         (كتاب     .٥

١٤٢٤طبع ببغداد عام     ،  )- صفحة من القطع الصغیر      ١٢٥
 .م٢٠٠٣  -ھـ 

 - من القرآن والسنة النبویة      ومضات إعجازیة ( كتب    سلسلة .٦
ھـ ١٤٢٤العراق،  –، مطبعة أنوار دجلة، بغداد         )-اً جزء ١٥

 .م٢٠٠٤-
   . والآثارلتأریخا  .أ

 .المادة والطاقة  .ب
 .الفلك  .ت
 .الأرض  .ث
 .الریاح والسحب  .ج
 .المیاه والبحار  .ح
 . والإنباتالنبات  .خ
 .الحیوانات والحشرات  .د
 .الطب  .ذ
 . والاستنساخالوراثة  .ر
 .الصیدلة والأمراض  .ز

 .النفسيالجملة العصبیة والطب   .س
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 .الأحلام والباراسایكولوجي  .ش
الاقتصاد   .ص

 .والاجتماع
آخر   .ض

 .الزمان
 النسخة المفصلة،       -وانین القرآنیة للحضارات          الق(كتاب     .٧

 .جاھز للنشر،) صفحة من القطع الكبیر٣٢٥
، جاھز   )تفصیل النحاس والحدید في الكتاب المجید          (كتاب    .٨

 .للنشر
عدة بحوث في مجال الھندسة المدنیة منشورة في مجلات                    .٩

 .ومؤتمرات ھندسیة مرموقة داخل العراق وخارجھ
لإعجاز القرآني منشورة    عدة بحوث ومقالات في مجال ا         .١٠

 .في صحف ومجلات ومؤتمرات مرموقة داخل العراق
عدة أعمال مرئیة تلفازیة وحاسوبیة في محطات محلیة                 .١١

 .وأخرى فضائیة عربیة

 
  كتب للمؤلفمشاريع

 .، قید التألیف)استنباط الحلول من أسباب النزول(كتاب  .١
 .كتاب جامعي عن المواد الھندسیة، قید التألیف .٢
 .قید الإعداد والصحیة،بكات الخدمات المائیة  شتصامیم .٣
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 السیرة

 

  الذاتیة

 

  للمؤلف
 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


دراسة قرآنیة "القوانین القرآنیة للحضارات     
 "    لأحداث التأریخ

 291

 

 السیرة الذاتیة للمؤلف
 .الدكتور المھندس خالد فائق صدیق العبیدي •
 .م١٩٦٤موالید بغداد  •
حاصل على شھادة البكولوریوس في الھندسة المدنیة من كلیة                         •

 .م١٩٨٥ جامعة بغداد عام -الھندسة
منشآت  /  حاصل على شھادة الماجستیر في الھندسة الإنشائیة                    •

 الجامعة التكنلوجیة      - من قسم ھندسة البناء والإنشاءات              -حدیدیة
 .م١٩٩٠ببغداد عام 

 -منشآت معلقة/ حاصل على شھادة الدكتوراه في الھندسة الإنشائیة        •
  الجامعة التكنلوجیة ببغداد عام       -من قسم ھندسة البناء والإنشاءات       

 .م١٩٩٧
لھ عدة بحوث في مجال الاختصاص منشورة في مجلات مرموقة               •

 .داخل العراق وخارجھ
مشترك في عدة مؤتمرات في مجال الاختصاص داخل العراق                      •

 .وخارجھ
لھ عدة كتب في مجال الإعجاز القرآني بعضھا منشورة داخل                          •

 .العراق وخارجھ وأخرى قید النشر
ز القرآني منشورة في        لھ عدة بحوث ومقالات في مجال الإعجا               •

 .مجلات وصحف مرموقة داخل العراق وخارجھ
مشترك في عدة مؤتمرات وندوات ومحاضرات في مجال الإعجاز         •

 .القرآني داخل العراق
مشترك في عدة حلقات مرئیة تتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن                    •

 . الكریم عرضت في محطات تلفازیة محلیة وأخرى فضائیة عربیة
 -٢٥  الدورة   - العام لنقابة المھندسین العراقیین              عضو المؤتمر    •

 .وعضو جمعیة المھندسین العراقیین بدرجة استشاري
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عضو الھیئة الاستشاریة لمركز الإعجاز العلمي في القرآن والسنة             •
 .في الجامعة الإسلامیة ببغداد

 الجامعة  -عضو الھیئة التدریسیة في قسم ھندسة البناء والإنشاءات           •
داد، ومحاضر سابق في قسم الھندسة المدنیة وقسم              التكنلوجیة ببغ  

 . الجامعة المستنصریة ببغداد–ھندسة البیئة في كلیة الھندسة 
 عاماً في مشاریع مختلفة في              ١٨مصمم واستشاري لأكثر من             •

 .العراق
 .متزوج والله عنده ذریة •
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